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واشنطن: علي بردى
كييف: «الشرق الأوسط»

بسبب {كوفيد} والمناخ... والخليج الأفضل عربياً الجيش الأوكراني يعلن استعادة مناطق في الشرق والجنوب

التنمية العالمية تتراجع ٥ سنوات بلينكن في كييف مع حزمة مساعدات جديدة
واشنطن: علي بردى

كشف تقرير للأمم المتحدة أن 
جائحة «كوفيد - ١٩» وغيرها من 
الأزمات على غرار تغيرات المناخ، 
أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية 
عالمياً خمس سنوات إلى الوراء، 
مما جعل ظروف المعيشة في ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الــــدول أســـوأ خــلال 
عــام ٢٠٢١. وبعدما بقي المؤشر 
ارتــفــاع متواصل منذ عقود،  فــي 
عاد عام ٢٠٢١ إلى المستوى الذي 

كان عليه عام ٢٠١٦.
ويــــــأخــــــذ مـــــؤشـــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 

الـــبـــشـــريـــة الـــــــذي يــــعــــده بـــرنـــامـــج 
الأمــم المتحدة الإنمائي منذ عام 
فـــــي الاعــــتــــبــــار مــتــوســط   ،١٩٩٢
العمر المتوقع والتعليم والمستوى 
المــعــيــشــي. وجــــاءت ســويــســرا في 
المركز الأول كأكثر دولــة متقدمة 
في العالم، بالتساوي تقريباً مع 
النرويج وآيسلندا. وتذيل المؤشر 
كــل مــن النيجر وتــشــاد وجــنــوب 

السودان.
واحــتــلــت الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المـــــتـــــحـــــدة والمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن المـــراتـــب 
الأولـــــــــــــى عـــــربـــــيـــــاً، تــــلــــيــــهــــا قـــطـــر 

والـــكـــويـــت وعُــــمــــان ثــــم الـــجـــزائـــر 
كـــانـــت  ومـــــصـــــر وتـــــــونـــــــس. وإن 
بــعــض الــــدول بــــدأت تــتــعــافــى من 
تبعات الجائحة، فــإن دولاً عدة 
مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا 
جــنــوب الــصــحــراء وجــنــوب آسيا 
لــم تكن تعافت بعد،  والــكــاريــبــي 
حـــين حــلــت عــلــيــهــا أزمـــــة تــبــعــات 
حرب أوكرانيا. (تفاصيل ص١٠)

أدى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أمس (الخميس)، 
زيارة مفاجئة إلى كييف بالتزامن 
مـــع إعـــــلان الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
مــســاعــدة عــســكــريــة جـــديـــدة بنحو 
٢٫٧ مليار دولار لأوكرانيا والــدول 

المجاورة لها في مواجهة روسيا.
وتـــزامـــنـــت الــــزيــــارة أيـــضـــاً مع 
الاجــتــمــاعــات الــتــي يــعــقــدهــا وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــتن 
مـــع نــظــرائــه فـــي دول حــلــف شــمــال 

الأطــلــســي، ضــمــن اجــتــمــاع شــهــري 
لمــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــصـــــــال الــــدفــــاعــــيــــة 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة؛ بــــــهــــــدف تـــنـــســـيـــق 
المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 
الـــــقـــــوات  إلــــــــى أن  لــــفــــت  وبـــــعـــــدمـــــا 
الأوكــــرانــــيــــة تـــتـــقـــدم عـــلـــى الــجــبــهــة 
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، قــــال أوســـتن 
«نرى الآن نجاحاً واضحاً لجهودنا 

المشتركة في ميدان المعركة».
إلــى المساعدات التي  ويضاف 
أعـــلـــنـــهـــا بـــلـــيـــنـــكـــن، دفــــعــــة جـــديـــدة 
مـــن الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والـــذخـــيـــرة 
والـــــعـــــربـــــات المـــــدرعـــــة بـــقـــيـــمـــة ٦٧٥ 
مــلــيــون دولار لأوكـــرانـــيـــا وحــدهــا، 

فــــي مـــســـاعـــدة أعــلــنــهــا أوســــــتن فــي 
وقت سابق أمس، خلال اجتماعات 
مـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــال فـــــي قــــاعــــدة 
رامــــشــــتــــايــــن الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

بألمانيا.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال الجيش 
الأوكراني، أمس، إنه استعاد مناطق 
وبلدات في دونباس بشرق البلاد 
وأخــــرى فــي الــجــنــوب، إضــافــة إلــى 
تحقيق تقدم في منطقة خاركيف. 
وأضافت مصادر الجيش أن القوات 
اخترقت الخطوط الروسية «بعمق» 
و«حررت مناطق عدة» في الجنوب. 

(تفاصيل ص١١)

قال لـ                                   : سنوات حكم عون أدت إلى انهيار شامل

الجميل يطالب «حزب الله» بإثبات لبنانيته
بيروت: ثائر عباس

حذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل 
مــن ذهـــاب بعض أطـــراف المــعــارضــة إلــى تسوية مع 

الــلــه» فــي معركة الانتخابات الرئاسية  «حــزب 
«المــــصــــيــــريــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن الــــســــنــــوات الــســت 
الماضية مــن عهد الرئيس ميشال عــون «أدت 
إلـــى انــهــيــار شــامــل». وقـــال الجميل فــي حــوار 

مع «الشرق الأوسط»: «لدينا مشكل 
الله)،  أساسي اسمه سلاح (حزب 

فلنواجهه ولنوقف هذا التأجيل»، مشدداً على «إننا 
(حزب الله)  لسنا مستعدين لأن نبقى نعيش رهائن لـ
في لبنان، ولأن تبقى الدولة رهينة قــرارات وخيارات 

(حزب الله) التي لا علاقة لها بلبنان».
ودعا إلى وضع سلاح «حزب الله»، على 
«طاولة حوار حقيقية ونتباحث به. وليس 
طاولة حوار استعراضية» كما حصل سابقاً. 
الــحــزب بإثبات لبنانيته،  وطــالــب الجميل 
وأن قراره لبناني من خلال هذا الحوار.   

(تفاصيل ص٦)

هاجم خصومه في «الإطار» وانتقد القضاء {المسيّس}

الصدر يمنع عودة كتلته إلى البرلمان
بغداد: فاضل النشمي

منع زعيم «التيار الصدري»، 
(الـــخـــمـــيـــس)، عـــــودة كتلته  أمــــس 
التي حــازت أكبر عــدد من المقاعد 
فـــي انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي، إلى البرلمان.
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة غــداة 
رفـــــض المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة حــل 
بــنــاءً على دعــوى مقدمة  المجلس 

من التيار الصدري، كما تأتي بعد 
أيام من تحديد المحكمة الاتحادية 
أواخـــر سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
مـــوعـــداً لــلــنــظــر فـــي عــــودة الــنــواب 
الــــصــــدريــــين إلــــــى الــــبــــرلمــــان وفــقــاً 

للدعوى ذاتها.
وهــاجــم الــصــدر، فــي منشور 
مـــطـــول نــقــلــه عــنــه صـــالـــح محمد 
«وزيــــــر  الــــــعــــــراقــــــي، المـــــــعـــــــروف بـــــــ
الصدر» أمس، خصومه في قوى 

«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــيــة، 
وجــــــــدد رفــــضــــه الــــتــــوافــــق مــعــهــم 
بعدما حرموه من تشكيل حكومة 
«وطنية» عبر التحالف مع بعض 
الــــقــــوى الـــكـــرديـــة والـــســـنـــيـــة عــقــب 

إعلان نتائج الانتخابات.
ورفــــض الـــصـــدر، حــتــى فــكــرة 
عودة نوابه من «أجل حلّ البرلمان لا 
لأجل التوافق معهم (الإطاريين)». 
وقـــال «إذا عــدنــا فــلا بــد أن يكون 

الــحــلّ مُــرضــيــاً عــنــد حــلــفــائــنــا من 
الــسُــنــة والأكــــراد، ولا أظــنــه كذلك، 
فــإن كــان، فلا داعــي لرجوعنا، بل 
بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان 
شـــرعـــيـــتـــه وســــيُــــحــــلّ مــــبــــاشــــرة». 
وخلص الصدر إلى القول «لا داعي 
للجوء إلــى التيار أو الإطــار لحلّ 
المشكلة؛ فالمفاتيح عند أولي الحلّ 
والعقد لا عند (القضاء المسيّس) 
ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند 

(الكتلة الصدرية المنسحبة)».
إلـــى إمكانية  الــصــدر  وأشــــار 
حــلّ البرلمان «بـــدون عــودة الكتلة 
الــــصــــدريــــة، لا ســيــمــا مــــع وجــــود 
حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
وبـــعـــض المــســتــقــلــين الــــذيــــن لـــلآن 
هم على التلّ؛ ولذا أدعو الحلفاء 
والمــســتــقــلــين إلــــى مـــوقـــف شــجــاع 

ينهي الأزمة برمتها».
(تفاصيل ص٣)

«داعش» يقطع رؤوس ٦ أشخاص 
في موزمبيق ويقتل راهبة إيطالية

القضاء الباكستاني يقرر محاكمة عمران خان

«الأطلسي» يدين الهجوم 
الإلكتروني على ألبانيا 

وسط أزمة مع إيران

نتنياهو ينصب كاميرات خفية في لقائه 
مع أعضاء الكونغرس

(ص٣)

(ص٨)

(ص١١)

(ص١٠)

ASHARQ AL - AWSAT

 جديداً... والتعازي تتقاطر من كل دول العالم
ً
الحزن يلف المملكة المتحدة... و«تشارلز الثالث» عاهلا

الملكة تغادر... إلى التاريخ

كما يذهب التاريخ إلى التاريخ، 
رحلت الملكة إليزابيث الثانية، الملكة 
الأكـــثـــر شـــهـــرة فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
الــعــرش فــي المملكة المتحدة  تــولّــت 
لمدة قياسية بلغت ٧٠ عاماً، عن ٩٦ 
عــامــاً، أمــس (الــخــمــيــس)، بقصرها 
في بالمورال بأسكوتلندا. وفتحت 
أمــام مرحلة جديدة  الــبــاب  وفاتها 
في تاريخ البلاد، إذ خلفها تلقائياً 
ابــنــهــا الأكـــبـــر تــشــارلــز (٧٣ عــامــاً)، 

عملاً ببروتوكول عمره قرون.

وفــــور إعــــلان قــصــر باكنغهام 
بــلــنــدن أن المــلــكــة تــوفــيــت «بــســلام» 
بــعــد الـــظـــهـــر، انــفــجــر المــحــتــشــدون 
أمــام القصر بالبكاء، وســط صمت 
كّس 

ُ
مطبق خيّم على المكان، فيما ن

الـــعـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــوق الــقــصــر، 
وعــلــقــت لافــتــة بـــأن تغيير الــحــرس 
لــن يحصل. وقــدمــت جموع غفيرة 
إلى القصر مساء، فيما بدأت ردود 
الــفــعــل المــعــزيــة والمــشــيــدة بمسيرة 
الملكة الراحلة تتقاطر من كل أنحاء 
الـــعـــالـــم. وســتــعــيــش الــــبــــلاد حــالــة 
مــن الــحــداد لمــدة عشرة أيــام تنكس 
خلالها الأعلام على جميع الأبنية، 

كــمــا تــعــلــق أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان، ولــكــن 
تــبــقــى الــــــــوزارات عــامــلــة لــتــصــريــف 

الأشغال. 
ومـــن المــقــرر أن تــجــرى مــراســم 
الــجــنــازة فــي ١٨ سبتمبر (أيــلــول) 
الــحــالــي، وسيسجى جثمانها في 
كــاتــدرائــيــة ويستمينسر ليتسنى 
للراغبين إلقاء نظرة الوداع عليها، 
عــلــى أن يــدفــن الــجــثــمــان فـــي قصر 
ويــنــدســور بــجــانــب زوجــهــا الأمــيــر 

فيليب الذي رحل العام الماضي. 
ونعى العاهل الجديد تشارلز 
«ملكة عزيزة وأمّاً محبوبة»، فيما 
ــــــــــوزراء الـــجـــديـــدة  قــــالــــت رئـــيـــســـة ال

الــراحــلــة كانت  تـــراس إن الملكة  ليز 
«موضع حب وتقدير» حول العالم، 
وخــــاطــــبــــت المـــــلـــــك الــــجــــديــــد خــــلال 
توجهها بالتعزية للعائلة المالكة 
«جـــلالـــة تــشــارلــز الـــثـــالـــث». وأعــلــن 
رســمــيــاً بــعــد ذلـــك أن المــلــك الــجــديــد 
اتــــخــــذ اســـــــم «تـــــشـــــارلـــــز الــــثــــالــــث»، 
إلــى الأمـــة، اليوم  وسيوجه خطاباً 

(الجمعة).
وكــانــت المــلــكــة الــراحــلــة تعاني 
من مشكلات في الحركة والوقوف 
مـــنـــذ الــــعــــام المـــــاضـــــي، وقـــــد لــجــأت 
لاســــــتــــــخــــــدام عـــــصـــــا لــــلــــمــــشــــي فـــي 
مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة. وتــــدهــــورت 

صــحــتــهــا مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً بعدما 
قضت ليلة واحـــدة فــي المستشفى. 
اك، أخذ ظهورها في المناسبات 

ّ
ومذ

الــعــلــنــيــة يـــــــزداد نـــــــدرة، فــــي وضـــع 
إلــى صعوبات تعاني  عــزاه القصر 
الــوقــوف والمشي،  منها أحياناً فــي 
واضطرّها لتفويض قدر متزايد من 
واجباتها إلى وريثيها المباشرين؛ 
ابنها الأمير تشارلز، ونجله الأكبر 

الأمير ويليام.
وكــــان الــتــرقــب والــتــعــاطــف قد 
سادا بريطانيا صباح أمس بعدما 
أعـــــرب أطـــبـــاء المــلــكــة عـــن «قــلــقــهــم» 
بشأن وضعها الصحي، ومسارعة 

أفراد عائلتها إلى الالتفاف حولها 
في قصر بالمورال. ووصــل تشارلز 
مع زوجته كاميلا إلى بالمورال حيث 
تمضي الملكة سنوياً نهاية الصيف، 
وكذلك فعلت ابنتها الأميرة آن. كما 
وصـــل الأمــيــر ويــلــيــام إلـــى القصر، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد آخـــر مــن أفـــراد 
العائلة. كما وصــل في وقــت لاحق 
الأمير هاري، شقيق الأمير ويليام، 
الــــــذي يــعــيــش مــــع زوجــــتــــه مــيــغــان 
بــالــولايــات  مــاركــل فــي كاليفورنيا 

المتّحدة.
وعـــلـــى مــــدى الـــعـــقـــود الــســبــعــة 
لتربعها على العرش، قامت الملكة 

اليزابيث بعملها بحسّ بالواجب لا 
يتزعزع، ونجحت رغم كل الأزمات 
والمــحــطــات الصعبة فــي الاحتفاظ 
بـــدعـــم كــثــيــف مـــن رعـــايـــاهـــا الــذيــن 
فـــي يــونــيــو  بـــعـــشـــرات الآلاف  أتـــــوا 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي لــرؤيــتــهــا على 
شرفتها وتحيتها بمناسبة يوبيل 

السبعين.
وفـــور إعـــلان الـــوفـــاة، تقاطرت 
رسائل التعزية والإشــادات بالملكة 
الــــراحــــلــــة مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إن المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كانت 
«امــــــرأة دولــــة ذات وقــــار وثـــبـــات لا 

مثيل لهما». واعتبر رئيس المجلس 
الأوروبـــــي شــــارل مــيــشــال أن الملكة 
إليزابيث كانت تجسد «أهمية القيم 

الثابتة». 
وفـــــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك، الــــتــــزمــــت 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
دقيقة صمت حــــداداً. وقـــدّم رئيس 
الجمعية العمومية عبد الله شهيد 
تــعــازيــه إلــــى الــشــعــب الــبــريــطــانــي، 
مــتــحــدثــاً عـــن «لــحــظــة حــــزن عميق 
للعائلة المالكة والشعب البريطاني 

والمجتمع الدولي».
(تفاصيل٤ و٥)

الملكة الراحلة إليزابيث تغادر شرفة قصر باكنغهام في اليوم الختامي لاحتفالت اليوبيل الماسي يونيو الماضي، بينما يقف الملك تشارلز الذي كان ولياً للعهد حينها وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كيت (أ.ف.ب)
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انقلابيو اليمن يصعدون انتهاكاتهم 
الطائفية في قطاع التعليم

ألـــــــــــزمـــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــحــوثــيــة جــمــيــع المـــــــدارس في 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــتـــرديـــد 
شـــعـــار «الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة» 
فـــــي الــــطــــابــــور الـــصـــبـــاحـــي كــل 
يــــوم ومــعــاقــبــة كـــل مـــن يــرفــض 
ذلـــــــك، فــــي خــــطــــوة لــــم يــعــرفــهــا 
اليمن طــوال تاريخه، بالتزامن 
مـــع تــغــيــيــر جــديــد فـــي المــنــاهــج 
الدراسية كــرس لتقديس زعيم 
الميليشيات عبد الملك الحوثي 
وتــبــجــيــل ســلالــتــه والــتــحــريــض 
عــلــى الــطــائــفــيــة وتــســفــيــه بقية 

المذاهب المعروفة.
ووفـــــق مـــا ذكـــــره ثـــلاثـــة من 
أولياء أمور الطالبات في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فـــإنـــه منذ  لــــ
مطلع الأسبوع الحالي توجهت 
عــــنــــاصــــر الـــتـــعـــبـــئـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
النسائية فــي مــا يسمى المكتب 
الــتــابــع للميليشيات  الــتــربــوي 
إلـــى مــــدراس الــطــالــبــات تحديدا 
وأشرفن على الإذاعات المدرسية 
وطــابــور الــصــبــاح حــيــث أصبح 
شعار الــثــورة الإيــرانــيــة المسمى 
«الصرخة الخمينية» إلزاميا في 
كل المدارس مع معاقبة أي طالبة 

ترفض ترديدها.
وقال أولياء الأمور إن إدارة 
مــــدارس أروى ورابــعــة الــعــدويــة 
وسالم الصباح ومــدارس أهلية 
أخـــرى ألــزمــت جميع الــطــالــبــات 
بــتــرديــد «الــصــرخــة» قــبــل تحية 
الــعــلــم تــنــفــيــذا لــتــعــمــيــم حــوثــي 
صـــدر بــهــذا الــشــأن، فــي حــين تم  
تــهــديــد الــطــالــبــات بــالــعــقــاب في 

حال رفضن الترديد.
فـــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق عـــلـــق 
الــــكــــاتــــب والمــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 

علوي السقاف على ما يقوم به 
الحوثيون من تغيير في المناهج 
الــدراســيــة وقـــال إنــهــم «يــمــلأون 
الــتــلامــيــذ بــأســاطــيــرهــم  رؤوس 
تــهــم  المــذهــبــيــة، ويـــقـــدمـــون قــراء
الــطــائــفــيــة بــاعــتــبــارهــا الـــقـــراءة 
الــوحــيــدة والــصــحــيــحــة لــلــديــن، 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــم ســـلالـــة مــقــدســة، 
وحــلــقــة الـــوصـــل الـــوحـــيـــدة بين 
الـــنـــبـــي والمـــســـلـــمـــين، ومـــــا عــلــى 
الــيــمــنــيــين إلا الإذعــــــان لــهــم في 

شؤون الدنيا والدين».
لــلــعــدالــة   المركز الأمـــريـــكـــي 
وهــــو مــنــظــمــة حــقــوقــيــة يمنية، 
الـــطـــلاب على  اعــتــبــر أن إجـــبـــار 
ترديد «الصرخة الخمينية» في 
طابور الصباح يأتي في سياق 
نهج الجماعة لتحويل المدارس 
إلــــى مــنــصــات لــنــشــر الــطــائــفــيــة 
والمذهبية، وغسل أدمغة الطلاب 
والـــنـــاشـــئـــة بــمــفــاهــيــم وتــعــالــيــم 
مــذهــبــيــة مـــتـــطـــرفـــة. ورأى  فــي 
هذه التوجيهات «تحريفا لمهام 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وانـــحـــرافـــا 
خـــطـــيـــرا بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
واســــتــــخــــدامــــهــــا لـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة 
الكراهية والعداء للآخر، ونسفا 
لـــثـــقـــافـــة الــــتــــعــــايــــش والـــــســـــلام، 
والـــســـعـــي لاســـتـــقـــطـــاب الـــطـــلاب 
وصـــــغـــــار الــــســــن فـــــي مــضــاعــفــة 

الانقسام المجتمعي».
وكــــــــــــــان قـــــــطـــــــاع الـــــتـــــربـــــيـــــة 
والــتــعــلــيــم الــــذي يـــديـــره  يحيى 
الحوثي شقيق زعيم الميليشيات 
عـــمـــم عـــلـــى جــمــيــع المــــــــدارس مــا 
ســـمـــاه الـــدلـــيـــل الإذاعـــــــي والــــذي 
يــــــحــــــوي أحــــــــاديــــــــث وأشـــــــعـــــــارا 
وحكما وأناشيد وكلمات منتقاة 
لإلقائها في الإذاعـــات المدرسية 
تــروج لأفــكــار الحوثي والثقافة 
المذهبية وتــحــرض على العنف 

والقتال والعنصرية والكراهية 
والتمييز السلالي.

وقــــصــــر الــــدلــــيــــل الـــحـــوثـــي 
المـــنـــاســـبـــات الــوطــنــيــة عــلــى ما 
يــســمــيــه «عـــيـــد الـــــولايـــــة» وفـــي 
مـــعـــركـــة كـــــربـــــلاء، ومـــقـــتـــل زيـــد 
بــــن عـــلـــي، وقـــــــدوم الـــجـــد الأول 
لـــلـــحـــوثـــي إلــــــى الـــيـــمـــن ومـــولـــد 
الــــزهــــراء، وأول جمعة  فــاطــمــة 
مـــــــن شـــــهـــــر رجــــــــــــب، ومــــعــــركــــة 
بـــدر، والمـــولـــد الــنــبــوي، وذكـــرى 
الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة، وذكــــرى 
مقتل مؤسس الجماعة حسين 
الـــحـــوثـــي، والــــذكــــرى الــســنــويــة 
لــقــتــلــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وذكـــــرى 
الانــــقــــلاب عــلــى الــــدولــــة فـــي ٢١ 

سبتمبر (أيلول). 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــلـــزم 
المعلمين على  الميليشيات  فيه 
العمل من دون رواتب وتهددهم 
بالفصل مع قيامها بتخصيص 
عــــــــائــــــــدات صـــــــنـــــــدوق دعـــمـــهـــم 
لعناصرها الذين أحلتهم بدل 
الآلاف الذين ذهبوا للعمل في 
مــهــن أخـــــرى، أقــــدم أقـــــارب أحــد 
الطلاب في مدينة إب (١٩٠ كلم 
جــنــوب صــنــعــاء) عــلــى تكتيف 
مــعــلــم وســـــط مـــدرســـتـــه وجــعــل 
قـــريـــبـــا لــــه يـــقـــوم بـــضـــربـــه أمــــام 

زملائه المدرسين والتلاميذ.
وقال المعلم صالح المجيدي 
الــذي يعمل في مدرسة الشعب 
أكبر مدرسة  في وسط مدينة إب 
إن عناصر مدججين بالأسلحة 
اقتحموا المدرسة منتصف نهار 
الأربعاء وقاموا بضربه بأعقاب 
بنادقهم ولــم يكتفوا بــذلــك بل 
قـــــامـــــوا بــــالإمــــســــاك بـــــه وجـــعـــل 
الــطــالــب يــضــربــه بــالــوجــه أمـــام 
الطلاب وداخــل المدرسة قبل أن 
يغادروا دون أن يعترضهم أحد.

عدن: محمد ناصر

الميليشيات أقرت بتسجيل ٨٢٧ حالة خلال ٨ أشهر

«شلل الأطفال» يغزو مناطق يمنية بسبب فساد قادة الحوثيين

عاد مرض شلل الأطفال مجدداً 
لــغــزو المــنــاطــق الــيــمــنــيــة الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
بــــســــبــــب فــــــســــــاد قــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة 
المــســيــطــريــن عــلــى الـــقـــطـــاع الــطــبــي، 
وعرقلتهم تنفيذ برامج التحصين، 
ومنع حملات اللقاحات التي تقودها 

المنظمات الدولية.
ومـــع تــصــاعــد حـــالات الإصــابــة 
بمختلف الأمـــراض والأوبــئــة، أقرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة قـــبـــل أيـــــام 
بـــإصـــابـــة نـــحـــو ٨٢٧ طـــفـــلاً بــمــرض 
شلل الأطفال، وبنسبة ٥٢ في المائة 
فـــي الـــفـــئـــات الــعــمــريــة مـــا دون سن 
٣ ســــنــــوات، خــــلال الــثــمــانــيــة أشــهــر 

الماضية من العام الجاري.
إقـــــــــــــــرار المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــهــــذه 
الإصابات يأتي بعد أن كانت اليمن 
قد تخلصت خــلال العقود الماضية 
مــــن كــثــيــر مــــن الأوبــــئــــة والأمـــــــراض 
الناجمة عن عدم أخذ اللقاحات بما 
فيها مــرض شلل الأطــفــال، في وقت 
 

ٍّ
تحذر فيه الأوساط الطبية من تفش
أوسع للوباء في الفترة المقبلة، في 
ظل إهمال الحوثيين وفساد قادتهم.

وأرجـــــعـــــت مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
صنعاء أسباب عودة تفشي الأمراض 
الـــوبـــائـــيـــة إلـــــى رفـــــض الانــقــلابــيــين 
المستمر لحملات التطعيم بمختلف 
أنواعها، ومضايقتها للعاملين في 

مــجــال الــصــحــة، والــتــي حــالــت دون 
الــتــمــكــن مـــن تـــزويـــد كـــل طــفــل يمني 

باللقاحات المطلوبة.
وبــحــســب هــــذه المــــصــــادر، فــإن 
هناك تصاعداً فــي حــالات الإصابة 
بالشلل الرخو الحاد (شلل الأطفال) 
في مناطق سيطرة الميليشيات وهو 
ما يشكل خطراً كبيراً وينذر بحدوث 

«جائحة».
ويــــــأتــــــي إقــــــــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بــــعــــودة ظـــهـــور فـــيـــروس 
شــلــل الأطــفــال فــي مــحــافــظــات تحت 
ســيــطــرتــهــا، مـــتـــزامـــنـــاً مــــع تــصــاعــد 
تحذيرات أممية بــأن اليمن لا تــزال 

على شفا أسوأ مجاعة في العالم.
وكــانــت الحكومة الشرعية قد 
حــذرت قبل أيــام قليلة من استمرار 
تــضــيــيــق الـــجـــمـــاعـــة الـــخـــنـــاق عــلــى 
برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها 
تــنــفــيــذ حـــمـــلات تــلــقــيــح شــامــلــة في 
العاصمة المختطفة  صنعاء وبقية 

المدن تحت قبضتها.
أما اللجنة العليا للطوارئ في 
اليمن، فكانت -من جهتها- قد حذرت 
أكثر من مرة من معاودة تفشي هذا 
المــــــرض وتـــوســـعـــه إلـــــى مــحــافــظــات 

جديدة.
لت اللجنة في بيان سابق  وحمَّ
الميليشيات الحوثية مسؤولية عودة 
تفشي المــرض، جــراء منعها المتكرر 
فرق التحصين من ممارسة مهامها، 
المــتــحــدة ومنظماتها  ودعــــت الأمــــم 

المعنية إلــى الإســراع بالضغط على 
الميليشيات للسماح لفرق التحصين 

والتطعيم للقيام بمهامها.
وأكـــدت تقارير محلية وأخــرى 

دولــيــة فــي وقــت ســابــق، أن أمــراضــاً 
وأوبئة كثيرة من بينها «كوفيد-١٩» 
والـــكـــولـــيـــرا والمــــلاريــــا والــدفــتــيــريــا، 
وغـــيـــرهـــا، لا تــــــزال تــتــفــشــى بــشــكــل 

كبير في مناطق يمنية عدة، وسط 
استمرار إهمال وتقاعس الجماعة 
الــحــوثــيــة، وكــــذا الــنــقــص الــحــاد في 
المساعدات الطبية والأدوية، وإغلاق 

أغلب المرافق الصحية نتيجة الحرب 
فها الانقلاب على الشرعية. التي خلَّ

ودعت الأمم المتحدة في بيانات 
سابقة لها لإتاحة وصول اللقاحات 

إلى الأطفال في اليمن دون عوائق، 
وبـــشـــكـــل مــــســــتــــدام، وكـــــــذا تــســهــيــل 
مــهــام العاملين فــي مــجــال الصحة، 
لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن تــــــزويــــــد كــــــل طــفــل 

باللقاحات.
ويـــؤكـــد أطـــبـــاء مــخــتــصــون في 
الـــــذي  صــــنــــعــــاء أن شــــلــــل الأطــــــفــــــال 
يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون 
سن الخامسة، ليس له علاج، ويمكن 
الوقاية منه من خــلال لقاح فموي؛ 
بينما تشير منظمة الصحة العالمية 
إلى أن «شلل الأطفال مرض فيروسي 
شـــــديـــــد الـــــــعـــــــدوى يـــــغـــــزو الــــجــــهــــاز 
العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل 

التام في غضون ساعات».
وينتقل الفيروس مــن شخص 
لآخــــر بـــصـــورة رئــيــســيــة عـــن طــريــق 
الـــــبـــــراز، وبــــصــــورة أقـــــل عــــن طــريــق 
وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة 
أو الــطــعــام)، ويــتــكــاثــر فــي الأمــعــاء، 
وتـــؤدي حالة واحـــدة مــن أصــل ٢٠٠ 
حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال 

(يصيب الساقين عادة).
وعـــلـــى مــــدى الأعـــــــوام المــاضــيــة 
من عمر الانقلاب، تحول اليمن إلى 
بــيــئــة خــصــبــة لــــلأمــــراض والأوبـــئـــة 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا؛ خــصــوصــاً في 
تلك المناطق الخاضعة للميليشيات، 
والتي حصدت خلال السنوات الست 
المنصرمة أرواح الآلاف من الأبرياء 
جلّهم من الأطفال والنساء؛ وفق ما 

أفادت به تقارير دولية ومحلية.

وتتهم تقارير حكومية يمنية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــانـــتـــهـــاجـــهـــا طــيــلــة 
السنوات الماضية سياسة تدميرية 
مــمــنــهــجــة تـــجـــاه الــقــطــاع الــصــحــي، 
مــــــع مــــواصــــلــــتــــهــــا إيــــــقــــــاف رواتــــــــب 
ونفقات تشغيل المنشآت الصحية، 
وحـــرمـــانـــهـــا لمـــلايـــين الــيــمــنــيــين مــن 
تلقي الخدمات الطبية للحماية من 
الأمراض والأوبئة التي لا تزال تفتك 

بكثير منهم.
ـــــــى ذلـــــــــك، أقــــــرت  بـــــالإضـــــافـــــة إل
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــرصـــــد حـــــــــالات مــن 
مـــتـــحـــورات فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الــرغــم من  مناطق سيطرتها، على 
أنـــهـــا كـــانـــت قـــد رفـــضـــت المـــحـــاولات 
الأممية والحكومة لإعطاء اللقاحات 

في مناطق سيطرتها.
ووفــــقــــاً لاعــــتــــرافــــات الــجــمــاعــة 
الأخــــــيــــــرة، فــــــإن حـــــــالات الـــفـــيـــروس 
 (cVDPV٢) المتحور من النوع الثاني
الواصلة خلال شهر أغسطس (آب) 
الفائت؛ بلغت ١٨٣ حــالــة، منها ٥٦ 
مخالطاً، و١١٥ حالات إصابة من عام 
٢٠٢٢، في حين أن الحالات المسجلة 
في يوليو (تموز) الماضي بلغت ١٠٥ 
حالات، مقارنة بـ٦٢ حالة في الفترة 

نفسها من العام الماضي ٢٠٢١.
وأوضـــــحـــــت بــــيــــانــــات الـــقـــطـــاع 
الصحي الخاضع للحوثيين، أن تلك 
الحالات تم تسجيلها في محافظات: 
ذمـــــــــــــــار، والــــــــحــــــــديــــــــدة، وصــــــعــــــدة، 

والبيضاء، وصنعاء.

طفل يتلقى اللقاح ضد مرض شلل الأطفال ضمن حملة كانت قد أطلقتها وزارة الصحة اليمنية في ٢٠١٣ (الأمم المتحدة)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تعدد المناسبات الحوثية يرهق كاهل اليمنيين ويهدر المليارات
لا تـــكـــاد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تـــفـــرغ مـــن الاحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة ذات 
صبغة طائفية حتى يتفاجأ اليمنيون 
في مناطق سيطرتها بإقامة مناسبة 
أخرى، تضاف إلى قائمة المناسبات 
المبتكرة التي تستغلها الميليشيات 
لابتزاز التجار وتكريس العنصرية 
والطائفية، والتحشيد إلى مختلف 

جبهات القتال.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قد 
أقامت خلال الأسابيع الماضية العديد 
من المناسبات؛ حيث بددت من أجلها 
المــــال الـــعـــام، مـــن خــــلال إقـــامـــة مــئــات 
الفعاليات والندوات والأمسيات في 

عديد من المدن تحت سيطرتها.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، رصـــــــدت 
«الــشــرق الأوســـط» قــيــام الميليشيات 
في أغسطس (آب) الماضي بالاحتفال 
بــثــلاث مناسبات، هــي: ذكـــرى مقتل 
الـــحـــســـين بــــن عـــلـــي بــــن أبـــــي طـــالـــب، 
وذكـــرى مقتل زيــد بــن عــلــي، وذكــرى 
قـــــدوم الـــجـــد الأول لــزعــيــم الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة إلـــى الــيــمــن؛ حــيــث نظمت 
المــيــلــيــشــيــات أكـــثـــر مـــن ٣٧٠ فــعــالــيــة 

وندوة واجتماعاً.

ورغم استمرار وتيرة مناسبات 
الميليشيات المقامة حالياً تحت أسماء 
متعددة، فإن قيادة الجماعة فاجأت 
الـــســـكـــان فــــي الـــثـــالـــث مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الجاري، ببدء مناقشتها لما 
تسمى خطة فعاليات المولد النبوي 

لهذا العام.
وتداولت وكالة «سبأ» بنسختها 
الــحــوثــيــة خــبــراً أفـــاد بمناقشة قــادة 
المــيــلــيــشــيــات لــخــطــة فــعــالــيــات ذكــرى 
المولد النبوي لهذا العام، والبدء في 
تجهيز قافلة متنوعة إلى الجبهات، 
ومـــنـــح مــخــصــصــات مــالــيــة شــهــريــة 
لمعمميها وخطبائها، بهدف مواصلة 
تـــســـخـــيـــر المــــنــــابــــر فـــــي بـــــث الأفــــكــــار 

الطائفية في أوساط اليمنيين.
على الصعيد نفسه، شكا تجار 
«الـــشـــرق  ومـــواطـــنـــون فـــي صــنــعــاء لــــ
الأوســــــــط»، مـــن تــصــاعــد مــعــانــاتــهــم 
جــــــراء تـــعـــدد المـــنـــاســـبـــات الــحــوثــيــة 
الـــتـــي يـــصـــاحـــب كــــل مــنــاســبــة مــنــهــا 
قبيل انطلاقها حملات ابتزاز ونهب 
وجباية، تحت مزاعم توفير التمويل 

لإقامتها.
وأشــــــــاروا إلــــى تــســلــط عــنــاصــر 
الميليشيات عليهم فــي كــل مناسبة 
خـــــاصـــــة بــــالــــجــــمــــاعــــة، وتـــســـبـــبـــهـــم 

فــــي خـــســـائـــر مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة 
الإتــــــــــاوات والــــجــــبــــايــــات المـــتـــواصـــلـــة 
التي يفرضونها عليهم، ومن بينها 
الضرائب والزكاة والمجهود الحربي 
ودعم المناسبات المتعددة طيلة العام.

ويقول «ن. صادق» وهو صاحب 

مـــتـــجـــر تـــجـــزئـــة: «عــــــــادة مــــا تــتــرقــب 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــنــاســبــات 
التي فرضتها على اليمنيين لجمع 
الأموال بشتى الطرق وتوزيعها بين 
كبار قادتها، وهو مشهد بات يتكرر 
ســنــويــاً؛ حــيــث لا تــــزال المــيــلــيــشــيــات 

تبذل قصارى جهدها لابتكار وزيادة 
مــثــل تــلــك المـــنـــاســـبـــات بــغــيــة تــقــاســم 

عائداتها».
يــؤكــد «ب. سمير»  مـــن جــهــتــه، 
وهو معلم ثانوية عامة في صنعاء، 
أن الــجــمــاعــة «لــــم تــكــتــفِ بــمــحــاولــة 

طمس هوية المجتمع اليمني بدس 
المناسبات الطائفية؛ لكنها تواصل 
ابتكار مناسبات جديدة تقوم عادة 
إلــى مواسم  باستغلالها وتحويلها 

للجباية، ونهب مزيد من الأموال».
وأفــــــاد بـــأنـــه مـــع بـــدايـــة كـــل عــام 

فــــــي أي مـــنـــاســـبـــة  الــــــشــــــروع  وقـــــبـــــل 
طائفية، تعمد الجماعة إلى تدشين 
مــــشــــروع واســـــــع لـــجـــبـــايـــة الأمــــــــوال؛ 
ســـــواء مـــن خــــلال مــؤســســات الـــدولـــة 
الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرتــهــا، أو عبر 
ممارسات ابتزازية أخرى ضد التجار 
والمواطنين؛ مضيفاً: «لم نكد نتنفس 
الصعداء من انتهاء مناسبة حوثية 
صــاحــبــتــهــا حـــمـــلات إتــــــــاوات، حتى 
فــوجــئــنــا بـــتـــدشـــين مــنــاســبــة أخــــرى 

جديدة وحملات ابتزاز جديدة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســــتــــمــــرار 
تجاهل الانقلابيين لمعاناة اليمنيين 
بمناطق سيطرتهم عقب حرمانهم 
مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
أبــــســــط الــــحــــقــــوق وأقــــــــل الــــخــــدمــــات 
الأســاســيــة، فــإن مــصــادر مطلعة في 
«الشرق الأوســط»  لـ صنعاء تحدثت 
عن تصاعد موجة غضب في الشارع 
الخاضع للميليشيات، جـــراء تعدد 
المــــنــــاســــبــــات الـــطـــائـــفـــيـــة ومـــواصـــلـــة 
تسخير المـــال الــعــام والمــنــهــوبــات من 
قــــــوت وجـــــيـــــوب الـــيـــمـــنـــيـــين لــصــالــح 

الاحتفال بها.
ووســــــــــــــــــط ســـــــــــــــوء الأوضــــــــــــــــــاع 
المــعــيــشــيــة والــحــيــاتــيــة الــــذي لا يـــزال 
يعصف بملايين السكان في مناطق 

المـــعـــانـــاة  الـــجـــمـــاعـــة، زادت  ســـيـــطـــرة 
مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار ونــســب الــجــوع 
والفقر والبطالة، وانعدام الخدمات 
الأساسية، وعودة افتعال الميليشيات 

لأزمة الوقود وغاز الطهي.
وكـــــان تــقــريــر أمـــمـــي حـــديـــث قد 
حذر من زيادة عدد الأطفال المعرضين 
لــخــطــر انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي فــي ٦ 
دول عـــربـــيـــة، جــــاء الــيــمــن فـــي أعــلــى 

مستوياتها.
وقـــالـــت مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـف)، فــــي تــقــريــر 
الــنــزاعــات النشطة وتــدهــور  لــهــا، إن 
الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فـــــي: الــيــمــن، 
والعراق، وليبيا، وسوريا، والسودان 
أكــثــر مــن ٥٨ مليون  ولــبــنــان، خلفت 
شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

التقرير أكد أن الأطفال في اليمن 
عرضة لخطر مواجهة تأثير انعدام 
الأمــــن الـــغـــذائـــي الـــحـــاد؛ مــشــيــراً إلــى 
أن اليمن يبقى فــي أعلى مستويات 

التأهب.
وأبـــــــدى الـــتـــقـــريـــر مـــخـــاوفـــه مــن 
ارتــفــاع الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، بــمــا فـــي ذلــك 
خـــطـــر المـــجـــاعـــة فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 

بشكل حاد.

سجناء بمعتقل الروضة التابع لمحافظة ريف صنعاء أجبرتهم الميليشيات على الاحتفال بمناسبة طائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تعاظم خروق الحوثيين للهدنة يهدد بنسفها رغم التهوين الأممي
مــنــذ ســريــان الــهــدنــة الإنــســانــيــة 
والعسكرية في اليمن في الثاني من 
أبريل (نيسان) الماضي إلا أن خروق 
الـــحـــوثـــيـــين لــــم تـــتـــوقـــف، حـــيـــث أدت 
الــتــي شنتها الميليشيات  الــهــجــمــات 
إلى مقتل وجــرح أكثر من ألف يمني 
ســــواء مـــن الــعــســكــريــين أو المــدنــيــين، 
الأمر الذي بات يهدد استمرار الهدنة، 
وفق ما تقوله تصريحات المسؤولين 

في الحكومة اليمنية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــهــويــن الأمـــم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس 
غـــرونـــدبـــرغ مـــن خــطــر هــــذه الــخــروق 
المـــتـــصـــاعـــدة لا ســـيـــمـــا فــــي جــبــهــات 
تــعــز والــضــالــع ومــــأرب، بــخــاصــة في 
ظــل تشكيل لجنة تنسيق عسكرية 
مشتركة بــين الحكومة والحوثيين، 
فإن عودة القتال على نطاق أوسع لا 
يزال أمراً محتملاً في ظل التحركات 
أكــثــر من  فـــي  الأخـــيـــرة للميليشيات 
جبهة. فــي هــذا الــســيــاق، أفـــاد أحــدث 
تقرير للجيش اليمني بأن الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، ارتكبت 
أكــثــر مــن ١٦٧ خــرقــاً للهدنة الأممية 
يـــومـــي الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء المــاضــيــين 
في جبهات الحديدة وتعز والضالع 

وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
المــركــز الإعلامي  وحسبما أورد 
للقوات المسلحة في تقرير له، توزعت 
الخروق بين ٤٢ خرقاً في محور حيس 
جنوب الحديدة، و٣٣ خرقاً في مأرب، 
و٣٠ خرقاً في جبهات القتال بمحور 
تعز، و٢٧ خرقاً غرب محافظة حجة، 
و٢٠ خرقاً في محور البرح غرب تعز، 
و٧ خروق شرق وشمال مدينة الحزم 
بمحافظة الجوف، وأربعة خروق في 
مــحــور الــضــالــع، وأربـــعـــة خــــروق في 

شمال محافظة صعدة.
وذكــر الإعــلام العسكري اليمني 
أن قــــوات الــجــيــش أحــبــطــت أكــثــر من 
ثــلاث مــحــاولات تسلل حوثية منها 
محاولتا تسلل غرب مأرب، ومحاولة 

ثـــالـــثـــة فـــــي جـــبـــهـــة مــــريــــس بــمــحــور 
الضالع.

الــخــروق، حسب  وتنوّعت بقيّة 
الــجــيــش الــيــمــنــي، بـــين إطـــــلاق الــنــار 
بــــي جـــي)  بـــالمـــدفـــعـــيـــة وقـــــذائـــــف (آر 
وبــــالــــعــــيــــارات والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
المفخخة، وهــو الأمــر الــذي نجم عنه 
خلال اليومين مقتل وجرح ١٠ جنود.

واتــــــــــهــــــــــم الـــــــجـــــــيـــــــش الــــيــــمــــنــــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــتــصــعــيــد 
نشاطها في حشد التعزيزات وأعمال 
الــخــنــادق وبــنــاء التحصينات،  حفر 
وكــــذا نــشــر الـــطـــائـــرات الاســتــطــلاعــيــة 

المسيّرة في مختلف الجبهات.
إلـــــى ذلـــــك قـــــال المــــوقــــع الــرســمــي 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــر نـــت) إن 
خروق الميليشيات منذ أبريل الماضي 
لــــم تـــتـــوقـــف فــــي عـــــدد مــــن مـــديـــريـــات 
محافظة الضالع الجنوبية، حيث تم 
رصــد أكثر من ٩٦٢ خرقاً توزعت ما 
بين عمليات هجومية، وأخرى نارية، 
ومـــحـــاولات تــســلــل وعــمــلــيــات قنص 

وقصف بالسلاح الثقيل والمتوسط.
ورصــــــــد الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
تــقــريــره عــمــلــيــات قــصــف بــمــقــذوفــات 
الــــطــــيــــران المــــســــيّــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة، الــتــي طالت 
المــــــدنــــــيــــــين، واســـــتـــــهـــــدفـــــت المــــــنــــــازل 
والطرقات والمزارع، وتسبب بعضها 

بسقوط ضحايا.
وحــــــــســــــــب تــــــــقــــــــاريــــــــر الإعـــــــــــــلام 
العسكري، أدت الخروق الحوثية في 
جبهات الضالع إلى مقتل وإصابة ٢٤ 
عسكرياً، ومقتل وإصابة ٢٦ مدنياً، 
وهي حصيلة مرتفعة تشكل تهديداً 

خطيراً للهدنة.
ونقل موقع الجيش اليمني عن 
عسكريين قولهم إن الخروق الحوثية 
«دلــــيــــل عـــلـــى الـــنـــهـــج المــيــلــيــشــيــاوي 
البربري لأتباع إيــران، حيث تحولت 

الهدنة إلى مجرد هدنة شكلية».
كــمــا نــقــل المـــوقـــع الــعــســكــري عن 
نائب ركن التوجيه المعنوي في اللواء 
٨٣ مــدفــعــيــة، الــنــقــيــب فــضــل الــجــلال 

قـــولـــه: «إن الــحــوثــي يــتــعــمــد افــتــعــال 
الخروق في تحدٍّ صارخ لكل القرارات 

الأممية والدولية».
وأكد الجلال أن سريان الهدنة في 
جبهات الضالع تحقق من طرف واحد 
فقط، وهــو الطرف المتمثل بالجيش 
والمقاومة، فيما الخروق متواصلة من 
الحوثيين بالسلاح الثقيل كالقصف 
المدفعي واستخدام السلاح المتوسط، 

وكذلك الطيران المسيّر.
ويـــعـــتـــقـــد الـــنـــقـــيـــب الـــــجـــــلال أن 
«الوسيلة الأنجع، للحد من عنجهية 
تــنــظــيــم جــمــاعــة الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
تــكــمــن فــــي إطــــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة وشاملة لجميع الجبهات في 
اليمن بهدف تحقيق الحسم العسكري 
واســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 

المختطفة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــتــصــاعــد 
معاناة اليمنيين مع استمرار حوادث 
الـــقـــتـــل والإصـــــابـــــات بــســبــب الألـــغـــام 
المــنــاطــق التي  الــحــوثــيــة فــي مختلف 

وصلت إليها الميليشيات، حيث أكد 
المـــرصـــد الــيــمــنــي لـــلألـــغـــام، أنــــه وثــق 
مــقــتــل وإصــــابــــة قـــرابـــة ألــــف شخص 
من المدنيين جراء الألغام والمقذوفات 
الحوثية بعدد من المحافظات اليمنية.

وأوضـــــح المـــرصـــد فـــي بـــيـــان أنــه 
«وثّــق سقوط ٩٩٤ شخصاً بين قتيل 
وجـــريـــح، مــنــذ منتصف ٢٠١٩ حتى 
مطلع أغسطس (آب) ٢٠٢٢»، مؤكداً 
مقتل ٤٢٦ مدنياً بينهم ١٠١ طفل و٢٢ 

امرأة.
وأشـــــار المـــرصـــد إلـــى أن الألــغــام 
الحوثية والعبوات الناسفة والقذائف 
غير المنفجرة في مختلف المحافظات 
تسببت في إصابة ٥٦٨ شخصاً منهم 

٢١٦ طفلاً و٤٨ امرأة.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية 
لا تــزال مستمرة فــي زرع الألــغــام في 
مناطق التماس كافة، وأظهرت أخيراً 
اســتــعــراضــاتــهــا الــعــســكــريــة أنـــواعـــاً 
جــديــدة مــن الألــغــام لا سيما الألــغــام 

البحرية.

انفجار قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية بالقرب من أحد مواقع الجيش اليمني (سبأ)

عدن: علي ربيع



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/٩/٩ Friday - العدد ١٥٩٩١ Issueأخبار

الصدر يمنع عودة كتلته إلى البرلمان «تحت أي ذريعة» ويهاجم «الإطاريين»
«التسيس والخوف» اتهم القضاء بـ

الــصــدري»، أمس  أعلن زعيم «التيار 
(الخميس)، عــدم السماح بــعــودة الكتلة 
الصدرية التي حصلت أكبر عدد من مقاعد 
الــبــرلمــان فــي انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي برصيد ٧٣ مقعداً، قبل أن 
تــقــرر الانــســحــاب مــن الــبــرلمــان، بطلب من 
الصدر منتصف يونيو (حزيران) الماضي.

ويأتي تأكيد الصدر بعد يوم واحد 
من رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان 
بــنــاءً على دعـــوى مقدمة مــن تــيــاره، كما 
يأتي بعد بضعة أيام من تحديد المحكمة 
الاتحادية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
الحالي، مــوعــداً للنظر فــي عــودة النواب 
ــان وفـــقـــاً لــدعــوى  ــرلمـ ــبـ الـــصـــدريـــين إلــــى الـ
قــدمــهــا، عشية انــســحــابــهــم مــن الــبــرلمــان، 
الــصــدريــون صلته  يــنــفــي  مــحــام مستقل 

بهم.
وجدد الصدر رفضه الكامل للتوافق 
مع خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعية الذين حرموه من تشكيل حكومة 
«وطنية» عبر التحالف مع بعض القوى 
الـــكـــرديـــة والـــســـنـــيـــة عـــقـــب إعــــــلان نــتــائــج 

الانتخابات.
وقال الصدر في منشور مطول نقله 
ــراقــــي، المـــعـــروف  ــعــ عــــن صـــالـــح مــحــمــد الــ

ــدر»: «ســـعـــى الــبــعــض من  ــر الــــصــ «وزيــ ـــ بــ
إلــى إرجــاع  المحبّين وبالطرق القانونية 
الــبــرلمــان، قبل أن  إلــى  الــصــدريــة)  (الكتلة 
أعطي رأيي في هذه المسألة، أقول: قد كان 
أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هي 
ســدّ كــافــة الــطــرق للتوافق مــع مــا يسمى 
(الإطــــــار الــتــنــســيــقــي) فــمــثــلــي لا يــتــوافــق 

معهم البتة».
وأضاف، أن «رجوع الكتلة إلى مجلس 
النواب فيه احتمال ولو ضعيفاً في إيجاد 
الــتــوافــق، وهــو ممنوع عندنا، وفي  هــذا 
حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً 

سياسياً مرة أخرى».
ورفض الصدر حتى فكرة عودة نوابه 
مــن «أجـــل حـــلّ الــبــرلمــان لا لأجـــل الــتــوافــق 

معهم (الإطاريين)».
ــد أن يــكــون  بـ ــابـــع «إذا عـــدنـــا فـــلا  وتـ
الـــحـــلّ مُــرضــيــاً عــنــد حــلــفــائــنــا مـــن السنة 
والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان، فلا داعي 
لرجوعنا، بل بمجرّد انسحابهم سيفقد 

البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة».
واعـــتـــرف الـــصـــدر بــحــجــم الــضــغــوط 
ــفــــاؤه، مــمــثــلــين  ــلــ ــتـــعـــرض لـــهـــا حــ ــتــــي يـ الــ
ــالــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي  بــ
وتحالف «السيادة» السني من قِبل قوى 
الإطار التنسيقي وقوى أخرى لإرغامهم 
على تشكيل الحكومة بعيداً عــن التيار 

الـــصـــدري. لــكــنــه رأى، أن ذلـــك يــصــبّ في 
صالح «التضحية من أجل إنهاء معاناة 
شعب بأكمله؛ فالشعب لا التيار هو من 
ــادة تصنيع  يــرفــض تــدويــر الــوجــوه وإعــ
ــدة مــــــرة أخـــــــــرى، فـــالـــكـــرة  حـــكـــومـــة فـــــاســـ
فـــي مــلــعــب الــحــلــفــاء لا فـــي مــلــعــب الكتلة 

الصدرية».
ــودة «أمــــــــا الــــــرأي  ــ وقــــــــال بــــشــــأن الــــــعــ
النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية 
إلى مجلس النواب، فهو ممنوع منعاً باتاً 
ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت؛ إذ يرفض 
الــفــاســدون حكومة لا شرقية ولا غربية 
ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة 

توافقية رفضاً قاطعاً».
وأشـــــار إلـــى إمــكــانــيــة «حــــلّ الــبــرلمــان 
دون عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع 
وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض 
المستقلين الــذيــن لــلآن هــم على الــتــلّ؛ لذا 
أدعــو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع 

ينهي الأزمة برمتها».
ــدت،  كـــانـــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، أكــ
أول من أمس، حين رفضت حل البرلمان، 
إمكانية حله طبقاً للمادة (٦٤/ أولاً) من 
الــدســتــور الــعــراقــي الــتــي تــنــص عــلــى أن 
«يُحلّ مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة 
بــنــاءً على طلبٍ مــن ثلث  لعدد أعضائه، 
ــلـــبٍ مـــن رئـــيـــس مجلس  أعـــضـــائـــه، أو طـ

الـــــوزراء وبــمــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــاء مــدة  ــنـ ولا يـــجـــوز حـــل المــجــلــس فـــي أثـ

استجواب رئيس مجلس الوزراء».
أنـــه فــي حـــال قيام  الــصــدر،  ويعتقد 
البرلمان بحل نفسه يمكن أن يــؤدي ذلك 
إلـــى بــقــاء «رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــــــــوزراء عــلــى رأس حــكــومــة لــتــصــريــف 
ــراف عــلــى الانــتــخــابــات  ــال ولــــلإشــ ــمــ الأعــ
المــبــكــرة أو بــمــعــونــة آخــريــن عــراقــيــين أو 

دوليين».
وخلص الصدر إلــى القول «مــن هنا 
لا داعــي للجوء إلــى التيار أو الإطــار في 
حــلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولــي الحلّ 
والــعــقــد لا عــنــد (الــقــضــاء المــســيّــس) ولا 
عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة 

الصدرية المنسحبة)».
ومــــن شــــأن خـــطـــوة قــاطــعــة مـــن هــذا 
النوع يتخذها الصدر، أن تزيد مستقبل 
البلاد وعملية السياسية المتهالكة تعقيداً 
وغموضاً وتبدد آمال المعولين على عودة 
الكتلة الصدرية إلى البرلمان لمنع انتقال 
الصراع السياسي بين الأقطاب الشيعية 
إلى الشارع بدلاً عن قبة البرلمان، وتتردد 
داخل الأوساط الصدرية عزمهم الخروج 
ــدة، بـــمـــشـــاركـــة قـــوى  ــ ــاشـ ــ ــاهـــرات حـ ــمـــظـ بـ
تشرين الاحتجاجية بعد انتهاء الزيارة 

الدينية في كربلاء بعد نحو أسبوع.

بغداد: فاضل النشمي

إدانة البرلمان... هل لبى قرار «الاتحادية» رغبة الصدر؟

يــرى خــبــراء ومتابعين للشأن 
السياسي العراقي؛ إن القرار الذي 
أصدرته «المحكمة الاتحادية» بشأن 
حل البرلمان جاء ملبياً إلى حد كبير 
لمـــا يـــريـــده زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر وكــتــلــتــه، لا سيما 
الــبــرلمــان عــبــر نص  الـــقـــرار أدان  أن 
صريح، مفاده، إن «مجلس النواب 
كــــــان ســـبـــبـــاً فــــي تــعــطــيــل مــصــالــح 
الشعب وتــهــديــد سلامته وسلامة 
الــــــبــــــلاد». ومــــــع أنــــــه مـــــن الــصــعــب 
الــتــحــكــم بــــردود فــعــل الـــصـــدر، لكن 
ــــرد لأكـــثـــر من  مـــجـــرد تـــأخـــره عـــن الـ
يوم بعد صدور القرار يعني ضمناً 
ــاه عــنــه، خــصــوصــاً أن الــصــدر  رضــ
كــــان ســحــب كــتــلــتــه وهــــي الــقــائــمــة 
الـــفـــائـــزة الأولـــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــر الــعــام  المــبــكــرة الــتــي أجــريــت أواخــ
المــــاضــــي. وبــيــنــمــا جـــــاء انــســحــاب 
ــان احـــتـــجـــاجـــاً  ــن الــــبــــرلمــ ــ ــدر مـ ــ ــــصـ الـ
ــه بــتــشــكــيــل  ــ ــمــــاح لـ عـــلـــى عــــــدم الــــســ
حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة، فــإنــه بــدأ 
يكرر دعواته لحل البرلمان وإجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. لــكــن خــصــومــه 
في قوى الإطار التنسيقي الشيعي 

باتوا يشعرون بالانتصار عليه، لا 
سيما بعد أن أصبحوا الكتلة الأكبر 
إثر استقالة نواب الكتلة الصدرية؛ 
وهو ما دفعهم إلى ترشيح القيادي 
ــدعـــوة محمد  الــســابــق فـــي حــــزب الـ
شـــيـــاع الـــســـودانـــي لمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء؛ ما دفع أنصار الصدر إلى 
اقتحام «الخضراء» واحتلال مبنى 
البرلمان لأكثر مــن شهر.في سياق 
ــة الــواضــحــة  ــ ــ مــتــصــل، وبـــعـــد الإدانـ
لــلــمــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا فــي 
الــعــراق للبرلمان واتــهــامــه بتعطيل 
مصالح الشعب وتهديد سلامته، 
بــــدأت الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
بحث الخيارات الممكنة لمواجهة هذا 
«الاتحادية» التي لم تعلن  التطور. فـ
صـــراحـــة حـــل الـــبـــرلمـــان، فــإنــهــا وإن 
أكــدت أن الحل هو طبقاً للمادة ٦٤ 
من الدستور؛ ما يعني أن البرلمان 
هو المعني بحل نفسه، لكن بإدانتها 
له بتعطيل سلامة البلاد فإنها لم 
تـــرمِ الــكــرة فــي ملعبه فــقــط، وإنــمــا 
حمّلته مسؤولية ما يمكن أن يحل 
«الاتحادية»  بالبلاد في المستقبل. فـ
قالت بالنص، إن البرلمان «سبب في 
تــعــطــيــل مــصــالــح الــشــعــب وتــهــديــد 
سلامته وسلامة البلاد». ويتزامن 
قـــرار الاتــحــاديــة مــع مـــرور ٩ أشهر 
الــبــرلمــان اليمين  عــلــى أداء أعــضــاء 
الـــدســـتـــوريـــة. وبــالــنــســبــة لــرئــيــس 

ــــاري الــــعــــراقــــي،  ــــشـ ــتـ ــ ــلـــس الاسـ ــجـ المـ
فــرهــاد عــلاء الــديــن، وعــبــر تغريده 
له على موقع «تويتر» كتب قائلاً، 
إن «البرلمان وطوال الشهور التسعة 
لم يشرع سوى قانونين ولم يعقد 
بـــيـــنـــمـــا خــــرق  ــلــــســــة  ســــــــوى ١٢ جــ
الــدســتــور ٣ مـــرات وعــطــل جلساته 
ــــو الآن مــســتــمــر فــي  ــاً وهــ يــــومــ  ٤٠

التعطيل».
ة والكرد 

ّ
وفي حين لم يعلن السن

مــوقــفــاً مــن قـــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا، فــــــإن بـــعـــض قــــــوى الإطــــــار 
التنسيقي تتابع ردة فعل الصدر لكي 
تحدد موقفها، لا سيما أن الطرفين 
بـــشـــروط  الــشــيــعــيــين مـــلـــتـــزمـــان الآن 
الهدنة بسبب زيارة الأربعينية، لكن 
زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي 
دعـــا إلـــى حـــل الــبــرلمــان ضــمــن اتــفــاق 
ســيــاســي. الــعــبــادي وفـــي تــغــريــدة له 
قال، إنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية، 
أدعــــو لــتــقــديــم مـــبـــادرة اســتــنــاداً إلــى 
المادة ٦٤ من الدستور، وضمن اتفاق 
سياسي مجدول يشمل الانتخابات 
المــبــكــرة وقــوانــيــنــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
بــــإشــــراف حـــكـــومـــة ذات صــلاحــيــات 
كاملة، وحــل مجلس الــنــواب». وأكــد 
الـــعـــبـــادي، رئــيــس الـــــــوزراء الأســبــق، 
أن «الـــنـــظـــام والاســــتــــقــــرار والـــســـلام 
والتنمية أولويات وطنية عليا وهي 

بصالح الجميع».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بايدن يريد «خيارات» أخرى لردع 
«النووي» الإيراني إذا فشل الاتفاق

ــربـــي المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــيـ قــــــال جــــــون كـ
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الخميس إن الرئيس الأميركي جو بايدن 
يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها 
«خيارات أخرى متاحة» لضمان عدم امتلاك 
إيــــران الـــقـــدرة عــلــى صــنــع أســلــحــة نــوويــة، 
إذا فشلت جــهــود إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 

الإيراني لعام ٢٠١٥.
وأضــــاف كــيــرنــي أن واشــنــطــن ستظل 
تــواصــل الــضــغــط مــن أجـــل مــعــاودة تنفيذ 
الاتفاق، لكن صبرها «ليس أبديا». ومضى 
يقول «على الرغم من أن (بايدن) رعى المسار 
الدبلوماسي وشجعه ودفع باتجاهه، فقد 
نقل لبقية الإدارة أنه يريد ضمان أن لدينا 
خيارات أخرى متاحة لتحقيق هذه النتيجة 
الأكيدة وهي عدم حيازة إيران القدرة على 
إنتاج أسلحة نووية»، حسب رويترز.جاء 
ذلــــك فـــي وقــــت أعـــربـــت فــرنــســا، أمـــــس، عن 
قلقها مــن عــدم تــعــاون إيـــران مــع «الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية» بشأن المواقع غير 
المعلنة، فيما وجهت طهران لوماً إلى مدير 
«الوكالة» التابعة للأمم المتحدة بعدما حذر 
من عدم ضمان «سلمية» البرنامج الإيراني، 
ــة إن تــقــريــره  ــيــ ــرانــ ــالــــت الـــســـلـــطـــات الإيــ وقــ

«تكراري» و«بلا أساس» و«مسيس».
وقــال مدير «الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية»، رافاييل غروسي، إنه يشعر «بقلق 
متزايد» في وقت لم يحرز فيه أي تقدم في 
التحقيق المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في 
مواقع لم تعلن عنها إيــران في مفاوضات 
الاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥، مــشــدداً على 
الــوكــالــة «لا تستطيع ضــمــان سلمية»  أن 

البرنامج النووي الإيراني.
ويــأتــي تــقــريــر غــروســي قــبــل أيــــام من 
التئام شمل ٣٥ دولــة من أعضاء «مجلس 
محافظي وكالة الطاقة الذرية» بين ١٢ و١٦ 
الــحــالــي. وقـــال المتحدث  سبتمبر (أيــلــول) 
الــذريــة»،  باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة 
بهروز كمالوندي، إن إيران «ستقوم بتقديم 
رد قانوني دامــغ على هــذا التقرير» خلال 
الاجتماع، عادّاً أن «التقرير الفصلي... ليس 
ســوى تــكــرار للقضايا الــتــي لا أســـاس لها 
أُعـــدت لأغـــراض موجهة سياسياً»،  والــتــي 

وفق ما أوردت وكالات حكومية إيرانية.
وقالت فرنسا إنها «قلقة للغاية» حيال 
ــران مـــع «الــطــاقــة  اســتــمــرار عـــدم تـــعـــاون إيـــ
ــة»، وإنــــهــــا تـــتـــشـــاور مــــع شــركــائــهــا  الـــــذريـــ
بشأن الأمر قبل اجتماع «مجلس محافظي 

الوكالة» الأسبوع المقبل.
ونقلت «رويــتــرز» عن المتحدثة باسم 
ــة، آن كــلــيــر  ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لوجندر، قولها في إفادة صحافية يومية 
إيــران لم  عبر الإنترنت أمــس: «نأسف لأن 
الــعــام...  تنتهز الفرص التي قدمها المدير 
لإلقاء الضوء على وجود مواد نووية غير 

معلنة في مواقع غير معلنة».
الــوكــالــة»  وأصـــدر «مجلس محافظي 
فــي اجــتــمــاعــه الفصلي الأخــيــر فــي يونيو 
(حــزيــران) قـــراراً يــديــن تقاعس طــهــران عن 
تقديم أجوبة شافية إلى «الوكالة». وردت 
طهران على القرار بإغلاق مزيد من كاميرات 

المراقبة في منشآتها النووية.
وأدانت «الطاقة الدولية» في تقريرها 
إغلاق ٢٧ من كاميرات المراقبة، وقال التقرير 
إن إزالــة الكاميرات كانت لها «انعكاسات 
ضــــــارة عـــلـــى قــــــدرة الــــوكــــالــــة عـــلـــى تــوفــيــر 
ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج 
ــنــــووي». لــكــن كــمــالــونــدي قــــال إن  إيـــــران الــ
مسألة كاميرات المراقبة ستتم معالجتها 
في إطار أي اتفاقية لإحياء الاتفاق النووي. 
وقال إن «العودة إلى نظام التحقق السابق 
مـــرهـــونـــة بــتــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات المــنــصــوص 
عليها في الاتــفــاق الــنــووي من قبل جميع 

أطراف الاتفاق».
ويأتي تقريرا الوكالة بينما تتبادل 
طــهــران وواشــنــطــن الــــردود بــشــأن اتفاقية 
ــاد  ــ ــــحـ «نــــهــــائــــيــــة» أعـــــدهـــــا مــــفــــاوضــــو الاتـ

الأوروبــــــي. وتــعــول طــهــران عــلــى الــتــوصــل 
لاتفاق في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي 
التي بدأت في أبريل (نيسان) العام الماضي، 
من أجل إغلاق ملف آثار اليورانيوم. وقال 
غـــروســـي فـــي الــتــقــريــر إنــــه يــشــعــر «بــقــلــق 
متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة 
بــشــأن قــضــايــا الــضــمــانــات الــعــالــقــة خــلال 
الــفــتــرة المــشــمــولــة بــالــتــقــريــر، وبــالــتــالــي لم 

يتحقق تقدم نحو حلها».
الــذريــة» في تقريرها  وأكــدت «الطاقة 
الــجــديــد أن مــخــزون إيـــران مــن الــيــورانــيــوم 
المــائــة، يبلغ ٥٥٫٦  المخصب بنسبة ٦٠ فــي 
ــزيـــادة ١٢٫٥ كــيــلــوغــرام على  بـ كــيــلــوغــرام، 
الــتــقــريــر ربـــع الــســنــوي الـــصـــادر فـــي مــايــو 
(أيـــار)، مما يكفي لصنع قنبلة نووية في 
حال زيادة نسبة تخصيبه إلى ٩٠ في المائة.

ــة» من  ــذريــ ــد تــقــريــر «الـــطـــاقـــة الــ ــزيـ ويـ
تــعــقــيــد الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــســاعــيــة 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين 
إيران والدول العظمى؛ من بينها الولايات 
المــتــحــدة. والــشــهــر المـــاضـــي، عــبــرت جميع 
الأطـــراف عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل 
لاتـــفـــاق، لــكــن إيــــران لا تــــزال تــصــر عــلــى أن 
تــغــلــق «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة» 
تحقيقاتها. وقال دبلوماسيون إن ثقتهم 

بالتوصل إلى اتفاق تتراجع.
وكــــان مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، قد 
عبر عن أمله في أن تفضي تعديلات طفيفة 
عــلــى المــســودة إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق يكون 
مــقــبــولاً لــدى الــطــرفــين، لكنه قـــال، الاثــنــين، 
إن التصريحات الأخيرة أدت إلى «تراجع 

ثقته».
من ناحيتها؛ قالت واشنطن الأسبوع 
الماضي إن التعديلات الأخيرة المقترحة من 
إيــــران عــلــى الــنــص «لــيــســت بـــنـــاءة»، وعبر 
بوريل أيضا عن خيبة أمله. وقال: «الجواب 
الأخير الذي حصلت عليه؛ إذا كان الهدف 

هو إتمام الصفقة بسرعة، فلن يساعد».
وقــــال فــيــدانــت بـــاتـــل، نــائــب المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، في  بـــاســـم وزارة 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء الأربـــعـــاء، إن «رد 
إيــران لم يضعنا في وضع يسمح بإغلاق 
الاتفاق»، معرباً عن أسفه لأن الرد الإيراني 

«أعادنا إلى الوراء». 
وقال إن إيران بحاجة إلى التخلص 
مــن مــخــزون الــيــورانــيــوم المخصب في 
حال إحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى 
ــران «تــمــتــلــك الآن كــمــيــة كــبــيــرة  ــ إيــ أن  
الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب من  مــن 
أجلها؛ وليس لها استخدامات مدنية 
موثوقة». وذكــرت الصحافة الإسرائيلية 
أبــلــغــت إســرائــيــل أن  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
إيــران «غير مطروح  أي اتفاق محتمل مع 
على الطاولة». وفي إشارة مباشر إلى هذه 
التقارير، ذكرت صحيفة «كيهان» المتشددة، 
ــا المـــرشـــد  ــيــــس تـــحـــريـــرهـ ــتــــي يـــســـمـــي رئــ الــ
الإيــرانــي، أنــه «ليس من المقرر أن تتوصل 
المــفــاوضــات إلــى نتيجة»، ودعـــت إلــى ترك 
التعامل الدبلوماسي جانباَ والوقوف في 
وجه ما عدّته «الباطل»، وعدّت أنه «لا فرق 
بين أعــداء يتظاهرون بالوقار مثل أوباما 
والـــوقـــاحـــة مــثــل تـــرمـــب، وفـــريـــق ســمــاســرة 

المفاوضين الأوروبيين».
«الحرس  أما صحيفة «جوان» التابعة لـ
الــثــوري» الإيــرانــي؛ فقد عــدّت «تصريحات 
ــيـــين تــظــهــر جــلــيــاً أن  ــيـــركـ المــــســــؤولــــين الأمـ
واشــنــطــن لــيــســت لــديــهــا إرادة فـــي الــوقــت 
ــران».  ــ الــحــالــي لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع إيـ
وقالت إن «المزاعم حول الرد غير البناء من 

إيران، حجج لعرقلة مسار الاتفاق».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
ــاء، إن الإدارة  ــثــــلاثــ الــ بـــيـــيـــر،  ــان  ــ فـ ــن  ــاريــ كــ
الأميركية تستعد لجميع السيناريوهات 
مع أو من دون التوصل إلى الاتفاق النووي. 
وفي تعليق مباشر على هذا الكلام، قالت 
صحيفة «جوان»: «على ما يبدو؛ فإنه بعد 
ــنـــووي، تستعد  الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الـ

أميركا هذه المرة لمغادرة الاتفاق».

لندن - باريس - طهران: «الشرق الأوسط»

قوات مكافحة الإرهاب اقتحمت السفارة الإيرانية في تيرانا بعد إخلائها

«الأطلسي» يدين الهجوم الإلكتروني على ألبانيا وسط أزمة دبلوماسية مع طهران
أدان أعـــــضـــــاء «حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي»، الـــخـــمـــيـــس، الـــهـــجـــوم 
الإلكتروني الذي استهدف ألبانيا 
مؤخراً والذي ألقت واشنطن ولندن 
وتيرانا باللوم فيه على إيران، في 
وقــــت فــتــشــت فــيــه شــرطــة مكافحة 
ــفــــارة  ــا الــــســ ــيــ ــانــ ــبــ الإرهــــــــــــاب فـــــي ألــ
الإيــرانــيــة فــي تيرانا بعد إخلائها 
ــلــــومــــاســــيــــين إيــــرانــــيــــين  وقـــــيـــــام دبــ
ــا فــــي وقـــت  ــهـ ــلـ ــائــــق داخـ بـــحـــرق وثــ
ــاعـــات من  مــبــكــر الــخــمــيــس قــبــل سـ
مغادرتهم الأراضـــي الألبانية، إثر 

قطع العلاقات بين البلدين.
ــلــــــــس شــــــمــــــال  وقـــــــــــــــــــال «مــــــــجــــــ
الأطلسي»؛ الذي يضم ممثلين عن 
الدول الأعضاء في الحلف وعددها 
٣٠، في بيان: «ندين بشدة مثل هذه 
الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي 
تهدف إلى زعزعة استقرار حليف 
وإلـــحـــاق الــضــرر بــأمــنــه، وتعطيل 
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــين».  ــيـ ــيـــومـ الــــحــــيــــاة الـ
وأضاف أن «حلف شمال الأطلسي» 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ والــــحــــلــــفــــاء «يـــــدعـــــمـــــون ألـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ فـــــي تــــعــــزيــــز قـ
الإلكترونية لمقاومة وصد مثل هذه 
الأنشطة السيبرانية الخبيثة في 

المستقبل».
وقــــطــــعــــت ألــــبــــانــــيــــا الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية مع طهران الأربعاء، 
وحـــــمـــــل رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء، إيــــــدي 
ــؤولـــــيـــــة عــن  رامــــــــــــا، طــــــهــــــران المـــــســـ
الــذي وقــع في  الهجوم الإلكتروني 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، وأمـــهـــل 
دبــلــومــاســيــيــهــا ٢٤ ســـاعـــة لإغـــلاق 

السفارة ومغادرة البلاد.
ــا، فــي خــطــاب مصور  وقـــال رامـ
ــهــــجــــوم الإلـــكـــتـــرونـــي  الــ نـــــــــادر، إن 
«هــــــــدد بـــشـــل الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، 
ومحو الأنظمة الرقمية، واختراق 
سجلات الدولة، وسرقة المراسلات 
الحكومية،  الداخلية  الإلكترونية 

وإثــارة الفوضى والانفلات الأمني 
في البلاد».

كما ألقت واشنطن؛ أقرب حلفاء 
ألبانيا، باللوم أيضاً على طهران 
«اتـــخـــاذ  ـــ فــــي الـــهـــجـــوم، ووعـــــــدت بـ
مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران 
على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) 
حليفة للولايات المتحدة». وفي وقت 
لاحــق، قالت بريطانيا إن مركزها 
الــوطــنــي لــلأمــن الإلــكــتــرونــي رصــد 
عناصر مرتبطة بالدولة الإيرانية 
بوصفها مــســؤولــة «بــصــورة شبه 
مؤكدة» عن هجوم إلكتروني. وقال 
وزير الخارجية البريطاني، جيمس 

كليفرلي، في بيان: «تصرفات إيران 
المــتــهــورة أظــهــرت تجاهلاً صارخاً 

للشعب الألباني».
في المقابل، نددت طهران بقرار 
تــيــرانــا قــطــع الـــعـــلاقـــات، ووصــفــت 
مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها 
ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ــرز» عن  ــ ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـ
شهود عيان، أمس، أنهم رأوا رجال 
شرطة، يــرتــدون أقنعة ويعتمرون 
خوذات ويحملون بنادق آلية، وهم 
يدخلون المبنى الواقع على مسافة 
٢٠٠ متر فقط من مكتب رامــا، بعد 
مغادرة سيارتين تحملان لوحات 

دبلوماسية. وبعد مرور ٣٠ دقيقة، 
كانت الشرطة لا تزال في الداخل.

وكــــان الــشــاهــد نــفــســه رأى في 
وقت سابق شخصاً داخل السفارة 
يلقي أوراقاً في برميل صدئ، بينما 
أضاء اللهب جدران السفارة المكونة 
ــاءت الـــتـــطـــورات  ــ ــق. جـ مـــن ٣ طــــوابــ
بعدما كانت الأجواء هادئة صباح 
الخميس خارج السفارة. وشوهدت 
ــارة «أودي» ســـــــــوداء تــحــمــل  ــ ــيـ ــ سـ
ــا  ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة ونـــوافـــذهـ لــــوحــ
معتمة وهي تدخل وتخرج بينما 
كان ضابط شرطة يحرس المدخل.

والعلاقات بين ألبانيا وإيــران 

ــــام ٢٠١٤، عــنــدمــا  مـــتـــوتـــرة مـــنـــذ عـ
نـــحـــو ٣ آلاف  ألـــبـــانـــيـــا  اســتــقــبــلــت 
ــجـــاهـــديـــن  عــــضــــو مـــــن مـــنـــظـــمـــة «مـ
ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــق» الإيـ ــلــ خــ
المنفى، والذين استقر بهم المقام في 
مخيم بالقرب من دوريــس؛ الميناء 

الرئيسي في البلاد.
ــرار  ــمــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــ ــم الـــــحـــــركـ ــنــــظــ تــ
الــذي شيّدته  مؤتمرات في المجمع 
قـــرب تــيــرانــا ويــــؤوي نــحــو ٣ آلاف 
عــضــو مـــن المـــعـــارضـــين الإيـــرانـــيـــين 
ــذا الـــعـــام، أرجــئــت  المــنــفــيــين. لــكــن هـ
قمة المعارضة الإيرانية التي كانت 
مــقــررة فــي يوليو (تــمــوز) الماضي؛ 
«لأســبــاب أمنية» لم يُكشف عنها. 
ــالــــت المــنــظــمــة آنـــــــذاك إن الــقــمــة  وقــ
ــلــــى تـــوصـــيـــات  ــاء عــ ــ ــنــ ــ ــــت «بــ ــئــ ــ أرجــ
مـــن الــحــكــومــة الألـــبـــانـــيـــة لأســبــاب 
أمــنــيــة وبــســبــب تــهــديــدات إرهــابــيــة 
ومؤامرات». وكان مايك بنس، نائب 
الرئيس الأميركي السابق، وكذلك 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مــايــك 
بــومــبــيــو، قــد زارا فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، المعارضين الإيرانيين في 
المجمّع الجديد الذي بُني من العدم 

وأُطلق عليه اسم «أشرف٣».
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
ــدلـــع فـــيـــهـــا خــــــلاف بــــين تـــيـــرانـــا  ــنـ يـ
وإيــــــــران؛ فــمــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 ٤ ألـــبـــانـــيـــا  طـــــــردت   ،٢٠١٨ الأول) 
دبــلــومــاســيــين إيــرانــيــين مــن تيرانا 
بينهم السفير، متهمة إياهم بالقيام 
«أنشطة مضرة بالأمن القومي».  بـ
واتــهــمــهــم المــعــارضــون الإيــرانــيــون 
بأنهم «عملاء للاستخبارات السرية 
الإيرانية يعرّضون حياتهم للخطر 

في ألبانيا».
وبـــــــعـــــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الـــــهـــــجـــــوم 
ــل  ــ ــائـ ــ الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، أفـــــــــــــادت وسـ
إعـــلام فــي تــيــرانــا بـــأن قــراصــنــة قد 
نــشــروا بيانات شخصية لأعضاء 
المعارضة كانت محفوظة في أجهزة 

كومبيوتر حكومية في ألبانيا.

عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية يستعدون لاقتحام السفارة الإيرانية في تيرانا أمس (رويترز)

لندن - تيرانا - طهران: «الشرق الأوسط»

ضغوط لطرح «الاتفاق» على الكونغرس بتركيبته الجديدة بعد الانتخابات

رئيس «الموساد» يسلم واشنطن أدلة على استمرار إيران في «التسلح النووي»

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب 
أن رئيس «جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الخارجي (الموساد)»، ديفيد بارنياع، 
ــنـــطـــن الـــتـــقـــى عــــدداً  المــــوجــــود فــــي واشـ
كـــبـــيـــراً مـــــن المــــســــؤولــــين الــســيــاســيــين 
والعسكريين وطرح أمامهم معلومات 
وأدلة تؤكد أن طهران «لا تقول الحقيقة 
الــولايــات المتحدة  في مفاوضاتها مع 
الــكــبــرى، وتــواصــل مساعيها  والــــدول 
لتخصيب اليورانيوم وكسب كل دقيقة 
ــل الــتــقــدم فـــي مــشــروعــهــا للتسلح  لأجـ

النووي».
وقال بارنياع لمضيفيه الأميركيين 
إن «إسرائيل تخشى أن يكون القطار 
قــد فــات العالم الــحــر، وأن إيـــران باتت 
ــنــــووي»،  عــلــى شــفــا إنـــتـــاج الـــســـلاح الــ
وإن «تخصيب اليورانيوم لدرجة ٦٠ 
فــي المــائــة يعني أنــهــم بــاتــوا يمتلكون 
الأدوات ويــســتــطــيــعــون صــنــع قنبلة 
نووية واحدة على الأقل». وأكد أن «ما 
إيــران للعالم من أنها لم تتخذ  تقوله 
قراراً بالتسلح النووي، وما تقدمه من 
مــعــلــومــات ومــعــطــيــات للجنة الــدولــيــة 
للطاقة، ينطوي على كثير من الخداع 

ويبتعد من الحقيقة».
وقـــالـــت المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة إن 

بــــارنــــيــــاع يــعــمــل بـــــمـــــوازاة مــســؤولــين 
إسرائيليين آخرين، يلتقون مسؤولين 
ــيــــركــــيــــين وأوروبــــــــيــــــــين، لإقـــنـــاعـــهـــم  أمــ
إيـــران ومنعها  بتصليب مواقفهم مــن 
من مواصلة مشروعها. ويــؤكــدون أن 
المطلوب حالياً هو الضغط على إيران 
ــــدت أن هـــؤلاء  ولــيــس مــســايــرتــهــا. وأكـ
المــســؤولــين يــمــارســون الــضــغــوط على 
الـــدول الأعــضــاء فــي «الــوكــالــة الدولية 
الـــذريـــة» لإقــنــاعــهــا بالمصادقة  للطاقة 
ــرار ضــد إيــــران فــي ظــل التقرير  عــلــى قـ
الــجــديــد الــــذي أصـــدرتـــه منظمة الأمــم 
المــتــحــدة، والـــذي يــؤكــد هــو الآخـــر على 
أن كــمــيــة الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب الــتــي 
تــمــتــلــكــهــا طـــهـــران قـــد تــكــفــيــهــا لإنــتــاج 
قنبلة نووية إذا استمرت في تخصيب 

اليورانيوم إلى ٩٠ في المائة.
وكــــان وفـــد رفــيــع مـــن الــكــونــغــرس 
الأميركي قد مكث أياماً عدة في إسرائيل 
هــذا الأســبــوع، واطــلــع على معلومات 
سرية حول النشاط العسكري الإيراني؛ 

بما فيه التسلح النووي.
ــيــــم  ــيــــروزالــ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «جــ
بوست» عن مصدر دبلوماسي أوروبي، 
الأربعاء، أن العودة إلى الاتفاق النووي 
مــع إيـــران مــن غير المــرجــح أن تتم قبل 
ــات المـــتـــحـــدة انــتــخــابــات  ــولايــ ــراء الــ ــ إجــ
التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ــرأســــه عضو  وقــــد نــظــم الـــوفـــد وتــ
الــكــونــغــرس مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
ليندسي غــراهــام، وضــم رئــيــس لجنة 
«الـــخـــارجـــيـــة» فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
ــا مـــــن كـــبـــار  ــ ــمـ ــ ــنــــديــــز، وهـ ــنــ روبــــــــــرت مــ
أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. 
ــلاً مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ ــقـــوا كـ ــتـ ــــد الـ وقـ
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، ورئـــــيـــــس «المــــخــــابــــرات 
الخارجية (الموساد)» ديفيد بارنياع، 
ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، 
اللقاءات  ومــســؤولــين آخــريــن. وحضر 
معهم السفير الأميركي لدى إسرائيل، 

توم نايدس.
وربــــطــــت المـــــصـــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الزيارة والمبادرة التي ينوي  بين هذه 
طرحها في الكونغرس عدد من أصدقاء 
ــن الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي  إســـرائـــيـــل مـ
والــجــمــهــوري، وبــنــاء عليها يتم إلــزام 
ــاق  ــفـ ــطـــرح الاتـ ــايــــدن بـ الـــرئـــيـــس جــــو بــ

النووي لإقراره في الكونغرس.
ــالـــت المــــصــــادر إن المـــقـــربـــين من  وقـ
إســـرائـــيـــل يـــعـــرفـــون أن فـــــرص تــمــريــر 
اتفاق كهذا جيدة؛ إذ إن الرئيس يتمتع 
بــأكــثــريــة؛ تمكنه مــن تــمــريــر أي قـــرار، 
ولــكــنــهــم يــأمــلــون فـــي تــعــطــيــل الاتــفــاق 
إلـــــى مــــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــوســطــى 
للكونغرس، وذلك حتى يتم التصويت 

عليه في الكونغرس الجديد، التي يأمل 
كثيرون في إسرائيل أن يكون بأكثرية 
جــمــهــوريــة تــرفــض المــصــادقــة عليه أو 
تــفــرض عــلــيــه شـــروطـــاً تــعــرقــل تحرير 

الأموال الإيرانية المجمدة.
ولــكــن هـــذه الــتــقــاريــر، المــتــوقــع أن 
تثير غضب واشنطن، تجابه بنفي من 
الحكومة الإسرائيلية. وقــال مسؤول 
رفــيــع مــقــرب مــن رئــيــس الــــوزراء يائير 
لبيد، إن الاتصالات القائمة بين الطرفين 
تــام وتــعــاون كامل،  تــدل على تنسيق 
وعدّ هذا النشر محاولات من المعارضة 
الإسرائيلية اليمينية لدق الأسافين بين 
الــدولــتــين. وأشــار  الإدارة الحاكمة فــي 
المـــــســـــؤول إلــــــى تـــصـــريـــحـــات الــســفــيــر 
الأمــيــركــي فــي تــل أبــيــب، تـــوم نــايــدس، 
التي قال فيها إن الولايات المتحدة لن 
الــدفــاع عــن نفسها  تمنع إسرائيل مــن 
في مواجهة إيران، مشدداً على أن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لن تكبل 
أيــدي إسرائيل في هــذا الشأن. وأشــار 
نايدس إلى أن الإدارة الأميركية تصغي 
للموقف الإسرائيلي تماماً كما فعلت 
عندما رفضت إزالة «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي مــن قائمة الإرهـــاب. وأضــاف 
أن الرئيس بايدن كرر التزام إدارته بأن 
إيــــران لــن تــحــصــل عــلــى ســـلاح نـــووي، 
وأنــــهــــا مــعــنــيــة بـــالـــحـــل الــدبــلــومــاســي 

المــبــنــي عــلــى الــــشــــروط المـــقـــدمـــة ضمن 
مــســودة الاتــفــاق الــتــي قــدمــهــا الاتــحــاد 

الأوروبي.
لكن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق مع 
إيـــران على أنــه مشكلة جــديــة، وقــررت 
أن تشدد عــداءهــا لهذا الاتــفــاق، حتى 
تحظى بالشرعية لعمل عسكري حتى 
ــال المــراســل  إذا تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه. وقــ
«الـــقـــنـــاة١١» لــلــتــلــفــزيــون  الــعــســكــري لــــ
فـــــــاردي: «إذا لم  ــلـــي، أوري  ــيـ الإســـرائـ
تــعــارض إســرائــيــل الاتـــفـــاق الآن، فلن 
تكون قــادرة على مواصلة العمل ضد 
الإيرانيين خلال فترة الاتفاق. وبصرف 
ــك، مـــن المــمــكــن أن يــكــون  الــنــظــر عـــن ذلــ
مصدر الاعتراض الإسرائيلي يتعلق 
في الأساس بالخوف من تعاظم القوة 
العسكرية التقليدية لإيــران، وبدرجة 
أقـــل مــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
ومــــن المــحــتــمــل أن مــعــارضــي الاتـــفـــاق 
مـــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
ــن المــمــكــن  ــه مــ ــ إســـرائـــيـــل يـــعـــتـــقـــدون أنـ
الــتــعــايــش مـــع الـــوضـــع الـــحـــالـــي دون 
اتفاق... وضع تكون فيه إيــران قريبة 
جـــــداً مــــن نـــقـــطـــة الاخـــــتـــــراق لــلــقــنــبــلــة. 
بافتراض أن إجراءات الإحباط السرية 
ستنجح فــي إبــقــاء إيـــران على مسافة 
آمنة نسبياً من القدرة على الاختراق 

لإنتاج قنبلة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٩٩١ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٩ رحيل إليزابيث الثانية
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الملك تشارلز: الشعور بفقدانها سيكون عميقاً في البلاد وخارجها

الحزن يلف بريطانيا برحيل إليزابيث الثانية

بــــعــــد يـــــــوم مــــشــــحــــون بـــالـــقـــلـــق 
والــــــــــخــــــــــوف عــــــلــــــى صــــــحــــــة المــــلــــكــــة 
إلــيــزابــيــث، أعــلــن قــصــر بــاكــنــغــهــام، 
أمس (الخميس)، في بيان مقتضب 
عــن وفــــاة المــلــكــة بــعــد ٧٠ عــامــاً على 
عــرش البلاد، صادقت خلالها على 
تعيين ١٥ رئيساً ورئيسة للحكومة، 
كــان أولهم سير ونستون تشرشل. 
وقــال البيان: «توفيت الملكة بسلام 
هــذا المــســاء. سيبقى الملك وعقيلته 
في بالمورال، وسيعودان للندن غداً».
اتبع بيان القصر البروتوكول 
المعتمد لقرون في تسهيل تسلسل 
الــــنــــظــــام المــــلــــكــــي، حـــيـــث ســيــتــولــى 
تشارلز، البالغ من العمر ٧٦ عاماً، 
الـــعـــرش تــلــقــائــيــاً. وقـــد نُـــكّـــس العلم 
الــبــريــطــانــي فـــوق قــصــر بــاكــنــغــهــام، 
وانــفــجــر المــحــتــشــدون أمـــام بــوابــاتــه 
بالبكاء فور إعلان النبأ. وتم تنكيس 
الأعلام على المباني العامة، وأُعلنت 

فترة الحداد في البلاد.
وأصــــدرت العائلة الملكة بياناً 
 عــن المــلــك تــشــارلــز ينعى فيه 

ً
نــيــابــة

والــــدتــــه الـــراحـــلـــة، قــــال فـــيـــه: «وفــــاة 
والدتي الحبيبة، جلالة الملكة، هي 
لــي ولكل  الــحــزن العظيم  لحظة مــن 
ــن بــحــزن عميق  أفــــراد عــائــلــتــي. نــؤبِّ
وفاة ملكة عزيزة وأم محبوبة. أعرف 
أن الشعور بفقدانها سيكون عميقاً 
في كل أرجاء البلاد وخارجها ومن 
أنــــاس كــثــيــريــن حـــول الــعــالــم. خــلال 
هـــذه الــفــتــرة مـــن الـــحـــداد والانــتــقــال 
ســـتـــكـــون مــعــرفــتــنــا بـــكـــمّ الاحــــتــــرام 
والحب العميق للملكة، هي مصدر 

راحتنا وتأسّينا».
وعــــلــــى «بــــــي بــــي ســـــــي»، ألــقــى 
المذيع المخضرم هيو إدواردز النبأ 
بوجه حزين وعيون تملأها الدموع، 
وبربطة عنق ســوداء، بينما أذاعت 
المحطة النشيد الملكي البريطاني مع 
صورة لإليزابيث الثانية على خلفية 
سوداء. يذكر العاملون في «بي بي 
ســــي» المـــــرات الـــتـــي كـــانـــوا يــقــومــون 
فيها بالتدرب على إلقاء خبر وفاة 
الملكة، ويصفون التمرين بأنه كان 
محزناً في كل مرة. وعلق الصحافي 
المخضرم أنــدرو مار في لقاء إذاعي 
أنه أعد مقالاً عن سيرة حياة الملكة، 
مشيراً إلى أن إعداده كان أمراً حزيناً.

يوم من الصلوات والتكهنات

جـــــــــاء الـــــخـــــبـــــر بـــــعـــــد يـــــــــوم مـــن 
الــتــكــهــنــات والمـــخـــاوف والــصــلــوات، 

إثر إعلان قصر باكنغهام عن الوعكة 
الصحية التي تعرضت لها الملكة، 
ما أدى إلى استدعاء أفراد عائلتها 
لقلعة بــالمــورال باسكوتلندا؛ حيث 
أثــار الإعــلان  تقضي فترة الصيف. 
مـــخـــاوف وشـــكـــوك كــثــيــريــن، حيث 
غــــرّد مــحــرر الـــشـــؤون المــلــكــيــة بقناة 
«آي تــي فـــي» الــتــلــفــزيــونــيــة: «أبــنــاء 
المــلــكــة الأربـــعـــة مــعــهــا الآن فــي قلعة 
بــــــالمــــــورال، بـــجـــانـــب حــفــيــدهــا دوق 
الــوضــع جـــاد». وأشــارت  كمبريدج. 
مراسلة محطة «سكاي» التلفزيونية 
إلــــى تــنــاثــر شــائــعــات حــــول ســقــوط 
المــلــكــة وإصــابــتــهــا، غــيــر أن القصر 
نفى الشائعة، مكتفياً بالقليل من 
المـــعـــلـــومـــات وبـــبـــيـــان رســــمــــي، جـــاء 
فــيــه: «بــعــد مــزيــد مـــن الــتــقــيــيــم هــذا 
الــصــبــاح، أبــدى أطــبــاء الملكة قلقهم 
عـــلـــى صـــحـــة جـــلالـــتـــهـــا، وأوصــــــــوا 
الــطــبــيــة».  ببقائها تــحــت المــلاحــظــة 
مشيراً إلى أن «الملكة لا تزال مرتاحة 

وفي بالمورال».
علّق موقع «بــي بي ســي» على 
البيان الصادر من قصر باكنغهام 
بأنه «غير معتاد»، وأضاف: «ليس 
من المعتاد أن يصدر قصر باكنغهام 
بياناً كهذا، ففي العادة لا يصدر أي 
تعليقات حول صحة الملكة التي تعد 

أمراً خاصاً بها».
وعــلّــق ريــتــشــارد ســامــر، محرر 
الـــشـــؤون المــلــكــيــة الــســابــق فـــي «بــي 
بي سي» على صياغة بيان القصر 
المتحفظة، وعلى استخدام تعبير «أن 
الملكة مرتاحة»، بأنه إشارة على «أمر 
جدّيّ يحدث الآن» خلف جدران قلعة 
بـــالمـــورال. وأضــــاف مــتــحــدثــاً لمحطة 
«بي بي سي»: «سياسة القصر كانت 
دائماً حــذرة، ولقد راودنــي الشك أن 
الأمــر يتعلق بمشكلات في الحركة 
تواجهها الملكة». وأشار إلى أن عمر 
الملكة المتقدم يعني إمكانية وجود 
مــشــكــلات صــحــيــة مــعــقــدة، «عــنــدمــا 
تكون بعمر الـــ٩٦ لا يمكنك توقع أن 
تكون بصحة من هم في سن الـ٢٥». 
رغم ذلك أشار إلى أن انطباعات كل 
من قابلها في الفترة الأخيرة كلها 
تتفق على أن حــالــة الملكة الذهنية 
في أحسن حال، وأنها تُبدي اهتماماً 

بكل الأمور.
كـــانـــت  المــــلــــكــــة  والمـــــــعـــــــروف أن 
تـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات فــــي الــحــركــة 
والـــوقـــوف مــنــذ الــعــام المــاضــي، وقــد 
لجأت لاستخدام عصا للمشي في 

مناسبات مختلفة.
وكانت الملكة قد استقبلت يوم 
الاثــنــين لــيــز تــــراس رئــيــســة الــــوزراء 

الــــجــــديــــدة الــــتــــي أصـــبـــحـــت رئــيــســة 
الحكومة الـ١٥ خلال فترة تولي الملكة 
الـــعـــرش، وتـــم الاســتــقــبــال فـــي قلعة 
بـــدلاً مــن قصر باكنغهام؛  بــالمــورال 
حــيــث جـــرت الـــعـــادة أن تــتــم مــراســم 
تــــوديــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
والمصادقة على تعيين رئيس الوزراء 

الجديد.
وبعد ذلك، تواردت الأخبار عن 
تــوجــه أفــــراد الــعــائــلــة لــرؤيــة الملكة؛ 
حيث توجه الأمير تشارلز وزوجته 
كاميلا إلى هناك، كذلك فعلت الأميرة 
آن الموجودة حالياً في اسكوتلندا. 
وفــي الــســاعــة الــرابــعــة، مــســاء أمــس، 

أُعلن وصــول طائرة حربية خاصة 
تحمل الأمير ويليام والأمير أندرو 
والأمــــيــــر إدوارد وزوجــــتــــه صــوفــي 
لمطار أبردين باسكوتلندا، وبعدها 
استقل الأمراء سيارات خاصة لقلعة 
بــالمــورال، في رحلة استغرقت نحو 
الساعة. أما الأمير هاري فقد اتجه 
إلى بالمورال من لندن؛ حيث يوجد 

حالياً.

أجواء حزينة

وفــــــي قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام فــي 
لـــنـــدن، عُــلــقــت لافـــتـــة بــــأن تغيير 

الحرس لن يحصل، بينما تجمع 
الــســيــاح، بعضهم انخرط  بعض 
في البكاء عند بوابة القصر، التي 
أصــبــحــت مــحــطــاً لأنـــظـــار الــعــالــم 
ومــركــزاً لكاميرات وفـــرق وسائل 

الإعلام المختلفة.
وجـــــــــاء خــــبــــر تـــــوعـــــك المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث الآن فــي خــضــمّ ظــروف 
اقتصادية صعبة وأجــــواء حرب 
فـــي أوروبـــــا أطــلــت بــآثــارهــا على 
بريطانيا. في أثناء جلسة لمجلس 
الـــعـــمـــوم، تــوقــف رئــيــس الــبــرلمــان 
لــيــنــدســي هـــويـــل لــيــخــبــر الـــنـــواب 
بأن الملكة في حالة صحية تُقلق 

الأطــبــاء، وبــادر بــإرســال تمنياته 
 عن 

ً
وصـــلـــوات الـــدعـــاء لــهــا نــيــابــة

المـــجـــلـــس، كـــمـــا ســــارعــــت رئــيــســة 
الـــــــــــوزراء لـــيـــز تـــــــراس بــالــتــعــبــيــر 
عــــن قــلــقــهــا ودعـــــواتـــــهـــــا، وكـــذلـــك 
فــعــل الــســيــر كــيــر ســتــارمــر زعــيــم 
المعارضة. وبادر النواب بمشاركة 
أمــنــيــاتــهــم عــلــى «تــويــتــر»، وعلق 
أحــدهــم بــأن الأجـــواء فــي البرلمان 

«حزينة».
وسيطر الخبر على محطات 
وأعلنت  البريطانية،  التلفزيون 
مــحــطــة «بــــي بـــي ســـي ١» إيــقــاف 
الساعة  اليومية حتى  برامجها 

الــــســــادســــة مــــــســــــاءً، وخــصــصــت 
تـــغـــطـــيـــة خــــبــــريــــة مـــســـتـــمـــرة مــن 
بالمورال ومن الاستديو في لندن 
لصحة الملكة، وتــركــزت الكاميرا 
بــالمــورال؛ حيث  على بــوابــة قلعة 
تــــوافــــدت الــــســــيــــارات مــــن الــقــلــعــة 
وإلـــيـــهـــا، بــيــنــمــا تــجــمــع عــــدد من 
المــــواطــــنــــين الــقــلــقــين عـــلـــى صــحــة 

الملكة خارج الأسوار.

متاعب صحية

القلق على صحة الملكة التي 
احتفلت العام الماضي باليوبيل 

الماسّي لجلوسها على العرش، 
لــيــس جـــديـــداً، فــالمــلــكــة تبلغ من 
الــعــمــر ٩٦ عـــامـــاً، وفــــي الأعـــــوام 
الأخيرة خفّضت من ارتباطاتها 
العامة، وأوكــلــت بعضها لولي 
عهدها الأمير تشارلز وحفيدها 

الأمير ويليام. 
وفي شهر يونيو (حزيران) 
الماضي، أطلّت الملكة على شعبها 
المــحــتــفــل بــهــا عــبــر شــرفــة قصر 
باكنغهام، غير أنها لم تستطع 
المشاركة في بقية الاستعراضات 
الــتــي أقيمت على  والاحــتــفــالات 

شرفها.

لندن: عبير مشخص

الأمير فيليب ينحني لإليزابيث الثانية عند تتويجها ملكة لبريطانيا في ٢ يونيو ١٩٥٣ (د.ب.أ) ... وفي الإطار الملكة تحيّي الجماهير بمانشستر في ٢٣ مارس ٢٠٢١ (رويترز)

العالم يعزي في ملكة
«عاشت التاريخ وصنعته»

فـــــــــور إعـــــــــــلان وفـــــــــــاة المـــلـــكـــة 
الثانية، انهالت رسائل  إليزابيث 
التعزية والإشــادات من كل أنحاء 

العالم.
وقــال الرئيس الأميركي جو 
بايدن إن إليزابيث الثانية كانت 
«امــــــــرأة دولــــــة ذات وقــــــار وثـــبـــات 
لا مـــثـــيـــل لــــهــــمــــا»، مــضــيــفــاً أنــهــا 
«كانت أكثر من ملكة. لقد جسدت 
حقبة». وتــابــع بــايــدن، فــي بيان، 
أن إليزابيث الثانية، التي توفيت 
أمـــس عــن ٩٦ عــامــاً «ســاهــمــت في 
جعل العلاقة بين المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة علاقة خاصة»، 
إلــى مواصلة  أنــه «يتطلع  مــؤكــداً 
علاقة الصداقة الوثيقة مع الملك» 
الــــجــــديــــد. أمـــــا ســلــفــه فــــي الــبــيــت 
الأبــيــض، فــوصــف المــلــكــة الــراحــلــة 
لــم ترتكب  بأنها «امـــرأة عظيمة» 
أخــطــاء. وقـــال الــرئــيــس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرمــب على قناة 
«جــــي بـــي نـــيـــوز»: «مــــن يــمــكــن أن 
يـــفـــعـــل أعــــظــــم مـــمـــا فـــعـــلـــتـــه؟ وقـــد 
فعلت ذلــك لفترة طويلة، وفعلته 
جيداً ولم ترتكب أخطاء». وأشاد 
مـــلـــك بــلــجــيــكــا فــيــلــيــب، وزوجـــتـــه 
المــلــكــة مــاتــيــلــد، بملكة بريطانيا 
ـــهـــا كــانــت  الـــراحـــلـــة، مــعــتــبــريــن أنّ
«ملكة استثنائية طبعت التاريخ 
بعمق»، وأثبتت «وقاراً وشجاعة 
وتـــفـــانـــيـــاً طــــــوال فـــتـــرة حــكــمــهــا». 
وأضــــاف الــثــنــائــي المــلــكــي: «كــانــت 
شخصية خــارجــة عــلــى المــألــوف. 

ســنــحــتــفــظ دائـــمـــاً بـــذكـــرى مــؤثــرة 
عــن هــذه السيدة الكبيرة. كــل من 
لقاءاتنا سيبقى إلى الأبد محفوراً 
فــي ذاكــرتــنــا»، معرباً فــي تغريدة 
على «تويتر» عن «حزنه العميق». 
بدوره، أشاد ملك إسبانيا فيليبي 
السادس بالملكة إليزابيث الثانية، 
مذكّراً بأنها «كتبت أبرز الفصول 
في تاريخ عالمنا» خــلال ٧ عقود. 
وكتب فيليبي السادس في برقية 
الثالث:  إلى الملك الجديد تشارلز 
«لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث 
الثانية بلا شك، وكتبت، وشكّلت 
أبرز الفصول في تاريخ عالمنا على 
مدى العقود السبعة المنصرمة»، 
«حسّ الواجب والالتزام  مشيداً بـ
«حياتها التي كرستها  لديها»، وبـ

بأكملها لخدمة» شعبها.
مــن جهتها، أشــــادت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين بالملكة التي توفيت عن 
أنــهــا شكّلت  ٩٦ عـــامـــاً، ولاحـــظـــت 
«نــــــمــــــوذجــــــاً لـــــلاســـــتـــــمـــــرار» عــبــر 
التاريخ، وأن «هدوءها وتفانيها 
كــــانــــا مــــصــــدر قـــــــوة لـــكـــثـــيـــريـــن». 
وذكّــــرت فـــون ديـــر لايـــين فــي بيان 
نشرته عبر «تويتر» بأن إليزابيث 
الثانية «كانت شاهدة على الحرب 
والمصالحة في أوروبا وخارجها، 
وعلى تحولات عميقة في كوكبنا 
ومجتمعاتنا». وأبرقت فون دير 
لايـــين إلـــى المــلــك الــجــديــد تــشــارلــز 
الثالث، متمنية له «الحكمة والقوة 
لكي يتمكن من متابعة ما حققته» 

إليزابيث الثانية.

لندن: «الشرق الأوسط»



بــعــد ســـاعـــات مـــن الــتــكــهــنــات، 
المــالــكــة البريطانية  أعلنت العائلة 
وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 
يــنــاهــز ٩٦ عــامــاً فــي قــصــر بــالمــورال 
ــنـــدا الـــخـــمـــيـــس،  ــلـ المـــلـــكـــي بـــأســـكـــوتـ

محاطة بأبنائها وأحفادها.
ــوم، تــصــدرت  ــيــ وعـــلـــى مـــــدار الــ
عـــنـــاويـــن الـــنـــشـــرات الإخـــبـــاريـــة في 
بريطانيا أخبار عن تدهور صحة 
الملكة، ووضعها تحت عناية الأطباء 
الذين أوصوها بإلغاء اجتماع مهم 
لها عبر تطبيق «زوم» ليلة الأربعاء.

وبـــــعـــــد الإعـــــــــــلان عــــــن تــــدهــــور 
صــحــتــهــا، وصـــل ابــنــهــا ولـــي عــرش 
بريطانيا الأمير تشارلز برفقة ابنه 
ــالمـــورال، فيما  الأكــبــر ويــلــيــام إلـــى بـ
كانت ترافقها بالفعل ابنتها الأميرة 
آن. كما انضم إليهم كل من الأمير 
هاري الذي كان متواجداً في المملكة 
المـــتـــحـــدة لــلــمــشــاركــة فـــي حــفــل قــام 

بإلغائه، والأميران أندرو وإدوارد.

من هي الملكة إليزابيث الثانية؟

إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، اســمــهــا 
الكَامِل إليزابيث أليسكندرا وُلدت 
ــــل (نــــيــــســــان) ١٩٢٦،  ــريـ ــ أبـ ــــي ٢١  فـ
وهــي ملكة المملكة المتحدة وكندا 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا ورئــيــســة 
الكومنولث، كما أنها رأســت ست 
عشرة دولــة من مجموع ٥٣ تشكل 
اتـــحـــاد الـــكـــومـــنـــولـــث، إضـــافـــة إلــى 
تــرؤســهــا كــنــيــســة إنــجــلــتــرا مــنــذ ٦ 

فبراير (شباط) ١٩٥٢.
ــــي لـــنـــدن  ــيــــث فـ ــيــــزابــ وُلـــــــــدت إلــ
ــت تــعــلــيــمــاً خـــاصّـــاً فـــي مــنــزل 

َ
وتــلــق

ــا، جـــورج  والـــديـــهـــا. ارتـــقـــى والــــدهــ
ــــرش بــريــطــانــيــا  ــى عـ ــ ــادس، إلـ ــ ــسـ ــ الـ
لـــه شــقــيــقــه إدوارد  تـــنـــازل  بــعــدمــا 
 ذلِك 

ُ
الثامن عنه في عام ١٩٣٦، ومُنذ

الحين، أصبحت إليزابيث الوريث 
المفترض للعرش.

ــــذت إلــيــزابــيــث  ــا، أخــ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
ــبــــات الـــعـــامـــة عـــلـــى عــاتــقــهــا  الــــواجــ
أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث 
انضمت هــنــاك للعمل فــي الخدمة 
الإقــلــيــمــيــة الاحــتــيــاطــيــة. وفـــي عــام 
١٩٤٧، تــزوجــت مــن الأمــيــر فيليب 
وأنـــجـــبـــت مــنــه أطــفــالــهــا الأربـــعـــة: 
الأمير تشارلز (أمير ويلز) والأميرة 
يــــورك)  ــدرو (دوق  ــ أنــ آن، والأمـــيـــر 

والأمير إدوارد.
وفــــي عــيــد مـــيـــلادهـــا الـــحـــادي 
والعشرين، قالت إليزابيث الثانية 
حــين كانت لا تــزال أمــيــرة: «أصــرّح 
أمــامــكــم أنّ حــيــاتــي كــلــهــا، أكــانــت 
ــيــــرة، ســـأكـــرّســـهـــا  قــــصــ أم  ــة  ــلـ ــويـ طـ

لخدمتكم».

تاريخ من الأرقام القياسية

تلقت الملكة خبر وفاة والدها 
المــلــك جــــورج الـــســـادس فــي فــبــرايــر 
ــاء زيـــارتـــهـــا  ــ ــنـ ــ أثـ (شـــــبـــــاط) ١٩٥٢ 
لكينيا برفقة زوجها الأمير فيليب، 
لتتولى عــرش بريطانيا وهــي في 
سن الخامسة والعشرين على مدى 
سبعين عاماً وأربعة أشهر، متعدّية 
بذلك فترة تولي جدة جدتها الملكة 
فيكتوريا العرش لمدة ٦٣ عاماً و٧ 
أشهر ويومين. كما أنها كانت أكبر 

الملوك سناً في العالم.
وسجل ملكان فقط فترة حكم 
أطـــول مــن إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، هما 
المـــلـــك لـــويـــس الــــرابــــع عـــشـــر (حــكــم 
لأكثر مــن ٧٢ عــامــاً) وملك تايلاند 
بوميبول أدولياديج (امتدت فترة 

حكمه لـ٧٠ عاماً و٤ أشهر).
ــثــــانــــيــــة  الــ إلـــــيـــــزابـــــيـــــث  زارت 
بصفتها ملكة أكثر من مائة دولة، 
وهــــــو رقــــــم قـــيـــاســـي آخــــــر لــعــاهــل 
بــريــطــانــي. وقــامــت بــأكــثــر مــن ١٥٠ 
زيارة إلى دول الكومنولث، إذ زارت 
كندا ٢٢ مرة، وهو أكثر بلد عضو 
في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 
١٣ مـــرة إلـــى فــرنــســا الــتــي تتحدث 
لــغــتــهــا وتــمــثــل أكــثــر بــلــد أوروبــــي 

زارته.
جـــالـــت المــلــكــة الـــعـــالـــم بــمــعــدل 
٤٢ مــرة قبل أن تتوقف عــن السفر 
الــخــارج فــي نوفمبر (تشرين  إلـــى 

الثاني) ٢٠١٥ عندما كانت تبلغ ٨٩ 
عاماً. واستغرقت أطــول رحلة لها 
خارج المملكة المتحدة ١٦٨ يوماً بين 

عــامــي ١٩٥٣ و١٩٥٤ زارت خلالها 
١٣ دولة.

وخـــلال فــتــرة توليها الــعــرش، 

قــــامــــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
ــتــــزام رســمــي،  بـــحـــوالـــي ٢١ ألــــف الــ
وأعـــطـــت «المـــوافـــقـــة المــلــكــيــة» لنحو 

قـــــانـــــون،  أربــــــعــــــة آلاف مــــــشــــــروع 
ــــت عــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــن  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الشخصيات البارزة في إطار ١١٢ 

زيارة رسمية، من بينهم الإمبراطور 
ــا عـــام  ــيـ ــوبـ ــيـ هـــايـــلـــه ســـيـــلاســـي (إثـ
الــيــابــانــي  ١٩٥٤)، والإمــــبــــراطــــور 

هيروهيتو (عام ١٩٧١)، والرئيس 
البولندي ليخ فاليسا (عام ١٩٩١)، 
والــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا 

(عام ٢٠١١). وأقيمت تحت إشرافها 
أكــثــر مــن ١٨٠ حــفــلــة اســتــقــبــال في 
قصر باكنغهام، حضرها أكثر من 

١٫٥ مليون شخص.
ومن ضمن الزيارات التاريخية 
العديدة التي قامت بها إليزابيث 
والاجتماعات التي عقدتها، زيارة 
رسمية إلى جمهورية آيرلندا، وأول 
زيارة رسمية من الرئيس الآيرلندي 
إلى بريطانيا العظمى، بالإضافة 
إلــــى زيـــــــارات مــتــبــادلــة مـــن الــبــابــا 
وإلــيــه. وقــد شهدت أيضاً تغيرات 
دستورية كبرى؛ كانتقال السلطة 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــتـــوطـــين 
الـــكـــنـــدي، وإنــــهــــاء الاســتــعــمــار في 
ــــد حــكــمــت إلــيــزابــيــث  أفـــريـــقـــيـــا. وقـ
أيــضــاً مــن خـــلال مختلف الــحــروب 
والصراعات الداخلية فيها العديد 

من ممالكها.

من تشرشل إلى تراس...
ومن ترومان إلى بايدن

آخــر ظــهــور علني لها كــان في 
لــدى استقبالها ليز  قصر بــالمــورال 
تراس رئيسة الحكومة البريطانية 
الجديدة لتنضم هــذه الأخــيــرة إلى 
ــوزراء  ــلــ لائـــحـــة تـــضـــم ١٤ رئـــيـــســـاً لــ
عــايــشــتــهــم المـــلـــكـــة، مــــن ويــنــســتــون 
ــــى بــــوريــــس جــونــســون  تـــشـــرشـــل إلـ

انتهاء بتراس.
والـــتـــقـــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث ١٣ 
رئيساً من الرؤساء الـ١٤ الأميركيين، 
منذ هــاري تــرومــان إلــى جــو بايدن 
حالياً. أما الرئيس الغائب عن هذه 
فــهــو لــيــنــدون جـــونـــســـون. وقــابــلــت 
ــرف بــمــمــارســتــهــا  ــعــ ــ المـــلـــكـــة الـــتـــي تُ
لواجباتها الدينية بشكل منتظم، 
أربعة باباوات خلال زيارات رسمية، 
ــعــــشــــرون،  ــا الـــثـــالـــث والــ ــنـ هــــم يـــوحـ
ويوحنا بولس الثاني، وبنديكتوس 

السادس عشر، وفرنسيس.
وأرســلــت الملكة نحو ٣٠٠ ألف 
إلــى معمرين وصلوا  بطاقة تهنئة 
إلــى ســن المــائــة وأكــثــر مــن ٩٠٠ ألف 
إلــى أزواج يحتفلون بذكرى  أخــرى 
زواجــهــم الستين. واستمر زواجها 
مــن الأمــيــر فيليب ٧٣ عــامــاً قــبــل أن 
أبــريــل ٢٠٢١، مــا يمثل  يــتــوفــى فــي 

أيضاً رقماً قياسياً لملك بريطاني.
ــثــــر مــن  ــطَــــت لــلــمــلــكــة أكــ ــقــ ــ ــتُ والــ
مائتي صورة بورتريه، وكانت أول 
صورة لها في سن السابعة. وكانت 
أول عاهل  الثانية  إليزابيث  الملكة 
بريطاني يــزور الصين، عــام ١٩٩٦، 
يــلــقــي كــلــمــة  بـــريـــطـــانـــي  وأول مـــلـــك 
الــنــواب الأميركي، في  أمــام مجلس 
السادس عشر من مايو (أيار) ١٩٩١.
وأرســلــت أول بــريــد إلكتروني 
ــــارس (آذار)  فــــي ٢٦ مــ بـــهـــا  ــــاص  خـ
١٩٧٦، خـــلال زيــــارة كــانــت تجريها 
لمــركــز أبــحــاث تــابــع لــــوزارة الــدفــاع. 
مــوقــع  أول  ــقـــت  ــلـ أطـ  ،١٩٩٧ وعـــــــام 
إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام. 
وكتبت أول تغريدة لها في «تويتر» 
عام ٢٠١٤، فيما نشرت أول منشور 

لها عبر «إنستغرام» عام ٢٠١٩.

روح دعابة

ما لا يعرفه كثيرون عن الملكة 
إليزابيث الثانية أنها تتمتع بروح 
الدعابة، فشاركت فيلماً قصيراً مع 
جيمس بوند، إذ ظهرت في مقطع 
نـــجـــز لافــتــتــاح أولمــبــيــاد ٢٠١٢ في 

ُ
أ

لـــنـــدن، وهــــي تــســتــقــبــل الــجــاســوس 
الــــذي يــجــســد دوره المــمــثــل دانــيــال 
كــريــغ فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام قــبــل أن 
يركبا طوافة ويحلقا في سماء لندن 
ثم يقفزا (في مشهد تمثيلي) فوق 
الاستاد الأولمبي الذي شهد حضوراً 

فعلياً للملكة لاقى ترحيباً كبيراً.
كـــمـــا شــــاركــــت هــــــذا الــــعــــام فــي 
فيديو قصير وطريف آخر إلى جانب 
الــدب الشهير «بادنغتون» احتفالاً 
باليوبيل البلاتيني، فظهرت الملكة 
فــي مــشــهــد طــريــف صـــور فــي قصر 
باكينغهام، تناولت فيه الشاي بعد 
الظهر برفقة الدب الظريف وفاجأته 
ــه المـــفـــضـــل  ــتــــشــ ــانــــدويــ بــــــإخــــــراج ســ
بالمربى من حقيبة يدها التي لطالما 
شغلت الرأي العام المتسائل عما في 

داخلها.
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برفقة طفلها الرضيع تشارلز  في ١٥ ديسمبر ١٩٤٨ (أ.ف.ب) تشيرشل يقبل يد الملكة عند خروجها من داونينغ ستريت في ٤ أبريل ١٩٥٥ (أ.ف.ب)الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب  يلوّحان للحشد من شرفة قصر باكنغهام بعد تتويجها عام ١٩٥٣ (أ.ف.ب)

الأميرة إليزابيث في ٣٠ أغسطس ١٩٤٩ (أ.ب)

ماذا يحصل بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

«جــســر لـــنـــدن» هـــو الاســــم الــســري 
طـــلـــق عــلــى الــخــطــة المــوضــوعــة 

ُ
الـــــذي أ

لــلأيــام والأســابــيــع التي ستعقب وفــاة 
المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث، الـــتـــي تــربــعــت على 
العرش الملكي منذ عام ١٩٥٢، في أطول 

حكم لملك في التاريخ البريطاني
الزاوية  كما أن الملكة تشكل حجر 
لــدول «الكومنولث»، وتــرأس ما يقرب 
مــــن ٦٠٠ مــنــظــمــة وجـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة، 
فــــي تــحــالــف  ــاً  ــعـــب دوراً مــــحــــوريــ ــلـ وتـ
المملكة المتحدة مع الكثير من البلدان، 
ولذلك فإن وفاتها ستُحدث الكثير من 
التغيير، ليس فقط في المملكة المتحدة، 

ولكن في العالم أيضاً على الأرجح.
وستبدأ خطة «جسر لندن» بنقل 
الـــلـــورد إدوارد  الــخــاصــة،  ســكــرتــيــرهــا 
يـــونـــغ، رســـالـــة عــلــى الـــفـــور إلـــى رئــيــس 
الـــــوزراء فــي ذلـــك الـــوقـــت، ومـــن المــرجــح 

أن يــكــون نـــص الــرســالــة «ســقــط جسر 
لندن»، ليبدأ رئيس الوزراء لاحقاً تنفيذ 

الخطة.
ففي غضون دقائق، يتم إبلاغ ١٥ 
حكومة خارج المملكة المتحدة عبر خط 
آمن، وسيتبع ذلك ٣٦ دولة وزعماء دول 

الكومنولث الأخرى حول العالم.
وعقب ذلك، ستحمل بوابات قصر 
ــوداء بــالــنــبــأ، وفــي  بــاكــنــغــهــام لافــتــة ســ
الوقت ذاته، سينقل الخبر إلى وسائل 

الإعلام في جميع أنحاء العالم.
وبوفاتها، سيصبح الابــن الأكبر 
ــز، مــلــكــاً عــلــى الـــفـــور،  ــارلـ لــلــمــلــكــة، تـــشـ
ــقـــاريـــر إلـــــى أن الـــبـــورصـــة  ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
ــاء المــمــلــكــة  والمـــتـــاجـــر فــــي جــمــيــع أنــــحــ
المتحدة ستغلق أبوابها على الأرجــح 

لهذا اليوم بدافع الاحترام.
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــوفـــاة المــلــكــة، 
ســيــلــقــي تــشــارلــز فـــي بـــث مــبــاشــر أول 
ــه كـــمـــلـــك وســتــقــســم  ــ ــمــــي لـ ــاب رســ ــطــ خــ

الحكومة له بالولاء، وإطــلاق ٤١ طلقة 
تحية في هايد بارك بالعاصمة لندن.

بعد ذلــك، سينطلق الملك تشارلز، 
ــم،  ــذا الاسـ ــال فــضــل اســتــخــدام هـ فـــي حـ
في جولة بالمملكة المتحدة يــزور قادة 
الحكومات في عواصم كل دولة؛ إدنبرة 
الــعــودة إلى  وبلفاست وكــارديــف، قبل 

لندن.
ــتــــرة، ســتــعــرض  ــفــ ــــلال هـــــذه الــ ــ وخـ
القنوات التلفزيونية الكثير من الأفلام 
الوثائقية التي تم إنتاجها بالفعل على 
شرف الملكة، وستمتنع «بي بي سي» 
عن تقديم العروض الكوميدية كدليل 

على الاحترام إلى ما بعد الجنازة.
وبعد أربعة أيام من وفاتها، سيُنقل 
نعش الملكة في موكب عسكري من قصر 
باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، وهناك 
ســتــرقــد خــــلال الأيــــــام الأربــــعــــة المــقــبــلــة 
وبعد ذلــك ستقوم عائلة الملك تشارلز 
وكــبــار الــشــخــصــيــات بــتــأبــين المــلــكــة ثم 

ستفتح الأبـــواب أمــام مئات الآلاف من 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن ســيــصــطــفــون فــي 
بــالــخــارج، وتشير التقديرات  طــوابــيــر 
إلى أن الجنازة ستقام بعد ١٠ إلى ١٢ 

يوماً من وفاة الملكة.
ــاً،  ــاحــ ــبــ ــة ١١:٠٠ صــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ فــــــي 
ســــتــــتــــنــــاغــــم أجـــــــــــــــراس «بــــــيــــــغ بــــــــين»، 
وستصمت البلاد وسيتم جلب التابوت 
إلـــــى كـــاتـــدرائـــيـــة وســتــمــنــســتــر، حــيــث 
سيحني ٢٠٠٠ ضيف مدعو رؤوسهم 

للصلاة.
وبعد القداس، يُنقل التابوت إلى 
قــلــعــة ونـــدســـور ثــم أخــيــراً إلـــى كنيسة 
الــقــديــس جــــورج، حــيــث مــن المــرجــح أن 
تُدفن الملكة إليزابيث الثانية إلى جوار 

والدها الملك جورج.
وفي غضون عام بعد الجنازة على 
الأرجح، يقام حفل تتويج رسمي للملك 
تشارلز حيث ستغلق البنوك أبوابها 

مجدداً.

إليزابيث الثانية وفيليب برفقة أولادهما في «كلارنس هاوس» في نوفمبر ٢٠٠٧ (أ.ف.ب)

في استقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في لندن (غيتي)برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (غيتي)

رحلت بين عائلتها في قصر اسكوتلندي

ملكة الأرقام القياسية تودع عرش بريطانيا... بعد ٧٠ عاماً
لندن: جوسلين إيليا
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لبنان

قال لـ                                         إنه يخشى من فشل المعارضة في توحيد صفوفها بانتخابات الرئاسة اللبنانية

سامي الجميل: نرفض أن نبقى رهائن لدى «حزب الله»
ــزب  ــــس حــ ــيـ ــ ــفــــي رئـ ــخــ ــ يُ لا 
ــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـامـــي  ــكـ الـ
الجميل خشيته من عدم قدرة 
المعارضة على توحيد صفوفها 
فــــــــي مـــــعـــــركـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية «المصيرية» وذهاب 
بــعــض أطــرافــهــا نــحــو تسوية 
مع «حزب الله»، يتحمل لبنان 
ــا ٦ ســنــوات أخــــرى، هي  وزرهــ
ــة الـــرئـــيـــس، مــعــتــبــراً  ــ مــــدة ولايـ
أن الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة 
من عهد الرئيس ميشال عون 
ــل»،  ــامــ ــيــــار شــ انــــهــ ــى  ــ إلــ «أدت 
مــحــذراً مــن أن «لــديــنــا مشكلاً 
أســاســيــاً اســمــه ســــلاح (حـــزب 
الله)، فلنواجهه، ولنوقف هذا 
التأجيل». ليخلص إلى القول: 
«لـــســـنـــا مــســتــعــديــن أن نــبــقــى 
(حزب الله) في لبنان،  رهائن لـ
وأن تبقى الدولة رهينة قرارات 
وخيارات لا علاقة لها بلبنان».

وقال الجميل، في حوار مع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن مسعى 
الاتفاق على اسم واحد لرئاسة 
الجمهورية «يتوقف على قدرة 
المــعــارضــة والــفــرقــاء والــنــواب 
ــالـــي عــــن المـــصـــالـــح  ــتـــعـ ــلـــى الـ عـ
ــة والـــــحـــــســـــابـــــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
ــيـــــقـــــة، والاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى  الـــــضـــ
استراتيجية واحــــدة لخوض 

هذه المعركة».
 ويــــقــــول: «بــالــنــســبــة لـــي، 
هـــــذا هــــو الأســـــــــاس. الأســــمــــاء 
ليست مهمة، بل الاتفاق على 
استراتيجية واحدة. فالأسماء 
تــأتــي بــنــاء عــلــى الاتــفــاق على 
الاستراتيجية، ومن المفترض 
بــــــالــــــتــــــواصــــــل  نـــــســـــتـــــمـــــر  أن 
ــاً بــــهــــدف الـــتـــوصـــل إلـــى  ســــويــ
الاستراتيجية، ومن ثم الاتفاق 
على الأسماء»، ويشير الجميل 
إلى «تواصل مع جميع الفرقاء 
الــذيــن يسمون أنفسهم اليوم 
ــواب  ــنــ ــن الــ ــ ــة، مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ فـ
المــســتــقــلــين إلـــى (الــتــغــيــيــريــين) 
اللبنانية) و(الحزب  و(القوات 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي)، حتى 
الــتــي تكونت  الــجــديــدة  الكتلة 
مـــن الـــنـــواب الـــســـنـــة». ويــقــول: 
«نــحــاول التشاور مع الجميع 
حول الاستراتيجية الفضلى. 
بــالــنــســبــة لــنــا هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لــتــوحــيــد صـــفـــوف المـــعـــارضـــة 
في هذه المعركة شرط التعالي 
ــة  ــيـ ــح الـــشـــخـــصـ ــ ــالــ ــ ــــصــ عـــــــن المــ

والحسابات الحزبية».
ــــود  ويـــنـــفـــي الـــجـــمـــيـــل وجـ
تباينات داخل المعارضة حول 
المـــواصـــفـــات، مــشــيــراً إلــــى «أن 
المهم هــو وجــود استراتيجية 
ــا  ــــة، أمــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــذه المـ ــ ــ لــــخــــوض هـ
ــدهـــا  ــي نـــريـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ المــ
لــلــرئــيــس الـــــذي نـــؤيـــده فــأظــن 
أن كلنا متفقون عليها، وهي 
ــيـــــس مـــؤتـــمـــن  ــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي رئـ
على سيادة هذا البلد، رئيس 
إصــلاحــي وقـــادر على العمل، 
وجــامــع لــكــل الــلــبــنــانــيــين، وأن 

يكون ضامناً لسيادة لبنان». 
وهنا يطرح الجميل مجموعة 
ــة: «مــــــن هـــــو الــشــخــص  ــلــ ــئــ أســ
الــقــادر على الــوصــول إلــى هذا 
قـــدرة على  المـــركـــز؟ مــن يمتلك 
جمع أكبر عدد من الأصــوات؟ 
هل نحن ذاهبون إلى مواجهة 
إلــــى  ــــون  ــ ــبـ ــ ــ ــة أم ذاهـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــــى  ــلــــص إلـ ــيــــخــ تـــــــســـــــويـــــــة؟»، لــ
طــرح مجموعة أسئلة أخــرى: 
«بــالــنــســبــة لــــي هـــنـــاك مــعــركــة 
مــفــتــوحــة عــمــرهــا أكــثــر مــن ١٧ 
عــامــاً يــخــوضــهــا (حــــزب الــلــه) 

للسيطرة على البلد.
فـــي   ٢٠١٦ عــــــــــام  نـــــجـــــح   
ــــرض مـــرشـــحـــه عـــلـــى رئـــاســـة  فـ
بِل 

َ
الجمهورية وفرض تسوية ق

بها أغلبية الفرقاء السياسيين، 
مـــــا عــــــدانــــــا. هـــــــذا الأمـــــــــر أدى 
إلـــى انــهــيــار شــامــل فــي الــبــلــد. 
ــم تـــدمـــيـــره اقــتــصــاديــاً  الــبــلــد تـ
واجتماعياً وصحياً وتربوياً 
وعلى كل المستويات، وبالتالي 
السؤال هو؛ هل سنستمر في 
هذا النهج؟ هل يتحمل لبنان 
الــلــه) رئيساً  أن يسمي (حـــزب 
جـــديـــداً مــــرة أخــــرى لــلــســنــوات 
اللبنانيون  الست المقبلة؟ هل 
يـــتـــحـــمـــلـــون؟ هـــــل مــــقــــبــــول أن 
ــمــــل لــــبــــنــــان مـــــــعـــــــزولاً عــن  ــكــ يــ
محيطه العربي وعن المجتمع 
الــــدولــــي؟ لــيــس فـــي الــســيــاســة 
فــقــط، بــل فــي الاقــتــصــاد، وفــي 
السياحة والتجارة، وعلى كل 
المستويات... هل يتحمل لبنان 
ــــول رئــيــس  والــلــبــنــانــيــون وصـ
عليه خــطــوط حــمــراء، ممنوع 
ــذا، ممنوع  عليك فــعــل كـــذا وكــ
تــرســيــم الــــحــــدود، أو مــمــنــوع 
السير بالإصلاحات، وممنوع 
ضــبــط الأمــــــن، ومـــمـــنـــوع على 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــســيــطــرة 
اللبنانية؟ هل  على الأراضــــي 
سنستمر ٦ سنوات جديدة في 

هذا المنطق؟».
ــــود  ــيـــل وجـ ــد الـــجـــمـ ــ ــــؤكـ ويـ
«فــرصــة حقيقية»، لكنه يكرر 
أن تــحــقــيــقــهــا يــتــطــلــب تــوحــد 
صفوف الجميع»، مستخدماً 
عــــبــــارة «كـــلـــنـــا يـــعـــنـــي كـــلـــنـــا»، 
مشتقاً مــن شعار «كلن يعني 
اللبنانيون  الـــذي رفــعــه  كــلــن» 
خــــــــلال الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــلــى 
الطبقة السياسية أواخر العام 

.٢٠١٩
ويقول: «اليوم يجب علينا 
ــقـــدرة  ــالـ بـ نــتــمــتــع  جــمــيــعــاً أن 
الــــــذات لتحقيق  عــلــى تــخــطــي 
هـــذا الأمـــــر... نــحــن (الــكــتــائــب) 
ــاهـــزون  ــا جـ ــنـ مــــعــــروف عـــنـــا أنـ
لتخطي الذات، لأننا نعتبر أن 
دورنا هو خدمة لبنان، وليس 
خــدمــة أنفسنا. مــن أجــل ذلــك، 
نتطلع دائماً إلى مصلحة البلد 
ومصلحة القضية التي ندافع 
عـــنـــهـــا. الــــســــؤال الــــــذي يــطــرح 
على الآخرين، هل سيبقى كل 
واحـــد يــحــاول أن يميز نفسه 
عـــن الآخــــــر، أو يـــحـــاول دائــمــاً 
أن يــســبــق الآخـــــر عــلــى قــيــادة 

هذه المعارضة؟ لأنه إذا كانت 
هـــــذه الــعــقــلــيــة هــــي المــعــتــمــدة 
فلن نصل إلى مكان. علينا أن 
وقف هذا السباق وهذا الكلام 

ُ
ن

الــــذي يــثــيــر (نـــقـــزة) الآخـــريـــن، 
وهـــذه رســالــة موجهة إلــى كل 
فرقاء المعارضة. فأي محاولة 
لفريق أن يفرض أجندته على 
المــعــارضــة ســـيـــؤدي إلـــى فشل 
المعارضة كلها، وليس صاحب 

النظرية فقط».
مــع هــذا، يــرى الجميل أنه 
يـــزال مــن المبكر الحكم على  لا 
نــجــاح هــذا الــحــراك مــن عدمه، 
لأن الاتـــصـــالات الــجــديــة بــدأت 
قــبــل أســبــوعــين، وتــحــتــاج إلــى 
مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت كــــي تــأخــذ 
مــجــراهــا. ويـــقـــول: «كـــل الــكــلام 
فــــي الإعــــــــلام وفـــــي الـــعـــلـــن هــو 
كـــلام مــعــســول. وعــنــدمــا نصل 
إلــى الاخــتــبــار، ســنــرى النوايا 
تـــكـــون  أتـــمـــنـــى أن  الـــحـــقـــيـــقـــة. 

النوايا سليمة وصحيحة».

أكثرية... وصلاحية الرئيس

يعتقد الجميل أن تقسيم 
الــنــواب بــين ٦٢ نائباً  مجلس 
الله» وحلفائه مقابل  «حزب  لـ
٦٦ لــلــمــعــارضــة لــيــس واقــعــيــاً، 
«الــصــورة الحقيقية هــي أنه  فـــ
لا أحــد لديه الأكــثــريــة، وهناك 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــنـــواب 
مــــــوجــــــودة فـــــي الــــــوســــــط، ولا 
ــانـــوا ســيــذهــبــون  نـــعـــرف إذا كـ

ــاه أو فـــي ذلــك  فـــي هــــذا الاتــــجــ
الاتجاه». ويقول: «صحيح أن 
الــحــزب ليست لــديــه الأكــثــريــة، 
والصحيح أيضاً أن المعارضة 
لــــيــــســــت لـــــديـــــهـــــا الأكــــــثــــــريــــــة، 
وبالتالي يجب أن نتواضع وأن 
نــتــواصــل مــعــاً، وأن نــضــع كل 

الاعتبارات الخاصة جانباً».
ــل عــلــى  ــيــ ــمــ ــجــ ويــــــشــــــدد الــ
أهمية المعركة الرئاسية «لأن 
المعركة التي نخوضها سندفع 
ثـــمـــنـــهـــا ٦ ســـــنـــــوات، ولــيــســت 
مــعــركــة عـــابـــرة»، مــوضــحــاً أنــه 
«تــــبــــين مـــــن خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية كم هو مهم دور رئيس 
الجمهورية في البلد، خلافاً لما 
قيل إنه لم تعد لديه صلاحيات 
منذ اتفاق الطائف، فما تبين 
الــجــمــيــل - أن هـــذا  - يــضــيــف 
الأمر غير صحيح. لأن رئيس 
الجمهورية لديه دور مفصلي 
وأساسي ويقلب كل التوازنات 
في البلد، ومن بينها التوازنات 

داخل الحكومة. 
الــبــلــد  أن  اعـــتـــبـــرنـــا  وإذا 
مقسم مناصفة بــين الأقــطــاب 
فــإن حصة رئيس الجمهورية 
ــة فــي  ــ ــدفــ ــ ــــي تـــمـــيـــل الــ ــتـ ــ ــــي الـ هــ
هـــذا الاتــجــاه أو ذاك. توقيعه 
أســـــــــــاســـــــــــي، وفـــــــــــــي تــــشــــكــــيــــل 
الحكومة دوره أســاســي، وفي 
التكليف دوره أساسي. رئيس 
ــزال مــوقــعــه  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة لا يــ

أساسياً في البلد».
ــفـــراغ،  ــا الـــحـــديـــث عـــن الـ أمــ

فهو سابق لأوانه: «نحن على 
بــعــد شــهــريــن مــن الاستحقاق 
الرئاسي. لا زلنا نتشاور معاً 
حــول الأســمــاء ونتباحث بكل 
سيناريو مــن السيناريوهات 
المـــــحـــــتـــــمـــــل اعــــــتــــــمــــــادهــــــا فـــي 
استراتيجيتنا. عندما نصل 
ــام الأخـــيـــرة مــن ولايــة  إلـــى الأيــ
الرئيس عون نرى عندها كيف 
ســيــكــون الـــوضـــع الانــتــخــابــي 
والتوازنات، عندئذ نتكلم بهذا 

الموضوع».

تشكيل الحكومة

ويستغرب الجميل الجدل 
حــــول وجــــود حــكــومــة «كــامــلــة 
ــــاف» لــقــيــادة الــبــلاد في  الأوصـ
يــقــول: «المشكلة  الـــفـــراغ.  حـــال 
في لبنان أنــه في كل القضايا 
يفكرون بهذه الطريقة. محكوم 
ــا كـــشـــعـــب لــــبــــنــــانــــي أن  ــنـ ــيـ ــلـ عـ
نعيش في المجهول، ولا نعرف 
مـــاذا سيحدث غــداً فــي أي من 

القضايا». 
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «الــــــشــــــعــــــب 
اللبناني تعب من العيش في 
حــالــة الـــلا اســتــقــرار والمـــؤقـــت. 
لــديــنــا مــشــكــل فـــي الــبــلــد، بـــدلاً 
أن نـــحـــلـــه نـــقـــذفـــه إلـــــى الأمـــــام 
ونـــؤجـــلـــه. لـــم نــتــحــلَ بــالــجــرأة 

على حل المشكلات كلها».
ويــضــيــف أنـــه حـــان الــوقــت 
لـــلـــبـــنـــان ولـــلـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
والمسؤولين في لبنان لمواجهة 

مـــشـــكـــلاتـــهـــم. «لــــديــــنــــا مــشــكــل 
أســـاســـي اســـمـــه ســــلاح (حـــزب 
الله)، فلنواجهه ولنوقف هذا 
التأجيل. نضع هذا الموضوع 
على الطاولة ونتباحث به. إما 
أن نصل إلى نتيجة أو لا. في 
كــلا الــحــالــتــين يــجــب أن تكون 

هناك استنتاجات».

«حزب الله» وترسيم الحدود

وعما إذا كــان قــرار «حزب 
الله» محلياً، يسمح له باتخاذ 
قــرار الــحــل، يــقــول: «هــذا خيار 
عليه هو اتخاذه. إذا كان يعتبر 
أن قراره ليس بيده، وبالتالي 
نحن لا يجب أن نجلس معه، 
وأن نــكــون خــاضــعــين لــــه، ولا 
يجب أن نقبل أن يكون لديه أي 
تأثير فــي الحياة السياسية، 
لأنـــــه ســـيـــكـــون عـــنـــدهـــا تــأثــيــر 
جــهــة خـــارجـــيـــة. عــلــيــه هـــو أن 
يقرر. إذا كان جوابه (القرار في 
يدي)، فلنجلس عندئذ سوياً، 
وليأخذ القرارات التي يجب أن 
الــبــلــد. وإذا  يــأخــذهــا لمصلحة 
كان قراره ليس في يده، فنحن 
مــن لــديــه مشكلة، ولــيــس هــو. 
بمعنى، مشكلة أن نتشارك في 
الحكومة والمؤسسات ومجلس 
النواب والانتخابات الرئاسية 
مع طرف سياسي، قراره ليس 

في يده. 
هنا توجد مشكلة بنيوية، 
حتى الآن نحب أن نتعاطى مع 

(حـــزب الــلــه) بــأنــه حــزب مكون 
من لبنانيين، لديه تمثيله في 
مجلس النواب، ولديه حضوره 
فــي المــؤســســات. بــرأيــي هناك 
نــقــطــة اســتــفــهــام كــبــيــرة على 
قـــدرة (حـــزب الــلــه) عــلــى وضــع 
مصلحة لبنان فــوق مصلحة 

إيران. لدينا شك كبير.
ــــب أن  ــجـ ــ لـــــكـــــن بـــــــرأيـــــــي يـ  
نصل إلى حيث يوضع (حزب 
الــــلــــه) أمــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 
هـــذا المـــوضـــوع بـــالـــذات. وهنا 
نــتــوجــه إلــيــه؛ الــيــوم يــا (حــزب 
الله) بلدك يدمر، فما موقفك؟ 
هل أنت مستعد أن ترى بلدك 
يـــدمـــر لأن لـــديـــك حـــســـابـــات لا 
عـــلاقـــة لـــهـــا بـــلـــبـــنـــان تــطــبــقــهــا 
فـــي الــبــلــد وتـــأخـــذه إلـــى مــكــان 
آخــر وتقوم بضمّه إلــى محور 
الممانعة وتــقــوم بمعاداته مع 
الــــدول الــعــربــيــة وتــقــوم بعزله 
عــن المــجــتــمــع الـــدولـــي وتعطل 
تــجــارتــه إلـــى الــــدول الــعــربــيــة؟ 
وأنت تعرف أن السواد الأعظم 
من الصادرات اللبنانية تذهب 
ــعـــربـــيـــة، وهــــذه  إلـــــى الــــــــدول الـ
الــصــادرات تعطلت بنسبة ٨٠ 

في المائة. 
مــــن يــــرســــل الـــكـــبـــتـــاغـــون؟ 
مــن الـــذي يــدعــم الحوثيين في 
الــيــمــن ويــتــدخــل بــهــذا الشكل 
ــي الــــتــــعــــدي عــلــى  ــ المــــبــــاشــــر فــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؟ 
ــاً الـــقـــيـــادات  ــيـ مــــن يـــشـــتـــم يـــومـ
العربية من الأرض اللبنانية؟ 
مـــن الــــذي يــســتــقــبــل المــعــارضــة 
الــلــه).  إنــه (حـــزب  البحرينية؟ 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــهــي  ــدولـــ أمـــــا الـــ
خاضعة لإرادته، ولهذا السبب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون كـــلـــهـــم يـــدفـــعـــون 
الـــذي نعاني منه  الــواقــع  ثمن 

جميعاً».
ويــــــســــــتــــــغــــــرب الــــجــــمــــيــــل 
تهديدات «حزب الله» بالحرب 
إذا فشلت مفاوضات الترسيم. 
ويـــقـــول: «مـــن المــمــكــن أن يــقــرر 
بــتــرســيــم  يـــبـــاشـــر  لـــبـــنـــان ألا 
ــدود مــــع إســــرائــــيــــل، ومـــن  ــحــ الــ
المحتمل أن يقرر لبنان مواجهة 
إسرائيل، أو أن يوقع اتفاقاً مع 
إسرائيل، ومن الممكن أن ينتقل 
مــــن مــشــكــلــة تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
ــئـــين  إلـــــــى حـــــل مـــشـــكـــلـــة الـــلاجـ

الفلسطينيين في لبنان.
 الــدولــة وحــدهــا مــن يقرر. 
ــو الــــذي  الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي هــ
يقرر عبر مؤسساته الشرعية. 
الـــشـــيء غير  المــشــكــلــة أن هــــذا 
موجود اليوم. من يقرر اليوم 
هــو (حـــزب الــلــه)، يــقــرر فــي أي 
المــفــاوضــات وأي  ســاعــة يفتح 
ســاعــة يــغــلــقــهــا، والــبــرهــان أن 
(حــزب  الــواجــهــة الــســيــاســيــة لـــ
الـــلـــه) هـــو الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
الذي أخذ مبادرة في موضوع 
ترسيم الحدود مع الأميركيين. 
مـــــــا عــــــلاقــــــة رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــنــــــواب بــــمــــوضــــوع تـــرســـيـــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة دســتــوريــاً؟ 
ما هي الصلاحية الموجودة في 

الدستور اللبناني التي تخول 
رئيس مجلس النواب الحديث 
فــي هــذا المــوضــوع مــع أي أحد 
فـــي الــعــالــم؟ الــصــفــة الــوحــيــدة 
التي لديه هو أنه ينطق باسم 
(حزب الله). الأميركيون ليس 
بــاســتــطــاعــتــهــم الـــجـــلـــوس مع 
ــلــــه)، فــيــجــلــســون مع  (حـــــزب الــ
لــه، أي بري.  الوجه السياسي 
وهـــذا دلــيــل على أنــه بالنسبة 
الــدولــي الحاكم في  للمجتمع 
لبنان ليس رئيس الجمهورية، 
بـــدلـــيـــل أنـــــه لا أحـــــد تــكــلــم مــع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــيــس 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن أطلق 

المفاوضات. 
وهـــــــــــــذا دلـــــــيـــــــل أكـــــــبـــــــر أن 
المـــؤســـســـات لــيــســت مــــن يــقــرر 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، ولـــــيـــــس رئـــيـــس 
الجمهورية الذي هو دستورياً 
ــات لــبــنــان  ــلاقــ ــن عــ ــؤول عــ ــســ مــ
الخارجية، ولا رئيس الحكومة 
الــــــــــــذي هـــــــو رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوزراء، الـــــــــذي هـــــو رئـــيـــس 
السلطة التنفيذية، بل من يقوم 
بهذا الـــدور هــو (حــزب الــلــه)». 
ويــجــزم: «نحن فــي (الكتائب) 
نــبــقــى  لـــســـنـــا مـــســـتـــعـــديـــن أن 
(حزب الله) في لبنان،  رهائن لـ
وأن تبقى الدولة رهينة قرارات 
وخــيــارات (حــزب الله) التي لا 

علاقة لها بلبنان».
ــم اعـــتـــرافـــه بــصــعــوبــة  ــ ورغـ
ــه  ــتــــي تـــواجـ ــيــــة الــ ــالــ ــة المــ الأزمــــــ
لبنان، يرى الجميل أن الحلول 
موجودة، فلبنان «بلد صغير، 
ــادة إطــلاقــه على  سهل جــداً إعـ
كل المستويات. لبنان بلد غني 
إلى أقصى الحدود، لكن المهم 
أن يأتي أشخاص أكفاء يحبون 
هــذا البلد، ويديرونه بطريقة 
صــحــيــحــة. مــشــكــلــتــنــا مشكلة 
ــن جـــهـــة، ومــشــكــلــة  حـــوكـــمـــة مــ
ســـيـــادة مـــن جــهــة ثــانــيــة. أولاً 
يجب أن يتحرر لبنان، وثانياً 
على لبنان أن يختار أكفأ من 
يمكن أن يدير شؤونه، والباقي 

يصبح سهلاً».
أما في حال فشلت محاولة 
لبننة «حزب الله»، يرى الجميل 
أن الحلول متوقفة على ما إذا 
كــان «الأصــدقــاء فــي المعارضة 
ــريــــدون إنـــهـــاء هــــذه المــعــركــة  يــ
مـــــن خـــــــلال تــــســــويــــة جــــديــــدة، 
(حـــزب  ـــ وبـــاســـتـــســـلام جـــديـــد لـ
أنــــهــــم ســـيـــواجـــهـــون  الــــلــــه) أو 

الواقع». 
ويـــــقـــــول: «لـــديـــنـــا تــجــربــة 
فــي هــذا المــوضــوع، وكــنــا على 
ــة،  ــركـ ــعـ أســــاســــهــــا نــــخــــوض مـ
وفجأة التفتنا حولنا، فوجدنا 
أنفسنا بمفردنا، فيما البقية 
كلهم قاموا بتسوية مع (حزب 
الله) من خلال انتخاب الرئيس 
ــون رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــ عـــ
هـــل ســنــعــود لارتـــكـــاب الــخــطــأ 
نفسه هــذه المـــرة؟ هــذا السؤال 
ـــا أنـــنـــا لا 

ّ
يُــــطــــرح. نـــحـــن بـــرهـــن

نحيد، واليوم على الآخرين أن 
يبرهنوا الشيء ذاته».

«الشرق الأوسط» النائب سامي الجميل متحدثاً لـ

بيروت: ثائر عباس

واشنطن تربط مفاوضات ترسيم الحدود بالانتخابات الإسرائيلية

علاقة عون مع بري وميقاتي إلى مزيد من التأزم... و«حزب الله» يوقف وساطته
ــة  ــبـ ــقـ ــرتـ ــل الـــــــزيـــــــارة المـ ــكّــ ــشــ تــ
ــيـــركـــي بـــين لــبــنــان  لــلــوســيــط الأمـ
وإســـــرائـــــيـــــل لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحرية أمــوس هوكستاين، في 
الساعات المقبلة إلى بيروت محطة 
لاختبار مدى صحة ما يتردّد في 
بعض الكواليس من أن الاتفاق في 
طريقه إلى الإنجاز، لكن الإعلان 
عــنــه بـــصـــورة رســمــيــة ســيــتــأخــر 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ إلـــى مـــا بــعــد إجـ
الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل بـــنـــاءً عــلــى طلب 
 لرغبة رئيس 

ً
واشنطن استجابة

وزراء إسرائيل يائير لبيد لقطع 
الــطــريــق عــلــى مــنــافــســه بنيامين 
نتنياهو من استغلاله انتخابياً 
بذريعة أنه قدّم تنازلات للجانب 

اللبناني.
وكشف مصدر لبناني رسمي 
وثــــيــــق الــــصــــلــــة بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات 
ــتــــعــــداداً لمـــحـــادثـــات الــوســيــط  اســ
الأمـــيـــركـــي عـــن أن اتـــهـــام الــفــريــق 
السياسي المحسوب على رئيس 
الجمهورية ميشال عون بوقوفه 
وراء الــتــأخــيــر فــي تــوقــيــع اتــفــاق 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
لبنان وإسرائيل لحرمانه من هذا 
الإنجاز الذي يتيح للبنان الإفادة 
ــن ثــــرواتــــه الــبــحــريــة مـــن جــهــة،  مـ
ولمنع عون من تحقيقه قبل انتهاء 
ولايته الرئاسية ليس في محله، 
«الشرق الأوسط» إن الخبر  وقال لـ
الــيــقــين لـــدى المــســتــشــار الــرئــاســي 

نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
ل بين 

ّ
إلياس بوصعب الذي يتنق

ــرات الــرئــاســيــة فـــي ضــــوء ما  ــقـ المـ
يتردّد بأن رئيسي البرلمان نبيه 
بــري وحكومة تصريف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي لن يشاركا في لقاء 
بعبدا الذي يجمع عون بالوسيط 
الأمــيــركــي بــخــلاف مــا حــصــل في 

الاجتماع السابق.
اللبناني إلى  ولــفــت المــصــدر 
أن عــلاقــة عــــون بــبــري ومــيــقــاتــي 
إلــى مزيد من الــتــأزّم وأن السبب 
لا يـــــعـــــود إلــــــــى الـــــهـــــجـــــوم الــــــذي 
استهدفهما مــن رئــيــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
ــادة  ــــذي يــصــر عــلــى إعــ بــاســيــل الـ
إنتاج خطاب عون في أثناء تولّيه 
رئاسة الحكومة العسكرية وإنما 
إلى تمادي عون في التناغم معه 
لتعطيل تفعيل حكومة تصريف 
ــه الــتــســلــيــم  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ الأعـــــمـــــال واشـ
ــــأن تُــســتــبــدل  بــــشــــروط بـــاســـيـــل بـ
بــهــا حــكــومــة ســيــاســيــة مــوسّــعــة 
من ٣٠ وزيراً تلبي طموحاته في 
الــســيــطــرة عليها لحفظ مكانته 
الــســيــاســيــة فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 

انتهاء ولاية عون.
وأكـــد أن الــرئــيــس بــري ليس 
ــــي ســـجـــال  فـ الـــــدخـــــول  ــــي وارد  فـ
مـــع بــاســيــل، وقــــال إنــــه طــلــب من 
المسؤولين فــي حركة «أمـــل» عدم 
الرد عليه والتصرف مع هجومه، 
خصوصاً أن باسيل يصر على 
ـــلـــة مــع 

ّ
ــتــــعــــال مـــشـــكـــلات مـــتـــنـــق افــ

جميع خصومه لصرف الأنظار 

ــمّــــا يـــــــدور مــــن خــــلافــــات داخــــل  عــ
تكتل «لبنان القوي» التي أخذت 
الــتــداعــيــات  تتفاعل عــلــى خلفية 
ــتــــهــــا الانــــتــــخــــابــــات  ــفــ ــ ــلّ الـــــتـــــي خــ

النيابية.
ورأى المصدر نفسه أن الأجواء 
الــتــي ســـادت التحضير لخوض 
الانتخابات أحدثت شرخاً داخل 
ــال إن  ــقـــوي»، وقــ تــكــتــل «لــبــنــان الـ
ــبـــب بـــــه لأنـــــــه طــلــب  ــيــــل تـــسـ بــــاســ
مـــن مــحــازبــي «الــتــيــار الــوطــنــي» 
وجــــمــــهــــوره تـــجـــيـــيـــر أصـــواتـــهـــم 

التفضيلية للمرشح الكاثوليكي 
الراسب في الانتخابات عن دائرة 
المــــتن الــشــمــالــي الــنــائــب الــســابــق 
إدي مــعــلــوف، مـــا شــكّــل إحــراجــاً 
للنائبين إبراهيم كنعان وإلياس 
بوصعب، والأمــر نفسه بالنسبة 
إلـــى المــرشــح المـــارونـــي عــن دائـــرة 
جزين - صيدا أمــل أبــو زيــد على 
حـــســـاب أحــــد أبـــــرز الـــصـــقـــور في 

«التيار الوطني» زياد أسود.
ورأى أن علاقة باسيل بكل من 
بوصعب وكنعان تمر بحالة من 

الفتور، وأن نائب رئيس المجلس 
لم يكن مرتاحاً لما ورد على لسان 
بـــاســـيـــل فــــي هـــجـــومـــه عـــلـــى بـــري 
ــدم قـــدرتـــه عــلــى جمع  بــذريــعــة عــ
ر للقيام 

ّ
النواب، وقال إنه يتحض

ــراف  ــ ــتـ ــ ــــض الاعـ ــرفـ ــ ــقــــلاب، ويـ ــانــ بــ
بــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال في 
نيط بها تسلّم صلاحيات 

ُ
أ حــال 

ر 
ّ
تـــعـــذ الـــجـــمـــهـــوريـــة إذا  ــيــــس  رئــ

انتخاب رئيس جمهورية جديد، 
ويرى أنها مغتصبة للسلطة.

واتـــهـــم المـــصـــدر بــاســيــل بــأن 

لا مرشح له لرئاسة الجمهورية 
ســـوى الـــفـــراغ اعــتــقــاداً مــنــه بــأنــه 
يستطيع تعويم نفسه للعب دور 
سياسي بعد انــســداد الأفــق أمام 
ر من 

ّ
الــرئــاســيــة، وحـــذ طموحاته 

لجوئه إلى تطييف الصراع رغم 
أنه يدرك سلفاً أن معركته ليست 
ــلـــمـــين فـــحـــســـب، وإنـــمـــا  ــع المـــسـ ــ مـ
أيــضــاً مـــع خــصــومــه فـــي الــشــارع 
المسيحي، فيما يتموضع حليفه 
«حــزب الله» في موقع المراقب لما 

يدور في لعبة شد الحبال.

فـ «حزب الله» بادر إلى إطفاء 
محركاته السياسية رافضاً، كما 
يقول المصدر، إعادة التحرك بعد 
أن اصــطــدمــت وســاطــتــه بحائط 
مسدود وأخفق في تنعيم موقف 
حليفه باسيل، وبالتالي ارتــأى 
ــه يــنــأى بنفسه  ــدم الــتــدخــل لأنـ عـ
من الدخول بالنيابة عن «التيار 
ــنــــي» أو عـــــون فــــي مــعــركــة  الــــوطــ
ــي عــلــى خلفية 

ّ
مـــع المـــكـــوّن الــســن

أن صلاحيات الرئيس لا تنتقل 
بالوساطة إلى حكومة تصريف 
ــه إلــى  ــوفـ الأعــــمــــال لأن مـــجـــرد وقـ
جــانــب حليفه يعني حكماً بأنه 
يدعم التفافه على اتفاق الطائف 
رغم ما شاب تطبيقه من ثغرات.

ــــه»، كــمــا  ــلـ ــ كـــمـــا أن «حــــــزب الـ
يــقــول المــصــدر نفسه، لــن يصرف 
فـــائـــض الــــقــــوة الــــــذي يــتــمــتــع بــه 
في معركة يعدّها خاسرة سلفاً 
ــا تُـــقـــحـــمـــه فـــــي خـــــــلاف مــع  ــ ــهـ ــ لأنـ
ي يتعلق بصلاحيات 

ّ
المكوّن السن

رئيس الحكومة من جهة، وتؤدي 
ــتــــه بــحــلــيــفــه  إلـــــــى اهــــــتــــــزاز عــــلاقــ
الاستراتيجي بري، خصوصاً أن 
عون هو من يغطي حملة باسيل 
على بــري وميقاتي فــي محاولة 
لدغدغة مشاعر الشارع المسيحي 
ــهـــدف، فــيــمــا  ــتـ ــه مـــسـ ــ بــــذريــــعــــة أنــ
الفاعلة  يصطدم بمعارضة قــواه 

التي اشتبك معها وفقد ثقتها.
ــــل  ــيـ ــ ــاسـ ــ لــــــــذلــــــــك يــــــــــحــــــــــاول بـ
بــطــروحــاتــه الانــقــلابــيــة الــهــروب 
إلــى الأمــام مستفيداً من سطوته 
عــلــى مــوقــع رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

الــتــي لـــم يــعــد لــعــون مـــا يــخــســره 
بـــعـــد أن أخـــفـــق فــــي تــحــقــيــق أي 
كـــــان يــعــتــقــد أن  ــاز، إلا إذا  ــ ــــجـ إنـ
استعداده للتوجّه إلى نيويورك 
على رأس الوفد اللبناني لحضور 
اجــتــمــاعــات الجمعية العمومية 
السنوية للأمم المتحدة يستطيع 
الــتــعــويــض عــن الإخــفــاقــات التي 
أصابته من جراء عدم قدرته على 
الــحــد الأدنـــى مــن الحلول  توفير 
لــلأزمــات الكارثية الــتــي مــا زالــت 
تــــحــــاصــــر الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مــن 

اللبنانيين.
وكشف المصدر أن عــون كان 
إلــى نيويورك  يتردد في التوجّه 
لكن باسيل أقنعه بأن يرأس الوفد 
اللبناني إلى الأمم المتحدة، مع أن 
ميقاتي كان قد أعدّ العدّة للسفر 
الــوفــد اللبناني لكنه  عــلــى رأس 
عـــاد وعــــدل عـــن الـــذهـــاب مكتفياً 
لــوفــد تــربــوي لحضور  برئاسته 
المؤتمر التربوي الذي تستضيفه 
الأمم المتحدة ويسبق بدء أعمال 

الجمعية العمومية.
ويــبــقــى الـــســـؤال عـــن المــوقــف 
اللبناني الذي يُفترض أن يتبلغه 
الوسيط الأميركي في حال تبين 
أنه يسعى إلى كسب الوقت بناءً 
ــات الــــرئــــيــــس جــو  ــهـ ــيـ ــلـــى تـــوجـ عـ
بايدن بتأجيل الإعلان عن اتفاق 
إلــى ما  الــحــدود البحرية  ترسيم 
بــعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
الــوســيــط الأميركي  وهــل يكتفي 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى إعــــــلان لــلــنــيّــات 

ليُبقي على وساطته قائمة.

الرؤساء اللبنانيون الثلاثة في لقاء سابق (أ.ف.ب)

بيروت: محمد شقير
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الطيران الروسي يستأنف 
غاراته الجوية على إدلب

تل وجرح ١٧ مدنياً، منهم 
ُ
ق

أطفال ونــســاء، في حصيلة غير 
نهائية، صباح أمس (الخميس)، 
بقصف جوي روسي جديد طال 
قـــرى وتــجــمــعــات ســكــنــيــة بــريــف 

إدلب، شمال غربي سوريا.
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ولـــــــجـــــــأ أهــــــــالــــــــي المـ
الــــعــــراء نتيجة  إلــــى  المــســتــهــدفــة 
الــغــارات الروسية  تصاعد حــدة 
على منازلهم، تزامناً مع تحليق 
طــائــرات اســتــطــلاع فــي الأجــــواء، 
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــدات لإنـ ــ ــاشــ ــ وأطـــــلـــــقـــــت مــــــنــ

الجرحى من تحت الأنقاض.
وأفــــاد شــهــود عــيــان بـــأن «٣ 
مقاتلات روسية نفذت بالتناوب، 
ــيــــة،  ــالــ ــتــ ــتــ ١٦ غــــــــــــارة جــــــويــــــة مــ
بــــــصــــــواريــــــخ فـــــراغـــــيـــــة شــــديــــدة 
الــروج  الانفجار على قــرى سهل 
وحفسرجة بريف إدلب الغربي، 
وغـــــــارة عـــلـــى مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة 
للأحجار والــرخــام وأخـــرى على 

مزرعة دواجن».
الـــــغـــــارات  وقـــــالـــــت إن هــــــذه 
أدت إلى مقتل ٥ مدنيين، بينهم 
طفل، وإصابة ١٢ مدنياً بجروح 
خطيرة، في حصيلة غير نهائية، 
فيما لا تــزال فــرق الــدفــاع المدني 
ــم  ــواقــ ــاء)، وطــ (الـــــخـــــوذ الــــبــــيــــضــ
الإســـعـــاف، تــواصــل أعــمــالــهــا في 

إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين.
وأضـــــــــافـــــــــت أن «عـــــــشـــــــرات 
الــعــائــلات نــزحــت مــن قــرى الغفر 
وحـــفـــســـرجـــة وســـيـــجـــر والــشــيــخ 
يوسف والبلدات المحيطة بريف 
إدلــــــــب الــــغــــربــــي، إلــــــى الـــســـهـــول 
الزراعية والعراء، عقب مناشدات 
وتــــحــــذيــــرات أطــلــقــتــهــا مـــراصـــد 
الطيران (المعارضة) العاملة في 
المنطقة، بعدما تــصــاعــدت حدة 
الغارات الجوية على مناطقهم».

ــرات  ــائــ ــن طــ ــ ــــق عــــــدد مـ ــلّـ ــ وحـ
الاســــــــتــــــــطــــــــلاع الــــــــروســــــــيــــــــة فـــي 
ــع قــصــف  ــ ــاً مــ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ الأجـــــــــــــــواء، تـ
المــنــطــقــة بــصــواريــخ روســـيـــة من 
طــــراز «طــوشــكــا»، وســمــاع دوي 
انفجارها في كل أنحاء المنطقة.

وقــــــــال «المــــــرصــــــد الــــســــوري 

لحقوق الإنــســان»، ومقره لندن، 
إن «طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة روســـيـــة 
شنت غــارات جوية على مناطق 
في محيطي حفسرجة وسيجر، 
ــــرب قـــريـــة الـــغـــفـــر فــــي مــنــطــقــة  وقــ
سهل الروج بريف إدلب الغربي». 
ولفت إلى أن هذه الضربات «هي 
الأولى في شهر سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي، وجــــاءت بــعــد أكــثــر من 
أسبوع من الضربات الأخيرة في 
٣١ أغسطس (آب) الماضي، حين 
اســتــهــدفــت المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
مـــحـــيـــط مــــديــــنــــة إدلـــــــــب وبــــلــــدة 
حفسرجة، الواقعة ضمن منطقة 
ــــان، أو مــا تُعرف  بــوتــين - إردوغـ
الــتــصــعــيــد، من  بمنطقة خــفــض 
دون أن ينتج عنها أي خسائر 

بشرية.
ــــت طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة  ــانــ ــ وكــ
روســـــيـــــة نــــفــــذت غــــــــــارات جـــويـــة 
فـــــــــي ٢٣ أغــــســــطــــس  مـــــمـــــاثـــــلـــــة 
ــي)، اســتــهــدفــت خــلالــهــا  ــ ـــاضـ (المــ
حرش مدينة إدلب، حيث توجد 
مقرات ومعسكرات للفصائل في 

المنطقة.
وحــمّــل نــشــطــاء مــعــارضــون 
فــي شمال غربي ســوريــا، تركيا 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، مــســؤولــيــة 
ــنـــاطـــق إدلــــب  ــتـــعـــرض لــــه مـ مــــا تـ
وأريـــاف حماة وحلب واللاذقية 
- التي تــؤوي أكثر مــن ٤ ملايين 
ــة مـــن  ــمــ ــســ ــــف المـــــلـــــيـــــون نــ ــــصــ ونــ
المدنيين نصفهم من النازحين - 
مــن تصعيد متواصل مــن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات 
المساندة لها، إضافة إلى الغارات 
الجوية المكثفة للطيران الحربي 
ــــين الــــحــــين والآخـــــــر،  الـــــروســـــي بـ
الــتــي تستهدف أغلبها المناطق 
المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، وتــتــســبــب 
بـــقـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوف 
المــدنــيــين. فــي وقــت تــراجــع حجم 
المساعدات الإنسانية والطبية من 
قبل المنظمات الدولية (المانحة)، 
كما تراجع عدد المراكز الطبية في 
المناطق، بسبب تعرضها لقصف 
جوي روسي وبري من قبل قوات 
النظام السوري في وقت سابق، 

وخروجها عن الخدمة.

إدلب: فراس كرم

بعد الكشف عن لقاء فيدان ومملوك في موسكو برعاية روسية

تأكيد تركي على «جدية» التطبيع مع النظام السوري
ــاريـــر عــن  ــقـ ــــت تـــحـــدثـــت تـ فــــي وقـ
لــقــاء بــين رئــيــس المــخــابــرات التركية 
هـــاكـــان فـــيـــدان ورئـــيـــس مــكــتــب الأمـــن 
الــوطــنــي الـــســـوري عــلــى مــمــلــوك، في 
موسكو برعاية روسية، رأت مصادر 
الــلــقــاءات «واردة  تركية أن مثل هــذه 
وطــبــيــعــيــة»، وعــقــدت مــن قــبــل لبحث 
قضايا أمنية ولا سيما أمن الحدود. 
ولفتت في الوقت ذاته إلى جدية أنقرة 
في الحديث عن التطبيع مع دمشق، 
وإن كان الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، 
مــؤكــدة فــي المقابل أن خــيــار العملية 
الــعــســكــريــة فـــي شــمــال ســـوريـــا ليس 

مستبعداً بالكامل.
وقــــالــــت المــــــصــــــادر، فــــي تــعــلــيــق 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــلــى مـــا ذكـــره  لــــ
موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي 
الاستخباراتي، أول من أمس الأربعاء، 
ــيـــدان ومــمــلــوك في  حــــول لـــقـــاء بـــين فـ
اللقاء يعد أمــراً طبيعياً  موسكو، إن 
فـــي ظـــل انـــفـــتـــاح تــركــيــا عــلــى جميع 
الخيارات، بما فيها التطبيع مع نظام 
بشار الأسد إذا كان جادا في مكافحة 
الإرهاب (أي في إبعاد وحدات حماية 
الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا لمــســافــة 
٣٠ كــيــلــومــتــرا) والمــضــي فــي العملية 
ــعـــودة الآمــنــة  الــســيــاســيــة وضـــمـــان الـ

للسوريين في تركيا.
تــــراجــــع  المــــــصــــــادر أن  وذكــــــــــرت 
الحديث من جانب المسؤولين الأتراك 
ــع الأســـــــد، لا يــعــنــي  ــن الــتــطــبــيــع مــ عــ
عــدولاً من أنقرة عن موقفها، لأنه لم 
الــبــدايــة أن يسير  يكن مــتــصــوراً منذ 
التطبيع بخطى سريعة أو أن تتحقق 
اللقاء بــين الرئيس  قفزة كبيرة مثل 
ــان وبــشــار الأســد.  رجــب طيب إردوغــ
إلــى أن تصريحات إردوغـــان  ولفتت 
السابقة عن ضــرورة إحــراز تقدم في 
الاتصالات مع دمشق، تعني أنه يمكن 
لأجـــهـــزة الــبــلــديــن عــقــد لـــقـــاء وحــتــى 
يمكن أن يلتقي وزراء من البلدين في 
مرحلة لاحــقــة على الاتــصــالات التي 
تجرى على مستوى أجهزة المخابرات 

والأمن.
وأشارت المصادر إلى أن روسيا 

تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــتــطــبــيــع بـــين أنــقــرة 
ودمــشــق وتــرغــب فــي أن تصل تركيا 
إلى اقتناع بمسألة أن يسيطر نظام 
الأســد على كامل الأراضــي السورية، 
وإبــعــاد خيار التدخل العسكري من 
جــانــب تــركــيــا واســتــبــدالــه بــالــتــعــاون 

والتنسيق الأمني مع دمشق.
مـــوقـــع «إنــتــلــيــجــنــس أونـــلايـــن» 
الـــفـــرنـــســـي أكـــــد انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاع، 
بينما لم يصدر تأكيد أو نفي عن كل 
من أنقرة ودمشق. وأشــار في الوقت 
ذاتــه إلــى أن نتائج الاجتماع لم تكن 
«مـــقـــنـــعـــة»، إلا أنــــه ســمــح لــلــجــانــبــين 
عــرض مطالب كل منهما، فيما أفاد 
بــأن الرعاية الروسية جــاءت حرصاً 
عــلــى لــعــب دور الــوســيــط بـــين تركيا 

والنظام السوري.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا ذكــــــــــر المـــــــوقـــــــع، 
أظهرت المحادثات الأمنية بين فيدان 
ــرار الــــفــــجــــوة بــين  ــمــ ــتــ والمــــمــــلــــوك، اســ
الجانبين مــن جهة وتصاعد الرغبة 
ــــرى.  الـــروســـيـــة بــحــلــهــا مــــن جـــهـــة أخـ
«جـــــدول زمـــنـــي»  وطــــالــــب الـــنـــظـــام بــــــ
للانسحاب التركي، لا سيما أن تركيا 
تسيطر على جيوب سورية تساوي 
ــة لــــبــــنــــان، وتــتــمــســك  ضـــعـــف مـــســـاحـ

«مـــنـــاطـــق آمــــنــــة» شــــمــــال ســــوريــــا.  بــــ
فـــي وقـــت يـــواصـــل الــجــانــب الــروســي 
لــردم الفجوة والبناء على  وساطته 
اهتمام الجانبين، السوري والتركي 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى وجــــــود «الـــحـــركـــات 

الانفصالية».
وشملت مطالب النظام، احترام 
ــع جـــدول  ــ ــة، ووضـ الـــســـيـــادة الـــســـوريـ
زمني للانسحاب التركي من الأراضي 
ــم الــجــمــاعــات  ــ ــــف دعـ الــــســــوريــــة، ووقــ
الانفصالية، وإعــادة إدلب الخاضعة 
لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا 
منذ ٢٠١٥، واستعادة السيطرة على 
معبر بــاب الهوى بين تركيا وإدلــب، 
الـــذي يمتد من  وفــتــح طــريــق «إم ٤» 
ــتـــوســـط غـــربـــاً إلـــى  حــــــدود الـــبـــحـــر المـ
الـــعـــراق شــرقــاً وتــســيــطــر عــلــيــه قـــوات 
ســوريــة وتــركــيــة وكــرديــة، ومساعدة 
الأسد على تخطي العقوبات الغربية 
ــيـــا مــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــا تـــفـــعـــل تـــركـ (كــــمــ
ضــد روســيــا) وعــودتــه إلــى الجامعة 
العربية، والمساعدة في إعمار سوريا، 
ومساعدة الأسد أيضاً على استعادة 
السيطرة على الثروات الطبيعية من 

نفط وغاز وزراعة شرق الفرات.
أمـــــــا تــــركــــيــــا، الــــتــــي تـــعـــتـــقـــد أن 

نــظــام الأســــد غــيــر قــــادر لــوحــده على 
محاربة الأكراد، فطالبت بعمل جدي 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  ــ ضـــد «حـ
ــــدات حماية  وجــنــاحــه الـــســـوري «وحـ
الشعب»، والتعاون بين أجهزة الأمن 
في البلدين، ومفاوضات مع المعارضة 
السورية المدعومة من تركيا للوصول 
ــيــــاســــيــــة، وعــــــــودة  إلــــــــى تــــســــويــــة ســ
اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق 
آمنة في حلب ومناطق أخرى شمال 
سوريا بعمق ٣٠ كيلومتراً، ومساعدة 
وتــســهــيــل عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

السورية.
وأشـــار المــوقــع الفرنسي إلــى أن 
«إيـــــــران حـــاولـــت الــــدخــــول عــلــى خط 
الوساطة الأمنية بين النظام السوري 
وتــركــيــا، الأمـــر الـــذي لــم يــرح البعض 
في النظام وفي موسكو. لكن روسيا 

مستمرة في وساطتها».
ــقـــل المــــوقــــع عــــن مــــســــؤول، لــم  ونـ
يحدده، أنه «لو استمر الوضع على ما 
هو عليه سنتين أو ثلاثا، من الصعب 
أن تستعيد سوريا وحدتها»، مشيراً 
إلى أن الوسيط الروسي حالياً يعمل 
على «خطة عمل» تنطلق من مطالب 

الجانبين والنقاط المشتركة.

وبين الأولويات تقديم ضمانات 
أمــنــيــة لــلــجــانــب الــتــركــي وتــرتــيــبــات 
ــد فــــي إدلــــب  عــمــلــيــاتــيــة لـــنـــظـــام الأســــ
الـــحـــلـــول أن  وطـــريـــق «إم ٤». وأحـــــد 
يعكف الــجــانــبــان الــســوري والــتــركــي 
ــدة لاتــفــاق  ــديـ عــلــى نــســخ مـــســـودة جـ
الـــــــــذي أســــس  ــام ١٩٩٨  ــعــ ــلــ لــ ــة  ــ ــنـ ــ أضـ
للتعاون الأمني بينهما ضد «حزب 

العمال الكردستاني».
فــي الــوقــت ذاتـــه، أكـــدت المــصــادر 
التركية أن أنقرة أتمت الاستعدادات 
الــعــســكــريــة والــلــوجــيــســتــيــة للعملية 
العسكرية التي أعلنت عنها في مايو 
(أيار) الماضي بهدف استكمال إقامة 
مــنــاطــق آمـــنـــة لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
فـــي الــعــمــق الـــســـوري، والـــتـــي أعلنت 
أن هدفها سيكون منبج وتــل رفعت 
حيث تسيطر قوات من قسد والنظام 

بإشراف روسي.
تـــــراجـــــع  أن  المــــــــصــــــــادر  ورأت 
التصريحات مــن جانب تركيا حول 
العملية العسكرية المحتملة لا يعني 
إلــغــاءهــا بــل تعليقها، أولاً لإفــســاح 
المجال للجهود التي تبذلها روسيا 
للتطبيع بين أنقرة ودمشق، وثانياً 
لمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تــأمــين مــواقــف 

الأطراف الأخرى المنخرطة في سوريا 
والــرافــضــة للعملية العسكرية، وفي 
مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا، 

إضافة إلى إيران والدول الأوروبية.
وفي رأي بعض المحللين، ومنهم 
الكاتب التركي جلال باشلانجيتش، 
فإن العملية العسكرية ستبقى خياراً 
مطروحاً يلوح به الرئيس إردوغــان 
مـــن أجــــل حــشــد مــؤيــديــه مـــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
ــيـــو (حـــــزيـــــران)  المـــــقـــــررة فــــي ١٨ يـــونـ
٢٠٢٣، وأن التصعيد في الهجوم على 
اليونان والتلويح بعملية عسكرية 
ضــدهــا لا يــنــفــصــل عـــن هـــذا الــســيــاق 
أيضاً. ولفت باشلانجيتش إلى قلق 
المعارضة التركية من انغماس تركيا 
في عمليات دموية الهدف منها فقط 
أن يحافظ حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم برئاسة إردوغــان على بقائه 
على رأس السلطة، مدفوعاً بالنزعة 
المـــتـــشـــددة لــحــلــيــفــه حـــــزب «الـــحـــركـــة 
القومية» لتكرار سيناريو انتخابات 
عام ٢٠١٥ التي خسرها الحزب في ٧ 
يونيو (حزيران)، ولجأ بعد ذلك إلى 
انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه، 
لــكــن الــبــلاد شــهــدت عــمــلــيــات دمــويــة 

وهجمات أشعلت حماس القوميين.
ولا تــرفــض المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
فكرة الحوار مع دمشق ونظام بشار 
الأســــــد بـــشـــأن تــهــيــئــة مـــنـــاخ يــســمــح 
بإعادة السوريين اللاجئين في تركيا 
إلــى بــلادهــم، إلــى الــحــد الـــذي أعلنت 
فيه رئيسة حــزب «الــجــيــد» القومي، 
مـــيـــرال أكــشــيــنــار اســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــاء 
الأســد في دمشق لحل المشكلة، وهو 
مـــا ســبــقــهــا إلــيــه أيــضــاً رئــيــس حــزب 
«الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة، 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، والــحــزبــان 
منضويان تحت راية «تحالف الأمة» 

المعارض.
وتعتقد المعارضة، التي ترفض 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
شمال سوريا، أن أخطاء الحكومة في 
التعامل مع الملف السوري منذ البداية 
والتي بنيت على تقديرات خاطئة بأن 
ســقــوط نــظــام الأســـد سيكون سريعاً 
ــــى الـــوضـــع  ــادت إلـ ــ ــتـــي قــ ــداً، هــــي الـ ــ جــ

الراهن.

عناصر من القوات الخاصة التركية تشارك في عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا  (أرشيف وكالة الأناضول)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن تؤكد رفضها زعزعة استقرار شمال شرقي سوريا

لقاءات أميركية وروسية مع قادة «الإدارة الذاتية» لبحث الهجمات التركية

ــة  ــيــ ــعــــوث الــــخــــارجــ ــبــ بــــحــــث مــ
ــا  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــخــــــاص بــــســــوريــ
نيكولاس غرينجر مع قادة «حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» وأحـــــزاب 
ــة،  ــكــــرديــ ــة» الــ ــيــ ــنــ «الــــــوحــــــدة الــــوطــ
ــر عــلــى  ــيــ ــتـــركـــي الأخــ الــتــصــعــيــد الـ
مناطق الإدارة الذاتية، ناقلاً موقف 
واشنطن الرافض لأي هجمات من 
شــأنــهــا زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المنطقة 
وأمــنــهــا فــي هــذه المــنــاطــق الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا. فيما 
عــقــد وفــــد روســـــي عــســكــري رفــيــع 
ــم كـــبـــار الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــرالات  ضـ
العاملين فــي ســوريــا، اجتماعات 
ــادة الإدارة الــذاتــيــة فــي ريــف  مــع قـ
مــديــنــة الـــرقـــة الـــشـــمـــالـــي، وأكـــــدوا 
ــم يــســجــلــون الـــخـــروقـــات  ــهـ لـــهـــم أنـ
التركية يومياً، ويرفعون التقارير 
ــيــــة وقـــاعـــدة  ــيــــادة الــــروســ ــقــ إلـــــى الــ

حميميم، متعهدين بالوقوف على 
ــذه الــهــجــمــات. وكــشــفــت «قــــوات  هــ
سوريا الديمقراطية» (قسد) مقتل 
عنصرين مــن صفوفها متأثرين 
ــرّاء اشــتــبــاكــات مع  ــ بــجــراحــهــمــا جـ
ــة مــــوالــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــش  ــيـ ــلـ خـ
الإرهابي داخل مخيم الهول شرقي 

مدينة الحسكة.
وعـــــــقـــــــدَ الــــســــفــــيــــر غـــريـــنـــجـــر 
اجــتــمــاعــاً فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، مـــــع رئـــيـــســـة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» آسيا 
عبد الله، وعضو الهيئة الرئاسية 
الـــــــــدار خـــلـــيـــل، ورؤســـــــــــاء أحــــــزاب 
تحالف «الوحدة الوطنية». وبحث 
الــتــركــي على  الــجــانــبــان التصعيد 
مناطق الإدارة الذاتية ومستقبل 
المــنــطــقــة والـــدعـــم الـــدولـــي المــمــنــوح 
ووجود عشرات المخيمات، أكبرها 
مــخــيــم الـــهـــول ومــحــتــجــزات تضم 
عناصر ومقاتلي تنظيم داعــش. 

وأكد غرينجر أن واشنطن لا تؤيد 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــركـــيـــة بـــالـــطـــائـــرات 
المسيّرة التي تركت أثراً سلبياً على 
المــتــداخــلــة عسكرياً،  المــنــطــقــة  هـــذه 
الــتــي تــنــشــط فــيــهــا خــلايــا مــوالــيــة 

لتنظيم داعش.
ثــانــيــة، عقد ضباط  مــن جهة 
ــار مـــــن الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــبـ ــ كـ
الروسية اجتماعاً أمــس مــع قــادة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــدنــ ــالــــس المــ المــــجــ
لــبــلــدتــي عـــين عــيــســى وتـــل أبــيــض 
بــريــف مــحــافــظــة الـــرقـــة الــشــمــالــي، 
وأكـــدوا أنهم يسجلون الضربات 
ــا لــتــفــاهــمــات  ــهــ الـــتـــركـــيـــة وخــــروقــ
خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد، وشـــــرحـــــوا 
أنــهــم يــرفــعــون تــقــاريــر يومية إلى 
الحكومة الروسية وقيادة قاعدة 
حــمــيــمــيــم فـــي مــحــافــظ طــرطــوس 
السورية، ونقل الجانب الروسي 
ــذه  ــلــــى هــ ــــوف عــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــدهــ ــهــ ــعــ تــ
الــتــزام جميع  الهجمات وضـــرورة 

ــنـــع  الأطـــــــــــــراف بــــالاتــــفــــاقــــيــــات ومـ
التصعيد.

وأفـــــاد حــمــيــد الــعــبــد، رئــيــس 
مجلس مقاطعة تل أبيض، إحدى 
التقسيمات الإدارية للإدارة الذاتية 
فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، الــــذي استقبل 
الـــــوفـــــد الــــــروســــــي فـــــي ريـــــــف عــين 
عيسى، بأن قادة المجالس المدنية 
والــعــســكــريــة نــقــلــوا لــلــوفــد الــزائــر 
الــتــركــي العنيف  الــقــصــف  صــــورة 

واستهداف المنطقة.
ــفـــي  ــاتـ وقــــــــــال فــــــي حـــــديـــــث هـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»: «يقصف 
الاحتلال التركي المرافق الخدمية 
بشكل متواصل، وهــذه الهجمات 
الــوحــشــيــة اســتــهــدفــت أريــــاف عين 
عــيــســى وتـــل أبــيــض ومـــن شأنها 
زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما 
تسببت بسقوط شهداء عسكريين 
ومدنيين وجرحى». وأشار إلى أن 
القصف التركي استهدف المنشآت 

الـــخـــدمـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، كــمــحــطــات 
المياه والكهرباء والمدارس والطرق 
العامة، «مما أثّر على حياة الأهالي 
ــــاق وصــــول الــخــدمــات إلــيــهــم؛  وأعـ
حيث يــؤدي القصف المتكرر على 
الطريق الدولي إلى تعريض حياة 
المــواطــنــين الــعــابــريــن والمــســافــريــن 

للخطر».
وشــدد المــســؤول الإداري على 
ضــــرورة الـــتـــزام الــجــانــب الــروســي 
بــتــعــهــداتــه كـــطـــرف ضـــامـــن لــوقــف 
الأعمال العدائية، والالتزام ببنود 
اتــفــاقــيــة «ســوتــشــي» المــوقــعــة بين 
ــرة. وقــــال: «طالبنا  ــقـ مــوســكــو وأنـ
موسكو بالوفاء بتعهداتها وردع 
تــركــيــا ومــنــعــهــا مـــن شـــن هجمات 

برية وجوية».
ــك، قـــــال مــــديــــر المـــركـــز  ــ ــ إلـــــى ذلـ
الإعــــلامــــي لـــقـــوات «قـــســـد» فــرهــاد 
شــامــي إن عــنــصــريــن مـــن صــفــوف 
ــقـــوات فــقــدا حــيــاتــهــمــا مــتــأثــرَيــن  الـ

بـــجـــراحـــهـــمـــا جــــــــرّاء مــشــاركــتــهــمــا 
بــمــداهــمــة ليلية فــي مــخــيّــم الــهــول 
شــرقــي مــديــنــة الــحــســكــة. وأوضـــح 
«الشرق الأوسط» أنّ خلية موالية  لـ
لتنظيم داعش مؤلفة من ٧ عناصر، 
ــاولـــت الـــفـــرار  بــيــنــهــم ســـيـــدتـــان، حـ
خارج المخيم من القطاع الخامس 
الــــذي يــشــهــد حــمــلــة أمــنــيــة دقــيــقــة. 
وأضــــــــاف: «اشـــتـــبـــكـــت قـــواتـــنـــا مــع 
النار،  عناصرها وتبادلت إطــلاق 
وقتل خلالها عنصر داعشي كان 
ــمّ القبض  يــرتــدي زيـــاً نــســائــيــاً، وتـ
عــلــى الــبــقــيــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن أحــد 
أعضاء الخلية كان يرتدي حزاماً 
ناسفاً، ومعه سلاح فردي من طراز 

«إيه كي».
ــهــــد مـــخـــيـــم الــــهــــول الــــذي  وشــ
يقع على بعد ٤٥ كيلومتراً شرقي 
الــحــســكــة، حــــوادث أمــنــيــة مــتــكــررة 
قــتــل راح ضحيتها نحو  وجــرائــم 
٤٧ شخصاً غالبيتهم من اللاجئين 

قــوات «قسد»  العراقيين. وأطلقت 
ــن الـــداخـــلـــي، بــدعــم من  وقــــوى الأمــ
الــدولــي والجيش  قـــوات التحالف 
الأمــيــركــي، قبل أســبــوعــين، عملية 
أمــنــيــة واســعــة عــلــى خلفية زيـــادة 
وتــــيــــرة الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي طــالــت 
عـــــنـــــاصـــــر الـــــــحـــــــراســـــــة وعــــامــــلــــي 

المنظمات الدولية الإنسانية.
وذكرت «عملية العزم الصلب» 
الــدولــي بقيادة  التابعة للتحالف 
ــان نـــشـــر عــلــى  ــيــ واشــــنــــطــــن، فــــي بــ
صفحتها الرسمية على «تويتر»، 
أمس (الخميس)، أن الحملة الأمنية 
أســفــرت عــن توقيف الــعــشــرات من 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم داخــــــل المــخــيــم 
ــكــــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــبــ وتـــفـــكـــيـــك الــــشــ
التابعة لها. وأثنت على الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا قــــوى الأمــــن وقــــوات 
«قسد» للحفاظ على أمن وسلامة 
ــاقــــي المــخــيــمــات  مــخــيــم الــــهــــول وبــ

المنتشرة شمال شرقي سوريا.

وتـــمـــكـــنـــت «قــــســــد» فــــي ٥ مــن 
الــشــهــر الــحــالــي مـــن تــحــريــر أربـــع 
ــمّ  ــم تـ ــيـ ــخـ ــــي المـ ــات فـ ــيــ ــراقــ ــاء عــ ــســ نــ
العثور عليهن داخل خيمة خاصة 
بـــالـــتـــعـــذيـــب والاحــــــتــــــجــــــاز، وكـــــنّ 
مــقــيــدات بــســلاســل حــديــديــة، وقــد 
تعرضن للتعذيب من قبل مناصري 
التنظيم ومؤيديه. وفتحت القوات 
تحقيقاً لمعرفة ملابسات العملية 

والقبض على المتورطين. 
يذكر أن مخيم الهول يعد من 
بــين أكــبــر المــخــيــمــات عــلــى الإطـــلاق 
في سوريا ويضم ٥٦ ألف شخص 
مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
وغالبيتهم من اللاجئين العراقيين 
والنازحين السوريين. كما يؤوي 
قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة 
لـــعـــنـــاصـــر مــســلــحــين قـــاتـــلـــوا إلـــى 
جـــانـــب «داعــــــــــش»، وهـــــم ١٠ آلاف 
شخص ينحدرون من ٦٠ جنسية 

غربية وعربية.

القامشلي: كمال شيخو

يتحجج بوجود «داعش» من أجل فرض سيطرته الفعلية عليها

النظام السوري يحاول إعادة هندسة مناطق التسويات في درعا

لـــم تــتــوصــل المـــفـــاوضـــات في 
مدينة جــاســم، شــمــال درعـــا، بين 
ــن الــعــســكــري  مـــســـؤول جــهــاز الأمــ
فــي جــنــوب ســوريــا، لـــؤي العلي، 
وقــــــــــادة مـــحـــلـــيـــين ووجــــــهــــــاء مــن 
المــديــنــة، إلـــى اتــفــاق بــعــد. فلجنة 
النظام المفاوِضة تصرّ على مطلب 
خروج الغرباء المتهمين بالانتماء 
لتنظيم «داعش» من المدينة. فيما 
يؤكد المفاوضون أن المدينة خالية 
من الغرباء، وأنهم موافقون على 
الـــوقـــوف ضـــد مـــن يــثــبــت تــورطــه 
بــاتــفــاق التسوية  بــأعــمــال مــخــلــة 
ــام فــــي المــنــطــقــة أو الــتــعــامــل  ــعــ الــ
لــكــن لجنة النظام  مــع «داعـــــش». 
تــكــرر الــحــديــث عــن وجـــود خلايا 
«داعـــــش» وتــــلــــوّح بــاســتــخــدام  لــــــ
عمليات عسكرية إذا مــا استمر 

وجودهم فيها.
واعتبر ناشطون أن ما تقوم 
ــزة الأمـــنـــيـــة فـــي درعــــا،  ــهــ بـــه الأجــ
مــن اســتــقــدام لتعزيزات عسكرية 
وتهديد لبعض مناطق التسويات 
المــعــروفــة بــتــمــردهــا عــلــى الــنــظــام 
الـــســـوري حــتــى بــعــد الــتــســويــات، 
هـــــي ســــيــــاســــة جـــــديـــــدة تــتــبــعــهــا 

لــفــرض سيطرتها  هـــذه الأجـــهـــزة 
المــنــاطــق التي  الفعلية عــلــى هـــذه 
تــعــتــبــر ســيــطــرتــهــا فــيــهــا شكلية 
منذ دخولها اتفاق التسوية في 
الــعــام ٢٠١٨. وخــصــوصــاً بعدما 
وقفت مناطق التسويات في أكثر 
من مناسبة ضد أعمال الأجهزة 
الأمــنــيــة ورغــبــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
الــرامــيــة إلـــى اعــتــقــال المــعــارضــين 
الـــســـابـــقـــين مـــــن قــــــــادة وعـــنـــاصـــر 
الـــفـــصـــائـــل. هـــــــؤلاء لــــم يــــغــــادروا 
معظم مناطق التسويات في درعا 
مع تطبيق اتفاق التسوية، على 
عكس مــا حــدث فــي بقية مناطق 
ــفـــاق  ــتــــي خـــضـــعـــت لاتـ ســــوريــــا الــ
التسوية، وتم تهجير معظم قادة 

وعناصر المعارضة منها.
ولفت آخرون إلى أن عمليات 
ــنـــظـــام الــعــســكــريــة الـــتـــي يــهــدد  الـ
فيها مناطق التسويات مؤخراً، 
كما حدث في طفس، بريف درعا، 
ــم شـــمـــالـــهـــا،  ــاســ ــــي جــ ــــدث فـ ــحـ ــ ويـ
مــا هــي إلا إعـــادة هندسة لاتفاق 
التسوية الذي حصل بين الفصائل 
المعارضة والجانب الروسي عام 
فــي حينه  ٢٠١٨. ونــــصّ الاتـــفـــاق 
على احتفاظ الفصائل بسلاحها 

الفردي وتسليم الثقيل منه.

ــــاولات  ــحـ ــ ــرار مـ ــ ــتـــــمـ ومـــــــع اســـ
انتهاك اتفاق التسوية، وتعرض 
مـــواقـــع ونـــقـــاط عــســكــريــة تــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام لـــهـــجـــمـــات واســـتـــهـــداف 
مجهول، وجد الأخير أن السلاح 
ــائــــل هــو  ــفــــصــ ــع الــ ــ ــقــــي مــ الـــــــــذي بــ
المسؤول عن تنفيذ عمليات ضد 
مــواقــعــه فــي مــنــاطــق الــتــســويــات. 
فــحــاول فــي صيف الــعــام الماضي 
إنهاء وجــوده، من خلال التهديد 
بعمليات عسكرية أو تسليم قطع 
منه كانت اللجنة الأمنية التابعة 
لــه تــحــدّد عــددهــا مــن كــل منطقة. 
ــذه المـــنـــاطـــق،  ــ ــن هـ ــرفـــض مــ ــا تـ ــ ومـ
ــدم وجــــود عـــدد قطع  أو تـــدّعـــي عـ
الــســلاح المطلوب تسليمه، كانت 
تُفرض عليها غرامة مالية باهظة 
المــطــلــوب. فمثلاً،  الــســلاح  بقيمة 
دفــعــت مــديــنــة جــاســم حــيــنــهــا ما 
يـــقـــارب ٥٠ مــلــيــون لــيــرة ســوريــة 
للجنة الأمنية مقابل عدم تسليم 
السلاح، وغرامة على عدم وجود 
القطع المطلوب تسليمها للنظام 

السوري.
ولأنه لا بد أن تحتاج عمليات 
ــفــــرض حــالــة  ــــرة بــ ــيـ ــ الـــنـــظـــام الأخـ
جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق الــتــســويــات، 
ــــى تـــبـــريـــر لــلــضــامــن الــــروســــي،  إلـ

ــا «داعــــــــــش» فــي  ــــن خــــلايــ وُجـــــــد مـ
المنطقة واعتراف التنظيم بتنفيذ 
الجنوبية،  المنطقة  فــي  عمليات 
حــجــة لعملياته وفـــرض معادلة 
جديدة على هذه المناطق المتمردة 

مثل طفس وجاسم.
ــا  ــ ــلايـ ــ فــــــــريــــــــق أن خـ ويـــــــــــــــرى 
«داعـــــــش» ظـــهـــرت جـــنـــوب ســوريــا 

عقب التسويات. وهــي تتكون من 
عناصر سابقة في جيش خالد بن 
الوليد، الذي كان ينتشر في منطقة 
حــوض الــيــرمــوك، غــرب درعـــا، بين 
عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٨، وتمكنوا من 
الخروج منها قبيل سيطرة النظام 
بدعم روسي عليها عام ٢٠١٨. منهم 
البادية السورية، وقتل  من وصــل 

في المعارك التي دارت هناك في تلك 
الفترة. وآخرون فضلوا البقاء في 
مناطق التسويات التي لم تدخلها 
ــــوري، وبـــاتـــت  ــسـ ــ ـــوات الـــنـــظـــام الـ ــ قـ
السيطرة عليها شكلية، وأغلبهم 
مــن أبــنــاء المــنــطــقــة الــذيــن تــورطــوا 
بـــالـــتـــعـــامـــل ســـابـــقـــاً مــــع «داعـــــــش» 
ولــم تُقبل تسوية أوضــاعــهــم لدى 

الأجــهــزة الأمــنــيــة، حتى الفصائل 
المحلية التي كانت تلاحقهم بعد 
الــتــســويــات، فـــوجـــدوا أن بــقــاءهــم 
مــتــواريــن فـــي بــعــض المــنــاطــق هو 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــحــيــاتــهــم. ومــن 
المرجح أن هؤلاء الأشخاص حاول 
التنظيم إعـــادة نشاطهم، فأرسل 
لــهــم الــقــيــادي أبـــو ســالــم الــعــراقــي 
المسؤول الأول للتنظيم في جنوب 
سوريا، الذي قتل مؤخراً في ريف 
درعا الغربي. كما شهدت المنطقة 
الغربية مقتل ٤ آخرين من عناصر 
«داعـــــــــش» ســـابـــقـــاً، مـــنـــهـــم مــحــمــد 
الــعــودات الـــذي اعــتــرف فــي شريط 
مصور على مجموعة أسماء كانت 
تنفذ اغتيالات وعمليات أمنية في 
المــنــطــقــة. كــمــا أن الأجــهــزة الأمنية 
ــدداً من  ــ ــام ٢٠١٨ عـ اعــتــقــلــت فـــي عــ
عناصر التنظيم، وأفــرجــت عنهم 
بـــصـــفـــقـــات مــشــبــوهــة  فـــــي ٢٠١٩ 
ــدة مــعــيــنــة، لــكــن  ــنــ أو لــتــنــفــيــذ أجــ

خروجهم كان صادماً للمنطقة.
ــــانـــــي مــــحــــافــــظــــة درعـــــــا،  ــــعـ وتـ
جنوب سوريا، حالة من الانفلات 
ــنــــوات،  الأمــــنــــي المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ســ
تتمثل بعمليات قتل واغتيال شبه 
قــادة وعناصر  يومية، تستهدف 
ســابــقــة فــي فــصــائــل محلية كانت 

مـــعـــارضـــة، وآخــــريــــن مـــن فــصــائــل 
ــتــــي انـــضـــمـــت إلـــى  ــتــــســــويــــات الــ الــ
تشكيلات عسكرية تابعة للنظام 
عقب اتفاق التسويات، وعمليات 
ــبــــاطــــاً  ــهــــدف عــــنــــاصــــر وضــ ــتــ تــــســ
مــــن الـــجـــيـــش والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 

السورية.
كما تعاني المنطقة من انتشار 
المخدرات وعمليات السلب والسطو 

المسلح وانتشار السلاح.
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــات المــرصــد 
ــان، فـــإن  ــ ــسـ ــ ــوري لـــحـــقـــوق الإنـ ــســ الــ
حصيلة الاســتــهــدافــات فــي درعـــا، 
مــنــذ مــطــلــع شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
بــلــغــت ٣٧١ اســتــهــدافــاً،  ــانـــي)،  ــثـ الـ
جــمــيــعــهــا جــــرت بــطــرق وأســالــيــب 
مــخــتــلــفــة، وتــســبــبــت بــمــقــتــل ٣١٢ 
شخصاً، هم ١٤٩ مدنياً، بينهم ٤ 
سيدات، و٥ أطفال، و١٢٧ عسكرياً 
ــام ومــــتــــعــــاونــــون  ــظـ ــنـ ــلـ ــون لـ ــعــ ــابــ تــ
مــــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة وعـــنـــاصـــر 
«الــتــســويــات»، و٢١ مقاتلاً سابقاً 
ممن أجروا تسويات ولم ينضموا 
إلــى أي جهة عسكرية بعدها، و٤ 
عناصر سابقين في «داعـــش»، و٧ 
مجهولي الهوية، و٤ عناصر من 
الفيلق الخامس والمسلحين الموالين 

لروسيا.
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في ظل اتهامات بإضعاف السلطة وتقوية {حماس} على حسابها

لبيد يدعو أجهزته الأمنية للتداول حول منع انتفاضة فلسطينية
دعــــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الــوزراء  الإسرائيلي، يائير لبيد، 
ــادة الأجـــهـــزة الأمنية  المــعــنــيــين وقــ
إلــى جلسة مـــداولات خاصة حول 
المـــــوضـــــوع وســــبــــل مـــنـــع انـــفـــجـــار 
انتفاضة فلسطينية جــديــدة، في 
ظــــل تـــصـــريـــحـــات عــــــدد مــــن كــبــار 
الخبراء العسكريين والسياسيين 
حـــــذرت مـــن خــطــر انـــفـــجـــار جــديــد 
كبير فــي الضفة جـــراء التصعيد 
فـــي عــمــلــيــات الـــقـــمـــع، والــضــغــوط 

الأميركية للتخفيف منها.
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبيب، 
إن جلسة لبيد ستبحث في أوضاع 
السلطة الفلسطينية، على خلفية 
تراجع مكانتها في الضفة الغربية 
وطرح مطالب في اليمين بضرورة 
ــرى  ــاح أخــ ــيـ ــتـ ــام بــعــمــلــيــة اجـ ــيـ ــقـ الـ
للضفة الغربية، بــدعــوى تصفية 

«الإرهاب الفلسطيني».
واعــــــــتــــــــبــــــــر رئــــــــيــــــــس أركـــــــــــــان 
ــابـــق،  ــلــــي الـــسـ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــــذه الــــدعــــوة  غـــــــادي آيــــزنــــكــــوت، هــ
ــال إن «مــن  «مــثــابــة جـــنـــون». وقــ بـــ
يــطــلــق الــــدعــــوات لاجـــتـــيـــاح، يــريــد 
ــار لــلاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة  ــدمــ الــ
الإســرائــيــلــيــة». وطــالــب آيزنكوت، 
الــــــــذي أصــــبــــح مـــرشـــحـــاً مــتــقــدمــاً 
لــعــضــويــة الــكــنــيــســت ضــمــن حــزب 
ــر  ــ ــــوده وزيـ ــقـ ــ ــــرالات الـــــــذي يـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الــــدفــــاع، بــيــنــي غـــانـــتـــس، بــوضــع 

اســتــراتــيــجــيــة لــتــقــلــيــص الـــصـــراع 
مبنية على منح تسهيلات لتقوية 

السلطة الفلسطينية.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
الــســابــق، إن «حــكــومــات بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــمــلــت فــــي الـــســـنـــوات 
ــرة عــلــى إضـــعـــاف الــســلــطــة  ــيــ الأخــ
ــة  ــة حـــركـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــة وتـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــاب الـــســـلـــطـــة  ــــسـ ــلــــى حـ ــــاس عــ ــمـ ــ حـ
ومكانتها في الضفة الغربية. وإن 
حكومة نفتالي بنيت لم تستطع 
إحداث تغيير بل أهملت الموضوع 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي وركــــزت 
في محاربة الإرهــاب. وإن قواتها 
الأمنية نجحت حتى الآن في لجم 
تسلل نسبي لــلإرهــاب والجريمة 
إلــى داخـــل إســرائــيــل، على خلفية 
التدهور الحالي في الضفة. ولكن 
ــذا لا يــكــفــي، ويـــجـــب أن يــقــتــرن  هــ
بــجــهــود سياسية تــقــوي السلطة 
وتــــعــــيــــد الأمــــــــل لآفــــــــاق ســيــاســيــة 

أفضل».
وتطرقت صحيفة «هآرتس» 
مـــــــوضـــــــحـــــــة أن  لــــــــلــــــــمــــــــوضــــــــوع، 
إســرائــيــل تــريــد أن تعمل السلطة 
الفلسطينية وأجــهــزتــهــا الأمنية 
في خدمة إسرائيل وحماية قواتها 
ومــســتــوطــنــيــهــا، فــي الــوقــت الــذي 
تواصل فيه سياساتها بالسيطرة 
ــى أراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــ ــلـ ــ عـ
وتـــوســـيـــع الاســــتــــيــــطــــان، ورفــــض 
إجراء محادثات سياسية وترسيخ 
الحكم العسكري. ونقلت عن رئيس 

ــابــــق، أفــيــف  أركــــــــان الـــجـــيـــش الــــســ
كوخافي، قوله (الأربعاء)، إن «عدم 
ــن الفلسطينية  ــدرة أجـــهـــزة الأمــ قــ
عــلــى الــحــكــم فـــي مــنــاطــق الــضــفــة 
الغربية، يشكل أرضاً خصبة لنمو 
الجماعات الفلسطينية المسلحة».
تـــقـــريـــر  المــــــقــــــابــــــل، رأى  فـــــــي 
صــــدر عـــن «مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــن 

ــل أبــيــب  ــقــــومــــي» فــــي جـــامـــعـــة تــ الــ
ــه، أن  ــعـ ــارك آيـــزنـــكـــوت فـــي وضـ ــ شـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــات الإســـرائـ ــــارسـ ــمـ ــ نـــمـــط المـ
الــحــالــيــة ضــد تــصــاعــد العمليات 
ــتـــي يــنــفــذهــا فــلــســطــيــنــيــون فــي  الـ
الضفة الغربية مما يشكل «أرضا 
المـــقـــاومـــة  لـــتـــعـــاظـــم روح  خــصــبــة 
الفلسطينية». وأضـــاف التقرير، 

لــلــصــراع وفــق  أن إدارة إســرائــيــل 
ــــص الـــعـــشـــب» يــوشــك  ــفـــهـــوم «قــ مـ
عــلــى اســتــنــفــاد نــفــســه، وحــتــى إنــه 
قد يؤدي إلى انفجار عنف واسع، 
يـــشـــكـــل الـــتـــحـــدي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

الحقيقي الماثل أمام إسرائيل.
وكتب المحلل آفــي سخاروف 
فــــي «يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت»، أن 

الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
لتصفية العمل المسلح، «يمكن أن 
تــرتــد إلـــى نــحــر إســرائــيــل وتفجر 
انتفاضة». وقال إن عملية إطلاق 
نار ومحاولة إشعال حافلة تنقل 
جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــين فـــي الـــشـــارع 
ــد  رقــــم ٩٠ فـــي الأغــــــــوار، يــــوم الأحـ
الماضي، لم تكن مفاجئة من حيث 

حدوثها وتوقيتها ومنفذيها، ولا 
من حيث انعدام رد فعل من جانب 
واعتبرها  الفلسطينية.  السلطة 
«شــجــرة أخـــرى فــي غــابــة الإرهـــاب 
الآخذة بالاتساع، وفصل آخر في 
الــذي  المــقــاومــة الفلسطينية  روح 
الــجــهــاد الإســلامــي  يتبلور بنمط 
ــمـــاس وكــتــائــب  بـــالـــتـــعـــاون مــــع حـ
لــفــتــح». مضيفاً  الأقــصــى التابعة 
إيـــران  أن هـــذا كــلــه «بتشجيع مــن 
وحـــزب الــلــه. وفــي الــوقــت الــراهــن، 
ثـــمـــة أهـــمـــيـــة لــلــنــظــر إلـــــى الـــغـــابـــة 
كلها، وليس التركيز على إحدى 

الأشجار فيها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
قــد أجـــرت مــــداولات فــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة، تـــمـــت خـــلالـــهـــا دراســـــة 
مــجــمــوعــة اقـــتـــراحـــات تـــهـــدف إلــى 
المــســاعــدة فــي تــعــزيــز السلطة في 
الــلــه، إلا أن مــصــادر سياسية  رام 
ــداولات قالت،  شــاركــت فــي هــذه المــ
إنــــــهــــــا «واجــــــــهــــــــت صـــــعـــــوبـــــة فـــي 
التأكيد على ما إذا سيكون لهذه 
ــتـــراحـــات تــأثــيــر حــقــيــقــي على  الاقـ
الــوضــع المــيــدانــي». علماً بــأن هذا 
المـــوضـــوع ســيــطــرح فــي المــــداولات 

التي ستجري لاحقا.
ــآرتـــس»  ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـ
ــر فـــــي الـــجـــيـــش  ــيـ ــبـ عـــــن ضــــابــــط كـ
الإسرائيلي، قوله، إن قواته تعمل 
في عدة مدن في الضفة بادعاء أن 
أجهزة الأمن الفلسطينية لا تنشط 
فيها. وأشـــار إلــى أن أكــثــر مــن ٨٠ 

بــنــيــران قــواتــه،  قــتــلــوا  فلسطينياً 
فضلاً عن اعتقال ١٥٠٠ فسلطيني، 
ولكن هذا لن يغير الوضع للمدى 
الــبــعــيــد، بـــل ربــمــا يــأتــي بنتيجة 
ــه «بـــالـــرغـــم أن  عــكــســيــة. مـــؤكـــداً أنــ
ــفـــاع الكبير  عـــدد المعتقلين والارتـ
فـــــــي عـــــــــدد الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى 
الفلسطينيين، فــقــد تــعــززت روح 
المــقــاومــة الفلسطينية وانــتــشــرت 
في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة 

الغربية)».
وخلافا للسياسة التي تحاول 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اتــبــاعــهــا، 
ــن فـــي تل  ــ ــراء الأمـ ــبـ رأى تــقــريــر خـ
أبــيــب، أن «الــضــائــقــة الاقتصادية 
لوحدها ليست عاملاً يفسر هذه 
ــا الــحــديــث يـــدور  ــمـ الـــظـــاهـــرة، وإنـ
عن وعــي نضالي يتسع ويتغذى 
ــاع مـــســـتـــوى الاحـــتـــكـــاك  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ مــ
العنيف مع قوات الجيش. وبهذا، 
ــيـــل تــقــتــرب بــخــطــوات  ــرائـ فــــإن إسـ
ــة  ــلــ ــعــــضــ ــــو (المــ ــــحـ ــرة جـــــــــدا نـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــة،  ــهـ ــن جـ ــمــ ــة): فــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
استئناف مبادرة سياسية باتجاه 
الانفصال عن الفلسطينيين، حتى 
لــو كــانــت مــحــدودة فــي ظــل غياب 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
دائمة في المستقبل المنظور، ولكن 
مبادرة كهذه ستشير إلى «اعتراف 
إسرائيلي بالسلطة الفلسطينية 
شريكة في عملية التسوية، وكذلك 
تشجيع تقويتها كــبــديــل لقيادة 

المقاومة المسلحة».

جنود إسرائيليون يقتحمون بلدة دورا جنوب الخليل (وفا)

تل أبيب: نظير مجلي

غانتس يرجئ مشروعاً استيطانياً يقسم الضفة

قال مسؤولون إسرائيليون إن وزير 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أرجأ، 
بطلب مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، مـــداولات 
ــاء اســـتـــيـــطـــانـــي فــي  ــنــ ــــول مـــخـــطـــط بــ حــ
لــلــجــدل، شــرق  المــثــيــرة  المنطقة «إي ١» 

القدس.
ر إجراء هذه المداولات  وكان من المقرَّ
التابعة  خلال اجتماع لجنة التخطيط 
للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، 
وهي هيئة مسؤولة عن الشؤون المدنية 
الـــدفـــاع، بــدايــة  الفلسطينية فــي وزارة 
الأسبوع المقبل، لكن تم إلغاء الاجتماع، 

ولم يتم تحديد موعد آخر.
مــــشــــروع  هــــــو   «١ «إي  مــــــشــــــروع 
استيطاني ضخم، تــم التصديق عليه 
عام ١٩٩٩، ويشمل قرابة ١٢ ألف دونم، 
غــالــبــيــتــهــا أراضٍ أعــلــنــتــهــا إســـرائـــيـــل 
ــمــــت خـــلال  «أراضــــــــــي دولــــــــــة»، وقــــــد ضُــ
التسعينات إلى منطقة نفوذ مستوطنة 
«معاليه أدومــيــم»، وتشمل مــن وقتها 

قرابة ٤٨ ألف دونم.
ويــهــدف المــشــروع إلــى ربــط القدس 
بــعــدد مـــن المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، 
عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء 
مستوطنات جديدة، في المنطقة الواقعة 
بـــــين الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة ومـــســـتـــوطـــنـــة 
«معاليه أدومــيــم». وهــذا الأمــر سيزيد 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة عــن  ــة الــ ــزلـ ــــدة عـ مــــن حـ
ــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــلــق  ــ ســائــر أرجـ
سلسلة متصلة مــن المستوطنات غير 
الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى 
الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل 
الــجــغــرافــي بــين شــمــال الــضــفــة الغربية 
وجــنــوبــهــا، وبــالــتــالــي يــجــعــل إمكانية 

قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

إلــى المشروع بعين  وتنظر السلطة 
الــخــطــر الــشــديــد، وهــــددت مــــراراً بأنها 
ــذت 

َّ
ســتــتــخــذ خـــطـــوات مــتــقــدمــة إذا نــف

إســرائــيــل المــشــروع الــذي رفضته أيضاً 
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بــاراك 
أوبــامــا ودول الــعــالــم، الأمــر الــذي أعــاق 

تنفيذ المشروع.
وتــقــول السلطة إن تنفيذ المشروع 
من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل 
شـــمـــال ووســـــط الــضــفــة عـــن جــنــوبــهــا، 
قــيــام دولـــة فلسطينية متصلة  ويمنع 
وقابلة للحياة، كما من شأنه أن يؤدي 
إلـــى تــدمــيــر الــتــجــمــعــات الــبــدويــة الــتــي 
تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة 
القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى 

مشارف الغور.
وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل 
ــداولات حــول «إي ١»،  فيها إســرائــيــل مـ
الــعــام الــحــالــي، بسبب الضغوط  خــلال 

الأميركية.
وقال «واللا» الإسرائيلي، إن الرفض 
الأميركي والأوروبــي للمشروع يستند 
إلــى مــخــاوف مــن أن الــبــنــاء فــي «إي ١» 
سيربط (مستوطنة) «معاليه أدوميم» 
بــالــقــدس، ويــنــشــئ منطقة إســرائــيــلــيــة 
قــيــام دولـــة فلسطينية  مأهولة وتمنع 

ذات تواصل جغرافي في أي وقت.
ــال مــوظــف إســرائــيــلــي رفــيــع، إن  وقـ
منع الدفع بمخطط البناء «على مرتبة 
مرتفعة في سلم أولويات إدارة الرئيس 

الأميركي، جو بايدن».
وأكــــــد مـــوقـــع «والـــــــــلا» أن الــســفــيــر 
الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، 
يتابع هذا الموضوع عن كثب، ويمارس 
ضغوطاً على مكتب وزير الدفاع ومكتب 
رئيس الحكومة يائير لبيد، في كل مرة 

تُطرح فيها هذه القضية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

السلطة تهاجم لبيد لرفضه تغيير «قواعد الاشتباك» في الضفة
قتلت إسرائيل فتى فلسطينياً 
فـــي رام الـــلـــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واعتقلت مطلوبين لها فــي مناطق 
أخــــرى، مــع مــواصــلــة حــمــلــة «كــاســر 
الــتــي أطلقتها فــي الضفة  ــواج»  الأمــ
في أبريل (نيسان) الماضي، رداً على 
آنــذاك،  سلسلة عمليات فلسطينية 
ووســعــتــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي بعد 

تصاعد هذه العمليات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الفتى  أن  الــخــمــيــس،  الفلسطينية، 
هــيــثــم هــانــي مـــبـــارك (١٧ عـــامـــاً) من 
قرية أبو فلاح شرق رام الله، قضى 
ــــلال، عــنــد  ــتــ ــ ــنــــود الاحــ بــــرصــــاص جــ
مدخل قرية بيتين، قرب حاجز «بيت 

إيل» العسكري على مدخل رام الله.
واضطر الفلسطينيون للانتظار 
عدة ساعات لمعرفة هوية الضحية، 
يــتــمــكــنــوا مـــن مــعــرفــة كيف  دون أن 
قتل بعدما احتجز الجيش جثمانه. 
ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وأبـــلـــغـــت الـــسـ
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون المـــدنـــيـــة 
الفلسطينية، في وقت لاحق، باسم 
لــم يتم تسليم جثمانه  الــذي  الفتى 
حتى وقت متأخر من يوم الخميس.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســ
ــتــل فلسطيني بــرصــاص أحــد 

ُ
ق إنـــه 

جــــنــــوده خـــــلال عـــمـــلـــيـــات روتــيــنــيــة 
خــارج قرية بيتين، على بعد أميال 
الــلــه. وأضـــاف الجيش  فقط مــن رام 
أنــه تم في وقــت لاحــق، العثور على 
ســكــين بـــحـــوزة الــفــلــســطــيــنــي. وقـــال 
موقع «واي نــت» العبري، إن الفتى 
هاجم الجندي الذي يعمل سائقاً في 
مركبة عسكرية، باستخدام مطرقة 

ضربه بها على رأسه، قبل أن يطلق 
عليه رصاصتين، فيما تلقى الجندي 

العلاج في المكان.
وبــــقــــتــــل مــــــبــــــارك يــــرتــــفــــع عــــدد 
الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل 
خلال ٤ أيــام إلى ٤، فيما تم اعتقال 
عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين. وواصـــــل 
الجيش الإســرائــيــلــي، أمـــس، عملية 
الاعـــتـــقـــالات الـــواســـعـــة فـــي الــضــفــة، 
واعتقل ١١ فلسطينياً على الأقل، في 
الحملة التي طالت شمال وجنوب 
ــيــــة. وقــــــــال الــجــيــش  ــغــــربــ الـــضـــفـــة الــ
إنـــه اعــتــقــل فلسطينيين مطلوبين، 
للاشتباه بضلوعهم فــي عمليات، 
نـــار  تـــعـــرضـــت لإطــــــلاق  قــــواتــــه  وإن 

وعبوات في مناطق مختلفة.
الــقــوات الإسرائيلية  ومـــا زالـــت 
تــطــارد فلسطينياً ثالثاً تشتبه أنه 
اشترك في عملية غور الأردن، الأحد 
المــــاضــــي، عــنــدمــا هـــاجـــم مــســلــحــون 
حــافــلــة لــلــجــنــود وأصـــابـــوا ٧ منهم 
قبل أن يتم اعتقال ٢ وتجري ملاحقة 

ثالث.
ــفـــة  الــــقــــتــــل الـــــجـــــديـــــد فــــــي الـــضـ
والاعتقالات والمواجهات، تأتي في 
وقت تتهيأ فيه إسرائيل لانتفاضة 
ثالثة مع تصاعد التوتر في الضفة. 
وأقـــــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الــواقــع يتغير في  بــأن  يائير لبيد، 
الــضــفــة. وقــــال خــــلال حــفــل الإنــجــاز 

الاستخباراتي التشغيلي للشاباك، 
يوم الخميس: «قبل ٣ سنوات كانوا 
يرشقون الحجارة واليوم تقريباً كل 

اعتقال يرافقه إطلاق نار».
ــر  ــانـــب وزيــ ــى جـ ــ وكــــــان لــبــيــد إلـ
ــيــــس  ــتــــس ورئــ ــانــ الــــــدفــــــاع بـــيـــنـــي غــ
الـــــوزراء المــنــاوب نفتالي بــنــيــت، قد 
رفــضــوا بــشــدة الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيــــل لإعــــــــادة فـــحـــص قـــواعـــد  ــرائــ لإســ
الاشـــتـــبـــاك الــعــســكــريــة فـــي الــضــفــة. 
وقــــال لــبــيــد: «لـــن يــمــلــي عــلــيــنــا أحــد 
قواعد الاشتباك الخاصة بنا، ولكي 
أكــون واضــحــاً، لــن أسمح بمحاكمة 
جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه 
مــن نــيــران الإرهــابــيــين لمــجــرد تلقي 

التصفيق من الخارج».
قــائــد الجيش  وقـــال غانتس إن 
الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمكنه 
تحديد قواعد الاشتباك. أما بينت، 
فقال إن «التدخل الأميركي في قواعد 
الاشتباك لجنود الجيش الإسرائيلي 

هو سابقة خطيرة وغير مقبولة».
وكــانــت إدارة بــايــدن، قــد طلبت 
من إسرائيل إعادة النظر في قواعد 
ــة، وإصــــــلاح  ــفــ ــي الــــضــ ــ ــاك فـ ــبــ ــتــ الاشــ
سياسات إطلاق النار، في ظل تحرك 
واســـع مــن أجـــل تحقيق الــهــدوء في 
الضفة الغربية، وهو تحرك رفضته 
ــذي تــقــول  إســـرائـــيـــل. وفـــي الـــوقـــت الــ
فيه إســرائــيــل إن أحــد أهــم الأســبــاب 
لتصاعد العنف هو ضعف السلطة 
الفلسطينية، يقول الفلسطينيون إن 
إسرائيل تنقلب على كل شيء وتجر 

المنطقة إلى دوامة عنف.
واتهمت السلطة الفلسطينية، 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــتــوفــيــر 
كـــامـــل الــحــمــايــة لــلــقــتــلــة والمــجــرمــين 
مــــن الــــجــــنــــود وعــــنــــاصــــر الإرهــــــــاب، 
وتشجعهم على المزيد من عمليات 
الــقــتــل، دون أي وازع مــن قــانــون أو 

أخلاق أو مبادئ.
وقالت الخارجية الفلسطينية، 
الــخــمــيــس، إن تــصــريــحــات رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي لبيد المتفاخرة 
بــجــرائــم جــنــوده «تــعــبّــر عــن تمسك 
حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق 
ــنــــار، الـــتـــي تــســهــل عــلــى الــجــنــود  الــ
قــتــل أي مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي، وفــقــاً 
لــتــقــديــراتــهــم وأمــزجــتــهــم وحالتهم 
الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة، فــــــــي تـــــــحـــــــدٍّ صــــريــــح 
للمطالبات الأميركية بتغيير قواعد 

إطلاق النار».

شقة منفذ إطلاق نار في أبريل الماضي بعد هدم القوات الإسرائيلية منزله بالضفة الثلاثاء (إ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

بغرض استخدامها في دعايته الانتخابية

نتنياهو ينصب كاميرات خفية في لقائه مع أعضاء الكونغرس
كشفت مــصــادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، أن مــجــمــوعــة مـــن أبـــرز 
ــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي  ــــاء الــ أعـــــضـ
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، اكــتــشــفــوا 
المــعــارضــة الإسرائيلية  أن رئــيــس 
بنيامين نتنياهو، وضــع كاميرا 
ــيــــل لـــــقـــــائـــــه بـــهـــم  ــتــــســــجــ خــــفــــيــــة لــ
ــــي دعـــايـــتـــه  ــــخـــــدام المـــــــــواد فـ ــتـ ــ واسـ
الانتخابية مــن دون علمهم ومن 

دون التشاور معهم.
وكـــاد الأمـــر يتسبب فــي أزمــة 
مــعــهــم، لـــولا أنـــه وافــــق عــلــى وقــف 
تــشــغــيــل الــكــامــيــرات. وقـــالـــت هــذه 
ــادر إن الـــحـــادثـــة تــركــت أثـــراً  المـــصـ
سيئاً عند الأميركيين، وتسببت 
في حرج لنتنياهو. ووقعت هذه 
الــــحــــادثــــة يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
عــــنــــدمــــا حــــضــــر وفــــــــد رفـــــيـــــع مــن 
ــــاء الــــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي  أعـــــضـ
الديمقراطيين والجمهوريين إلى 

إســـرائـــيـــل، لــلــتــبــاحــث مـــع قــادتــهــا 
حـــول الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن في 
مواجهة المشروع النووي الإيراني، 
وأســبــاب رفــض تــل أبــيــب للاتفاق 
النووي بين طهران والدول الكبرى.

ــد وتــــرأســــه عــضــو  ــوفــ نـــظـــم الــ
الكونغرس من الحزب الجمهوري 
ليندسي غراهام، الذي يعتبر أحد 
كبار أصدقاء إسرائيل في الولايات 
المتحدة، وتربطه علاقات صداقة 
حميمة مع نتنياهو. وضم الوفد 

رئيس لجنة الخارجية في مجلس 
الشيوخ روبــرت مانديز وآخرين. 
والتقوا مع كل من رئيس الــوزراء 
يــائــيــر لــبــيــد، ورئـــيـــس المــخــابــرات 
الــــخــــارجــــيــــة (المــــــــوســــــــاد) ديـــفـــيـــد 

بارنياع ومسؤولين آخرين.
وحــــرص أعـــضـــاء الـــوفـــد على 
لقاء نتنياهو أيضاً بصفته رئيساً 
للمعارضة. وحضر اللقاءات معهم 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل 
اللقاء،  تــوم نــايــدس. وعندما بــدأ 

لاحــظ السفير توماس نايدس أن 
نتنياهو يخبئ تحت ربطة عنقه 
مــيــكــروفــونــاً صــغــيــراً، فــســألــه عن 
السبب. فارتبك نتنياهو. عندها، 
لاحــــظ غــــراهــــام بــــأن هـــنـــاك أيــضــاً 
كــامــيــرا ســريــة صغيرة موضوعة 
ــة الــتــي  ــاولـ ــطـ ــا الـ ــ ــ ــــدى زوايـ فــــي إحــ
تفصل بين الطرفين، وقد قام أحد 
مستشاري نتنياهو بتشغيلها، 

بطريقة فهلوية.
اعترض غراهام وتساءل عن 

سبب وجودها. فأجاب نتنياهو: 
«لا شيء. مجرد توثيق». فأجابوه 
بأن الجلسة حددت منذ البداية على 
أنــهــا ســريــة، ولا يــجــوز تسجيلها 
أو اقتباس أي شــيء يــدور فيها». 
ورفضوا بدء الجلسة قبل أن تزال 
كــل أجــهــزة التسجيل، ثــم تبين أن 
هناك عدة كاميرات وميكروفونات 

في الغرفة، وقد تمت إزالتها.
وحــــــــســــــــب مــــــــوقــــــــع «والـــــــــــــــلا» 
الإسرائيلي الإخباري، فإن الحرج 

اللقاء  وعـــدم الارتــيــاح خيما على 
بــســبــب هـــذه الـــحـــادثـــة، خصوصاً 
بعدما أوضـــح مــصــدر مطلع على 
التفاصيل، أن «نتنياهو أراد توثيق 
الــلــقــاء مــن أجـــل اســتــخــدامــه ضمن 
الــدعــايــة فــي حملته الانتخابية». 
واعتبرها الأميركيون «قصة غريبة 
ــع أن نتنياهو  ومــســتــهــجــنــة». ومـ
رفض التعليق على الحادث، إلا أن 
مكتبه اعترف بها وقال إن «أي لقاء 
مع نتنياهو يتم توثيقه، واللقاء 

الــكــونــغــرس والسفير  مــع أعــضــاء 
الأميركي لم يكن استثناءً».

ــؤول عــن  ــ ــســ ــ وقــــــــام المـــكـــتـــب المــ
الدعاية الانتخابية لنتنياهو بنشر 
شريط فيديو يظهر ما تمكنوا من 
تــصــويــره مــن الــلــقــاء، ويــظــهــر فيه 
أعضاء الوفد وهم يدخلون المكتب 
ويصافحون نتنياهو بحرارة، من 
ــارة إلــى فــحــوى اللقاء  دون أي إشـ
والحادثة الدبلوماسية التي كادت 

أن تنسفه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالبت بتصاريح أطول لمرضى السرطان ومرافقة الأهالي لأبنائهم

جمعية إسرائيلية تلتمس من المحكمة العليا تسريع مرور المرضى الغزيين
قــــــدمــــــت جــــمــــعــــيــــة «أطــــــبــــــاء 
لحقوق الإنــســان» الإسرائيلية، 
إلــى المحكمة العليا في  التماسا 
إســـرائـــيـــل، تــطــالــب فــيــه الــســمــاح 
ــاء الأمـــــور فـــي قــطــاع غـــزة،  ــيـ لأولـ
بــمــرافــقــة أطــفــالــهــم أثـــنـــاء السفر 
لتلقيهم العلاج في المستشفيات 
المــســتــشــفــيــات  ــيـــة أو  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الفلسطينية في الضفة الغربية 
والــــــقــــــدس، وإصــــــــــدار تـــصـــاريـــح 
ــد لمــرضــى الــســرطــان  طــويــلــة الأمــ

من القطاع.
الالتماس الذي قدم للمحكمة 
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ــد اتـ ــ ــعـ ــ الــــعــــلــــيــــا جـــــــــاء بـ
ســابــقــة مــن الجمعية للسلطات 
الإســرائــيــلــيــة، بمنع حــق العلاج 
ــة مـــــن الــقــصــر  ــفـ ــاعـ لأعـــــــــداد مـــضـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 

العام الماضي.
وأظــهــرت معطيات نشرتها 
الــعــام ٢٠٢١ شهد  الــجــمــعــيــة، أن 
مضاعفة عدد المرات التي رفضت 
فــيــهــا الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــخــروج  طلبات لقصر مــن أجــل 

مــــن قــــطــــاع غـــــزة لــتــلــقــي الـــعـــلاج 
الطبي في مستشفيات في الضفة 

الغربية وإسرائيل والأردن.
وقــفــزت نسبة رفــض طلبات 
القصر العام الماضي إلى ٣٢ في 
المــائــة، إذ تــم رفـــض طــلــبــات ٨١٢ 
قاصرا من أصل ٢٥٧٨، في حين تم 
رد طلبات ١٧ في المائة منهم في 
العام ٢٠٢٠ بواقع ٣٤٧ من أصل 

٢٠٧٠ طلبا.
وبــــحــــســــب الـــجـــمـــعـــيـــة، فــــإن 
الارتفاع في معدلات رفض طلبات 
استصدار تصاريح للقاصرين، 

مرتبط برفض إسرائيل السماح 
لأولياء أمورهم بمرافقتهم أثناء 
ــلـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيـــة،  خـــضـــوعـــهـــم لـ
وطلبها من القاصرين استبدال 
بـــســـبـــب طــلــبــات  مـــرافـــقـــيـــهـــم، أو 

تصحيح في المعاملات الطبية.
الـــجـــمـــعـــيـــة إن هـــذا  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الإجـــــــراء يــمــنــع تــوفــيــر الإســـنـــاد 
الـــعـــاطـــفـــي لـــلـــقـــصـــر فـــــي أوقــــــات 

صعبة.
وخلال الأيام الماضية، توفي 
مــريــضــان بــالــســرطــان مــن قطاع 
غــــــزة، بـــعـــد أن أخــــــرت إســـرائـــيـــل 

خروجهما لتلقي العلاج الطبي 
الضروري، والمريضان هما سيدة 
تبلغ مــن العمر ٣٧ عــامــا، وطفل 
يبلغ من العمر ١٠ أعوام. وجاءت 
الــوفــيــات فــي ظــل انــخــفــاض عدد 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا تــلــك  الـــتـــصـــاريـــح الـ
الــســلــطــات لطلبات أولــيــاء أمــور 
غزيين لمرافقة أطفالهم في العلاج 

الطبي.
وطــــــالــــــبــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة فـــي 
الــتــمــاســهــا للمحكمة بــالــســمــاح 
لأولياء الأمــور بمرافقة أطفالهم 
أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مع 

ضرورة معالجة الطلبات المقدمة 
ــفــــال وأحـــــد أولـــيـــاء  مـــن قــبــل الأطــ
أمورهم بصورة فورية، على أن 
لا يتأخر الــرد أكثر مــن ١٠ أيــام، 
كــمــا طــالــبــت بـــإصـــدار تــصــاريــح 
ــد لمــرضــى الــســرطــان  طــويــلــة الأمــ
ــــدة ســريــانــهــا  الـــغـــزيـــين، تــبــلــغ مـ
ثلاثة شهور، إلى جانب تصريح 
أولي تبلغ مدة سريانه أسبوعين 
الــعــلاج،  قبل تسوية بــروتــوكــول 
الــتــصــريــح مــقــتــصــرا  وألا يـــكـــون 
على المستشفى وحــده، وأن تتم 
تــســويــة مــســألــة الــعــبــور الــســريــع 

للمرضى المصابين بالأورام، عبر 
معبر «إيريز».

وقالت مركزة حرية الحركة 
والتنقل في جمعية أطباء لحقوق 
الإنسان، نور عاصي، إن «مكتب 
الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط، يتجاهل 
في الكثير من الحالات، الطلبات 
العاجلة المحالة إليه من المرضى، 
بــمــا فــيــهــا الــطــلــبــات المــقــدمــة من 
المنظمات الحقوقية. وفي حالات 
أخـــرى، لا يكترث حتى بــإصــدار 

قراراته في الوقت المناسب».
وأضـــافـــت أن «الــتــأخــيــر في 

الاستجابة لطلب سفر المرضى 
من غزة يعني الحرمان التام من 
العلاج الطبي. وبالنسبة لمرضى 
الــذيــن يحتاجون إلى  الــســرطــان 
علاجات طبية عاجلة من شأنها 
إنقاذ حياتهم، فإن هذا السلوك 
ا لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــزء ــ ــــذي يـــعـــد جــ الــ
ــــذي تــفــرضــه  ــــلاق الـ ســيــاســة الإغــ
إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، هو 
ــي. هــــذه الــســيــاســة  ــارثــ ــلـــوك كــ سـ
وحشية، وتمس بحق المرضى، 
وبضمنهم الأطفال، في الصحة 

والحياة».

رام الله: «الشرق الأوسط»
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حبس مسؤولين ليبيين 
بتهمة «الاستيلاء على أموال الدولة»

ــبــــي  ــيــ ــلــ ــام الــ أمـــــــــــر الــــــنــــــائــــــب الــــــــعــــــ
المــســتــشــار الــصــديــق الـــصـــور، بحبس 
مسؤولي المركز العام للتدريب التابع 
ــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بــحــكــومــة  ــ ــ ــ ل
«الــوحــدة الوطنية» المؤقتة، لاتهامهم 

«الاستيلاء على المال العام». بـ
وتــضــاف هـــذه الــواقــعــة لمــا تعاني 
ليبيا من حالة «استشراء للفساد» في 
غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية، 
وفق تقارير رسمية صادرة عن ديوان 

المحاسبة بالعاصمة طرابلس.
الــنــائــب الــعــام، مساء  ــال مكتب  وقـ
أمس، إن نيابة مكافحة جرائم الفساد 
فـــي دائـــــرة اســتــئــنــاف طــرابــلــس، بـــدأت 
التحقيق في بلاغ مقدم إليها من أحد 
موظفي المركز العام للتدريب، ضد مدير 
عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان 
الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية 
ــة  ــيـ الـــســـابـــق، فـــأظـــهـــرت الـــنـــتـــائـــج الأولـ
ــاوزات شــابــت  ــ ــجـ ــ ــبــــوت ارتـــكـــابـــهـــم تـ «ثــ
الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم 
اتخاذها، بما يؤكد السطو على أموال 

الدولة».
وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب 
«الشرق الأوســط» إن «نيابة مكافحة  لـ
جرائم الفساد تسعى لإنجاز مهامها 
في أسرع وقت حفاظاً على أموال الدولة 
الليبية مــن الــســرقــة والــنــهــب، وغـــل يد 

ضعاف النفوس عنها».
وسبق للنائب العام، عقد مؤتمر 
صحافي بالعاصمة، في السابع عشر 
المــاضــي، كشف فيه  من أغسطس (آب) 
عن ارتكاب وقائع فساد عديدة وصفت 
«المـــروعـــة»، مــن بينها مــا أورده عن  ـــ بـ
مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، 
بجانب حصول ٢٥٤٣ شخصاً على ما 
يزيد عن ٢٤ مليون دولار دون وجه حق، 
وتزوير مستندات للحصول على أموال 

من الدولة.
وقالت النيابة العامة، إن متهمي 
المــركــز الــعــام للتدريب، «اســتــولــوا على 
ــلـــى مــنــافــع  ــام؛ وحـــصـــلـــوا عـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــ المـ
مادية بالمخالفة للتشريعات»، بجانب 
«إنــفــاقــهــم المــــال الـــعـــام فـــي غــيــر الــوجــه 
المــخــصــص لـــه؛ بــعــد تــزويــر المستندات 

الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود 
الإداريــــــة؛ وإســـــاءة اســتــعــمــال سلطات 

الوظيفة».
ــتــــهــــاء مــــن اســـتـــجـــواب  وعـــقـــب الانــ
المتهمين؛ أمر النيابة العامة بحبسهم 
احــتــيــاطــيــاً. وخــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
سبق للنيابة حبس وزراء ومسولين 
حــكــومــيــين مـــن بــيــنــهــم وزيـــــرا الــصــحــة 
ــدة» عــلــي  ــ ــــوحــ ــافـــة بــحــكــومــة «الــ ــقـ ــثـ والـ
الــزنــاتــي، ومــبــروكــة تــوغــي، لــكــن أفــرج 

عن الأخيرة.
المــرتــبــة ١٧٢ من  وحــلــت ليبيا فــي 
بين ١٨٠ بلداً ضمن قائمة الدول التسع 
ــاد، بــحــســب  ــفـــسـ الأكــــثــــر مـــعـــانـــاة مــــن الـ
تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر 

مدركات الفساد عن العام ٢٠٢١.
وفرضت قضايا الفساد في البلاد 
لــقــاء ســابــق جمع النائب  نفسها على 
العام، ورئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح، الذي شدد على «وجوب 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ ــة الـــقـــوانـــين الـ ــافـ تــنــفــيــذ كـ
مجلس النواب ومساءلة من يخالفها».
وعلى خلفية التوسع في الإنفاق 
الــحــكــومــي بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــوانــين، 
ــتـــعـــرض رئـــيـــس ديـــــــوان المــحــاســبــة  اسـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــالـــد شـــكـــشـــك، مــــع وزيــ خـ
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
بــالــعــاصــمــة، ملاحظات  الـــديـــوان  بمقر 
الــديــوان حــول أداء الـــوزارة بخصوص 
ــرة الــتــوســع فـــي إصـــــدار قــــرارات  ــاهـ «ظـ
الإيــفــاد للعمل الــدبــلــومــاســي وتــجــاوز 
الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات 

الدبلوماسية بالخارج».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الدبيبة يبحث مع أمير قطر «الجهود الدولية لإجراء الانتخابات»

رئيس «النواب» الليبي يتهم «بعض الدول» بدعم بقاء «حكومة الوحدة»
اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس 
الــدول»، التي  الليبي، «بعض  النواب 
لــم يسمها، «بــبــذل مــســاعٍ لــدعــم بقاء 
حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة»، معتبراً أن ذلك يعني 
ضمناً «دعــم ومــســانــدة للميليشيات 
ــتــــي أفــــســــدت مـــؤســـســـات  المـــســـلـــحـــة الــ

الدولة وأعاقت التسوية السياسية».
وجاءت اتهامات صالح، الذي كان 
مقرراً أن يزور قطر، أمس، بالتزامن مع 
زيارة مفاجئة للدبيبة لها، في رسالة 
مطولة وجهها، مساء أول من أمس، 
إلـــى أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــــين الــعــام 
الــعــربــيــة، ووزعــهــا مجلس  للجامعة 
ــنــــواب، طــالــبــه فــيــهــا بــدعــم قـــراراتـــه  الــ
ومساندة حكومة «الاستقرار» المكلفة 
مــن مجلسه برئاسة فتحي باشاغا، 
لتمارس مهامها من خارج العاصمة 
ـــى حـــين «تــحــريــرهــا من  طـــرابـــلـــس، إلـ
ــلـــيـــشـــيـــات والـــعـــصـــابـــات  ــيـ قـــبـــضـــة المـ

المسلحة».
وعــدد صالح في رسالته أسباب 
الثقة من حكومة الدبيبة، من  سحب 
الــذريــع» فــي أن تكون  بينها «فشلها 
حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، 
تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي 
والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فـــي مــوعــدهــا 
ــل فــي  ــفـــشـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــمـ ــهـ ــرر، كـــمـــا اتـ ــ ــقــ ــ المــ
مـــد جـــســـور الــثــقــة بـــين الــلــيــبــيــين في 
الــغــرب والــشــرق والــجــنــوب، وتوحيد 

مؤسسات الدولة.
وقــــال إن هـــذه الــحــكــومــة «عــمّــقــت 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــــــــحــــــــوّلــــــــت إلــــــــــــى مـــــظـــــلـــــة حــــامــــيــــة 
للميليشيات والــعــصــابــات المسلحة 
التي تحكم السيطرة على العاصمة 
البقاء في على  طرابلس لتضمن لها 

حساب مستقبل الليبيين».
كما حث صالح، في رسالة مماثلة 
وجــهــهــا إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان العربي 
بإلزام ودفع البرلمانات العربية بدعم 
قــرارات مجلس النواب واحترام إرادة 
الليبيين مــن خــلال حكومة باشاغا، 
التي  بوصفها «الحكومة الشرعية» 

نالت ثقة مجلس النواب.
بـــــــدوره، كــشــف عـــصـــام بــوزريــبــة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة بــاشــاغــا،  وزارة 
فــي بيان لــه أول مــن أمــس، مــا وصفه 
بمعلومات أمنية مؤكدة عن تشكيل 
محمد الـــحـــداد رئــيــس أركــــان الــقــوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، وحــســين 
الــعــائــب رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــتــابــع لــهــا، لــغــرفــة عــمــلــيــات بــقــاعــدة 
ــالــــعــــاصــــمــــة،  مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الـــــجـــــويـــــة بــ
وإشـــرافـــهـــا المـــبـــاشـــر عــلــى اســتــخــدام 
طـــائـــرات مــســيّــرة تُــســتــخــدم لأغـــراض 

عسكرية.
وأشــار إلى عقد الحداد والعائب 
ــات مـــكـــثـــفـــة مــــــع عــــــــدد مــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
المجموعات المسلحة لدفعها للهجوم 
أنــه «تم  الــجــفــارة، ورأى  على منطقة 
اســتــخــدام هـــذه الــطــائــرات فــي قصف 
ــــف أعـــــضـــــاء شـــرطـــة  ــــصـ المــــدنــــيــــين وقـ
نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في 
ــــن ويـــبـــعـــدون عـــن مــحــاور  ضــبــط الأمـ
الــقــتــال نــحــو عــشــرة كــيــلــومــتــرات مما 
أدى إلى مصرع عنصرين من الشرطة 

ــيـــين كـــمـــا تــم  ــدنـ ــرات المـ ــشــ ــة عــ ــ ــابـ ــ وإصـ
استهداف سيارات الإسعاف».

وعــدّ هــذا العمل العسكري خرقاً 
واضحاً لوقف إطــلاق النار المبرم في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠٢٠ 
ولـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي بــــين مــجــلــســي 
الــنــواب و«الــدولــة» وضــد رغبة عموم 
الــلــيــبــيــين الــذيــن لا يُـــريـــدون الاقــتــتــال 
والفتنة وتشريد الآلاف من المواطنين 
وإتـــلاف الممتلكات العامة والخاصة 
والمراكز الحكومية والإدارية وتعطيل 
الـــحـــيـــاة وتــــدهــــور الأوضـــــــاع الأمــنــيــة 
والمــعــيــشــيــة خــصــوصــاً مـــع اســتــعــداد 

الأسر للعام الدراسي الجديد.
ودعــــا بـــوزريـــبـــة، فــريــق الــخــبــراء 
الـــتـــابـــع لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات بــمــجــلــس 
الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية 
للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن 
والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق 
الإنـــــســـــان، لــلــتــحــقــيــق فــــي اســـتـــخـــدام 
هذه الأسلحة الممنوعة وفقأ لقرّارات 

مجلس الأمن ذات الصلة.
وبـــيـــنـــمـــا كــشــفــت وســــائــــل إعــــلام 

محلية عن تحشيدات عسكرية كبيرة 
لقوات الدبيبة، بالقرب من ورشفانة، 
وإزالــتــهــا المطبات مــن الــطــرق المــؤديــة 
إليها لتسهيل حركة الآليات المسلحة، 
أعــلــن مــســؤولــون محليون أمـــس، عن 
اتــفــاق مــع هـــذه الــقــوات عــلــى التهدئة 

وعدم دخول إلى المنطقة.
وطــمــأن مــركــز ورشــفــانــة الــبــلــدي 
ومـــجـــلـــس بـــلـــديـــة الـــعـــزيـــزيـــة، ســكــان 
مــنــطــقــة ورشــــفــــانــــة، بــــأنــــه لــــن تــكــون 
هناك حرب داخلها، ونفيا في بيانين 
منفصلين مساء أول من أمس، ما تردد 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر صــفــحــات 

بهذا الشأن.
فـــي شـــأن آخــــر، قـــال الــدبــيــبــة، إن 
اجــتــمــاعــه المـــفـــاجـــئ، أمـــــس، فـــي قطر 
أمــيــرهــا الشيخ تميم بــن حمد آل  مــع 
ثاني، ركز على ضرورة دعم الجهود 
الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا 
الـــوحـــيـــد للشعب  الـــخـــيـــار  بــوصــفــهــا 
الـــلـــيـــبـــي، لـــلـــوصـــول إلـــــى الاســـتـــقـــرار 

ورفضه للمراحل الانتقالية.
وكان الدبيبة، قد سعى مساء أول 

من أمــس، مجدداً لمغازلة الــرأي العام 
ــبــــدء فــي  المـــحـــلـــى عـــبـــر الإعـــــــلان عــــن الــ
صرف منحة أسر الشهداء، والمعاشات 
الــضــمــانــيــة ومــنــحــة مــحــفــظــي الــقــرآن 
الــزيــادة المــقــررة، وتنفيذ  الكريم وفــق 
قرار جدول المرتبات الموحد لـ٢٢ جهة، 
وتنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى 

لصالح المواطن خلال هذا الشهر.
أ الشعب الليبي بصدور 

ّ
كما هن

حكم المحكمة العليا في فرنسا ببطلان 
ورفــع الحجوزات الموقعة على أمــوال 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــار مــن 
«مجموعة الخرافي» الكويتية، وتأكيد 

استقلالية الذمة المالية للمؤسسة.
مـــن جــهــتــه، أبــلــغ رئــيــس مجلس 
الدولة خالد المشري، المبعوث الخاص 
الفرنسي لليبيا بــول ســولــيــر، خلال 
اجتماعهما مساء أول مــن أمــس، في 
طرابلس برؤية مجلسه للخروج من 
الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات 
عـــلـــى أُســــــــس دســــتــــوريــــة وقـــانـــونـــيـــة 
الــدائــم في  سليمة؛ تحقق الاســتــقــرار 

البلاد.
ولــفــت المــشــري إلـــى أنــهــمــا ناقشا 
سبل دعم مباحثات المسار الدستوري 
بــين مجلسي الــدولــة والــنــواب، وأكــدا 
دعمهما للحوار ورفضهما للحلول 

العسكرية.
فــي غــضــون ذلــــك، اقــتــرح موسى 
ــرئـــاســـي،  ــكـــونـــي عـــضـــو المـــجـــلـــس الـ الـ
نظام اللامركزية في الحكم، والعودة 
ــرار ما  إلـــى نــظــام المــحــافــظــات، عــلــى غـ
كـــان مطبقاً خـــلال عــهــد المــلــك الــراحــل 
الــســنــوســي، معتبراً أن «هــذا  إدريـــس 
هو الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد 
السياسي المقلقة، والــخــروج بالبلاد 

من أزمتها الحالية».
وتــــحــــدث الــــكــــونــــي، وفـــقـــاً لــبــيــان 
ــه مــديــنــة  ــارتــ وزّعــــــه مــكــتــبــه، عــقــب زيــ
مــصــراتــة غـــرب الــبــلاد مــســاء أول من 
د  أمــس، عمّا وصفها بإشكاليات تفرُّ
سلطة مركزية واحــدة في العاصمة، 
بـــتـــصـــريـــف جـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال المـــالـــيـــة 
والعسكرية والسياسية، مــا جعلها 
ــلـــقـــة أو  المـــطـ ــلـــطـــة  الـــسـ ــــن أراد  لـــكـــل مـ
الاســتــحــواذ عــلــى مــقــالــيــد التصريف 

في ثروات البلد.

الشيخ تميم خلال اجتماعه مع الدبيبة في الدوحة (حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)

النائب العام الليبي الصديق الصور 
(المكتب الإعلامي للنائب العام)

غضب في تونس إثر مقتل شاب برصاص «الحرس الديواني»

خلف مقتل شــاب تونسي إثر 
إطـــلاق الــنــار عليه مــن قــبــل عنصر 
مــن «الــحــرس الــديــوانــي» فــي فضاء 
مــــعــــروف بــكــثــافــة الـــحـــركـــة وتـــنـــوع 
الأنشطة التجارية، حالة من الجدل 
السياسي والغضب الحقوقي حول 
حـــدود استعمال الأســلــحــة النارية 
وأســـبـــاب إطــــلاق الـــنـــار فـــي منطقة 
ــلــــى تــــســــاؤلات  ــة، عــــــــلاوة عــ ــيـ ــنـ ــكـ سـ
حــول مــدى احــتــرام الــقــوات الحاملة 
للسلاح مبدأ التدرج في استعمال 

تلك الأسلحة.
وحتى لا تتسع دائــرة الغضب 
الــحــقــوقــيــين وعــائــلــة الضحية  بـــين 
من ناحية وقــوات الأمــن من ناحية 
أخـــــــــــرى، أذنــــــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الــتــونــســيــة بــفــتــح تــحــقــيــق قضائي 
ــه إلـــــى المـــصـــالـــح الأمــنــيــة  عـــهـــدت بــ
المــخــتــصــة، وتـــم لــلــغــرض الاحــتــفــاظ 
بــأعــوان الــدوريــة الأمــنــيــة على ذمة 
الأبــحــاث فــي انتظار صــدور نتائج 
الاختبار «البالستي» وتقرير الطب 
الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. كما 
تم إخضاع عون ديوانة أصيب في 
المواجهات إلى تدخل جراحي، بعد 
أن تبين حصول كسور على مستوى 
الجمجمة والأنـــف والــفــكــين، عــلاوة 

على تسجيل أضـــرار على مستوى 
الــعــين. وإثــر المواجهة التي  شبكية 
جــدت بين الطرفين، تبادلت جهات 
عــدة الاتــهــامــات. وأوضــحــت الإدارة 
العامة للديوانة التونسية (الطرف 
الحكومي) ملابسات الحادثة وفق 
روايتها الرسمية للحادثة بقولها 
إن «مــصــالــح (الـــحـــرس الـــديـــوانـــي) 
في تونس تحصلت على معلومات 
حــول وجــود ســيــارة محملة بكمية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـجـــائـــر المـــهـــربـــة فــي 
ــط الــعــاصــمــة  ــ ــاج (وســ ــاسـ ــبـ جـــهـــة الـ
التونسية)، فتم توجيه دورية على 
متن سيارة نظامية إلى عين المكان 
حيث تــم ضبط السيارة المشبوهة 
وسائقها وتمت مباشرة إجــراءات 
حجزها، إلا إن مجموعة كبيرة من 
المهربين تجمهرت في المكان واعتدت 
على الدورية بالعنف وبالمقذوفات 
ــريـــب عــلــى  ــهـ ــتـ لمــــســــاعــــدة ســــيــــارة الـ

الفرار»؛ على حد تعبيرها.
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــ ــج عـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: «نــــــتــ
الاعتداء إصابة أحد أعوان الدورية 
الــرأس  إصابة بليغة على مستوى 
ـــاول  ــاً، وحـ ــ ــا أرضــ ــرهـ ســقــط عــلــى أثـ
سائق سيارة التهريب دهسه؛ مما 
أجبر أحد زملائه على إطلاق أعيرة 
نــاريــة تــحــذيــريــة فــي الـــهـــواء وعلى 
عــجــلات الــســيــارة أصـــابـــت إحــداهــا 

إلــى المستشفى  الــذي نقل  السائق» 
وتوفي إثر ذلك.

وفــي هــذا الشأن، عــدّت منظمة 
ــة حـــقـــوقـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ «أنــــــــــا يـــــقـــــظ» (مــ
مستقلة) أن «حق الإنسان في الحياة 
مــــقــــدس، وأن اســتــعــمــال  هــــو حــــق 
السلاح والــرصــاص الحي في وجه 
ــزل جــريــمــة إنــســانــيــة»،  مــواطــنــين عـ
«مـــحـــاســـبـــة المـــتـــورطـــين  مـــطـــالـــبـــة بــــ
فــي هــذه الجرائم والــكــف عــن إهانة 
الشباب والتنكيل بهم». وأكــدت أن 
«الإفـــلات مــن العقاب سيساهم في 
مــزيــد تقويض السلم الاجتماعي، 
وتكريس ثقافة الإفــلات من العقاب 
ــعــــور الأفــــــــــراد بــالــظــلــم  ــقــــويــــة شــ وتــ

والنقمة»؛ على حد تعبيرها.
وعــــــــددت المـــنـــظـــمـــة الــحــقــوقــيــة 
الاعتداءات والقضايا السابقة التي 
تــعــلــقــت بــعــنــاصــر أمــنــيــة، فــأشــارت 
إلـــى «مــقــتــل الــشــاب كــريــم الــســيــاري 
بجهة تينجة من ولايــة (محافظة) 
بنزرت (شمال تونس) جراء تعرضه 
للتعذيب داخل مركز الأمن، ومحسن 
ــي مـــــن ولايـــــــــة (مـــحـــافـــظـــة)  ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ الـ
القصرين (وسط غربي تونس)على 
ــوان (الـــحـــرس الــديــوانــي) في  يــد أعــ
ساحة الباساج، إضافة إلى تعرض 
مــالــك السليمي مــن حــي الانــطــلاقــة 

لإصابات بدنية جسيمة».

دمج ١١ مليون مغربي في «التغطية الصحية»

صـــــــادق مـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــة 
ــــس (الــــخــــمــــيــــس)،  ــ ــة، أمـ ــيــ ــربــ ــغــ المــ
ــلــــى مــــشــــروع  ــلــــى تــــعــــديــــلات عــ عــ
التغطية  بــمــدونــة  قــانــون يتعلق 
الـــصـــحـــيـــة، يــــرمــــي إلــــــى تــعــمــيــم 
ــة الــــصــــحــــيــــة لــــفــــائــــدة  ــغــــطــــيــ ــتــ الــ

المواطنين المعوزين.
وقـــــــال مـــصـــطـــفـــى بـــايـــتـــاس، 
ــر المـــكـــلـــف الــــعــــلاقــــات مــع  ــ ــوزيــ ــ الــ
الحكومة،  الناطق باسم  البرلمان 
إن «المــشــروع يــهــدف إلــى إحــداث 
تـــــــأمـــــــين أســــــــاســــــــي عــــــــن المــــــــرض 
لــــفــــائــــدة كـــــل المـــــغـــــاربـــــة، كــيــفــمــا 
أو  كانت وضعيتهم الاجتماعية 

الاقتصادية».
وجــــــاء ذلـــــك ضـــمـــن مـــشـــروع 
لتعميم الحماية الاجتماعية في 
المغرب، تنفيذاً لتعليمات العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
ويـــرمـــي إلــــى إدمــــــاج مـــلايـــين مــن 
ــام الـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــــظـ ــاربـــــة فـــــي نـ ــ ــغـ ــ المـ
الصحية الذي يدبره «الصندوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي» 
(مــؤســســة عــمــومــيــة تـــدبـــر نــظــام 
ــن المــــــرض والـــتـــقـــاعـــد  الـــتـــأمـــين عــ

لصالح أجراء القطاع الخاص).
ويــتــعــلــق الأمــــر بـــــ١١ مــلــيــون 

مغربي كانوا يستفيدون من نظام 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الإجـــبـــاريـــة، 
«رامـــــيـــــد»، الــــذيــــن ســيــتــم نــقــلــهــم 
إلى نظام آخر يدبره «الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي».
ومن أجل توفير تمويل دائم 
لــهــذا الــنــظــام المــوحــد، أفـــاد بيان 

للحكومة بأنه سيتم اعتماد مبدأ 
فــي تحمل  المساهمة والتعاضد 
المـــخـــاطـــر بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــمــل واجـــبـــات 
الاشــــــــتــــــــراك، ومـــــبـــــدأ الـــتـــضـــامـــن 
ــيـــر  بــــالــــنــــســــبــــة لــــــلأشــــــخــــــاص غـ

القادرين على تحملها.

وبهذا التوجه، اعتبر البيان 
«التزمت باستكمال  الحكومة  أن 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الإجـــبـــاريـــة، 
السنة»، من خلال  قبل متمّ هــذه 
المــســتــفــيــديــن من  عــلــى  تعميمها 

نظام «راميد».
وأشـــــــار إلـــــى الــــتــــزام الـــدولـــة 

ــتــــراك في  بــتــحــمــل واجـــبـــات الاشــ
ــة  ــاريـ ــبـ الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة الإجـ
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــمــل واجـــبـــات 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الاشــــــــــتــــــــــراك، وتـ
لــتــكــالــيــف عـــلاجـــات، واســتــشــفــاء 
هؤلاء الأشخاص في المؤسسات 
الــصــحــيــة، لا ســيــمــا فــيــمــا تعلق 
منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.
ــه سيتم  أنــ الـــبـــيـــان  وأوضـــــح 
تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس 
المــتــاحــة لموظفي  الــعــلاجــات  سلة 
الخاص،  القطاع  الــدولــة وأجـــراء 
ــة  ــيـ ــحـ داخـــــــــــل المــــــؤســــــســــــات الـــصـ

الخاصة.
الحكومة عزيز  وقــال رئيس 
ــب الـــــبـــــيـــــان، إن  ــســ أخــــــنــــــوش، حــ
المـــؤهـــلـــين لـــلاســـتـــفـــادة مـــن نــظــام 
ــبــــــاري الأســــاســــي  ــ ــأمــــين الإجــ ــتــ الــ
الـــدولـــة، وفقاً  بــه  الـــذي ستتكفل 
لمــبــدأ الــتــضــامــن، هــم الأشــخــاص 
المـــقـــيـــدون بــالــســجــل الاجــتــمــاعــي 
المــــوحــــد (مـــنـــظـــومـــة مــعــلــومــاتــيــة 
وضـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــتــســجــيــل 
الأســر الــراغــبــة فــي تلقي إعــانــات 
ــلٍ أقــصــاه  ــ ودعــــم الـــدولـــة) فـــي أجَـ
الذين ثبت عدم  متمّ سنة ٢٠٢٣، 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــحـــمـــل واجــــبــــات 

الاشتراك.

جانب من اجتماع مجلس الحكومة المغربية أمس (ماب)

المحكمة أنهت الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي السابق لوفاته

«الجنائية الدولية»؟ من بقي من معاوني القذافي مطلوباً لـ

أعــــــــاد قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
ــهــــاء الإجــــــــــــــراءات ضــد  ــإنــ الـــــدولـــــيـــــة، بــ
الــتــهــامــي مــحــمــد خـــالـــد، رئــيــس الأمـــن 
ــي عـــهـــد الــنــظــام  ــلــــي الـــلـــيـــبـــي، فــ الــــداخــ
السابق، التذكير بما تبقى مــن رجــال 
ــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، ولا  ــراحــ الــعــقــيــد الــ
تزال المحكمة تطالب السلطات المحلية 

بتسليمهم إليها لمحاكمتهم.
وتــوفــي الــتــهــامــي، فــي ١٢ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢١، بالقاهرة، عن ٨٠ عاماً، 
وظلت المحكمة الجنائية تلاحقه منذ 
لــــــدوره فـــي «قـــمـــع» «ثـــــــورة» ١٧   ٢٠١٣
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــتــي أســقــطــت نــظــام 
الــقــذافــي، عـــام ٢٠١١ بــعــد ٤٢ عــامــاً من 

حكم ليبيا.
فـــي بيانها  المــحــكــمــة،  وأوضـــحـــت 
مساء أمــس، أن وثيقة وفــاة التهامي، 
الليبية، تشير  الصادرة عن السلطات 
إلى أنه توفي نتيجة «أسباب طبيعية»، 
ولفتت إلى أن قضاتها أنهوا الإجراءات 
ــاء بعد  بــحــق الــتــهــامــي، وأن الـــقـــرار جـ
ــار الــنــيــابــة بـــوفـــاة المــشــتــبــه به  ــطــ «إخــ

وطلبها سحب مذكرة التوقيف».
ولوحق التهامي، بحسب المحكمة، 
ــة»  ــيــ ــانــ ــســ ــد الإنــ ــ ــم ضــ ــ ــ ــرائـ ــ ــ بـــســـبـــب «جـ
و«جـــرائـــم حــــرب» ارتــكــبــت بــين فــبــرايــر 
(شباط)، وأغسطس (آب) ٢٠١١، بينما 
كــانــت قـــوات الــقــذافــي تسعى لاحــتــواء 
الــتــي أدت فــي النهاية إلى  الانتفاضة 

مقتل الزعيم الليبي.
ــال ممثلو الادعــــاء إن الأجــهــزة  وقـ
العسكرية والاستخبارية والأمنية في 
ليبيا نفذت هجمات ضد المدنيين خلال 
انــــدلاع «ثــــورة» فــبــرايــر (شـــبـــاط)، «فــي 
إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية 
لــســحــق المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة لــنــظــام 
الــقــذافــي بــأي وسيلة ممكنة». وشمل 
ذلك «القوة المميتة واعتقال واحتجاز 
وتعذيب وإســـاءة معاملة المعارضين 

السياسيين المشتبه بهم».
ــانـــــي قـــضـــيـــة تــســقــطــهــا  ــ وهـــــــــذه ثـ
المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد 
ــــي، الـــضـــابـــط  ــلـ ــ ــــورفـ ــمـــود الـ مـــقـــتـــل مـــحـ
«الجيش  لـ الــخــاصــة التابعة  بــالــقــوات 
الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) الــعــام المــاضــي، 

النار عليه  برصاص مسلحين أطلقوا 
فـــي بــنــغــازي  ــــارس (آذار) ٢٠٢١  فـــي مـ

(شرقي ليبيا).
والورفلي من خارج نظام القذافي، 
وسبق أن وجهت إلى المحكمة في لاهاي 
لائحة اتهام مرتين للاشتباه في قتله 
أكثر من ٤٠ أسيراً، بما في ذلك واقعة 
تعود لعام ٢٠١٨ يظهر فيها بالصور 
الفوتوغرافية وهو يطلق النار على ١٠ 
سجناء معصوبي الأعين على ما يبدو.

ولا تزال المحكمة الجنائية تطالب 
السلطة المحلية بالقبض على سيف 
الإسلام، نجل القذافي، وتسليمه إليها، 
«ارتــكــاب  بـــ لمحاكمته على مــا وصفته 
جرائم ضد الإنسانية» خلال محاولته 
إخماد «الثورة» التي خرجت على نظام 

والده.
وتــرفــض هيئة الــدفــاع عــن سيف 
الــدولــيــة،  الإســــلام، تــهــديــدات المحكمة 
وتـــقـــول إنـــه ســبــق تــبــرئــتــه فـــي بـــلاده، 
وأفـــــرج عــنــه بــمــقــتــضــى قـــانـــون الــعــفــو 

العام، الذي أصدره مجلس النواب.
وســـبـــق لأنـــصـــار ســيــف الــقــذافــي، 
الــتــعــبــيــر عــــن «غـــضـــبـــهـــم ورفـــضـــهـــم» 

مــن تلويح السفيرة البريطانية لدى 
لــيــبــيــا كــــارولايــــن هــــرنــــدل، بــالمــحــكــمــة 
ــيــــة»، خــــلال تــرشــح  «الــجــنــائــيــة الــــدولــ

الأول للانتخابات الرئاسية في بلاده 
قبل نهاية العام الماضي، عندما قالت: 
يجب عليه (سيف القذافي) «الاستعداد 

لمــواجــهــة التهم المــوجــهــة إلــيــه مــن قبل 
المحكمة».

وتضم قائم المطلوبين للمحكمة 
الله السنوسي، رئيس  الــدولــيــة، عبد 
جهاز الاستخبارات الليبية في النظام 
الـــســـابـــق، وصـــهـــر الـــرئـــيـــس الـــقـــذافـــي، 
لمحاكمته على ارتكابه جرائم وصفتها 

بأنها «ضد الإنسانية».
والعقيد السنوسي (٧٢ عاماً)، هو 
الــزوجــة  زوج شقيقة صفية فــركــاش، 
الثانية للقذافي، وكــان ضمن الدائرة 
المــقــربــة جـــداً مــنــه طــــوال فــتــرة حكمه، 
ويقبع حالياً في سجن معيتيقة لدى 
(قوة الردع) بالعاصمة، بحسب تأكيد 
ــد أعــيــان  ــة، أحـ ــارون أرحـــومـ ــ الــشــيــخ هـ
«الشرق الأوسط» في  قبيلة المقارحة، لـ

حوار سابق.
وكــانــت قــد حكم على السنوسي، 
بالإعدام عام ٢٠١٥ لاتهامه بقمع «ثورة 
١٧ فبراير (شــبــاط)». وفــي نهاية عام 
الــعــاصــمــة  فــــي  بــــرأتــــه مــحــكــمــة   ٢٠١٩
طــرابــلــس مــع آخــريــن مــن حــكــم مماثل 
في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن 
المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم 

قـــبـــل نـــحـــو عـــــــام، وأعـــــــــادت المــحــاكــمــة 
بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وأحال مجلس الأمن قضية ليبيا 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة أوائــــل 
المـــــدعـــــون تــوجــيــه  ــام ٢٠١١. وقـــــــرر  ــ عــ
اتهامات للقذافي ونجله والسنوسي. 
وبعد مقتل القذافي بيد مقاتلين من 
معارضيه في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١١ بدأت المحكمة الجنائية الدولية 
ــــلام والــســنــوســي  ــ تـــلاحـــق ســـيـــف الإسـ
والــتــهــامــي، لــكــن الأخــيــر أســقــطــت عنه 
إجـــــــراءات المــطــالــبــة بــتــســلــيــمــه بسبب 

وفاته.
وسبق مندوبي واشنطن ودبلن 
ــم المــتــحــدة مــطــالــبــة حــكــومــة  ــ لــــدى الأمـ
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة بتسليم 
ســيــف الإســــــلام الـــقـــذافـــي، وعـــبـــد الــلــه 
الــســنــوســي إلــــى الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
وقــالــت المــنــدوبــة الأميركية لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قبل 
نحو عام من الآن، «عبد الله السنوسي 
الــقــذافــي، ينبغي أن  وســيــف الإســــلام 
يــمــثــلا أمـــــام الـــعـــدالـــة، ولا يــنــبــغــي أن 

يسمح لهما بممارسة العنف».

سيف الإسلام لدى تقديم أوراق ترشحه العام الماضي (صفحته على «تويتر»)

القاهرة: جمال جوهر

القاهرة: خالد محمود

الرباط: «الشرق الأوسط»تونس: المنجي السعيداني
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«سد النهضة»: دعم خليجي 
جديد لمصر والسودان

الــخــلــيــج دعــمــاً  قـــدمـــت دول 
جــــديــــداً لمـــصـــر والـــــــســـــــودان، فــي 
نزاعهما مع إثيوبيا حول «سد 
النهضة» على نهر النيل، حيث 
رفــــــض المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري «أي 
عمل أو إجــراء يمس بحقوقهما 
المائية»، مؤكداً «مساندة جميع 
المـــســـاعـــي الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تسهم في حل القضية بما يراعي 

مصالح الأطراف كافة».
وحـــســـب الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
الــــــصــــــادر عـــــن اجــــتــــمــــاع وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون، 
مـــســـاء أمــــــس، فــــي مـــقـــر الأمـــانـــة 
الــعــامــة بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، فــإن المجلس الـــوزاري 
ــاون لــــدول  ــتــــعــ لــــــدول مــجــلــس الــ
أكــد أن «الأمــن  الخليج العربية 
المـــــائـــــي لمــــصــــر والــــــــســــــــودان هــو 
جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
الـــعـــربـــي»، مـــشـــدداً عــلــى «رفـــض 
دول المجلس أي عمل أو إجــراء 
ــسّ بـــحـــقـــوقـــهـــمـــا فـــــي مـــيـــاه  ــ ــمـ ــ يـ
النيل»، ومؤكداً «دعم ومساندة 
دول مجلس التعاون الخليجي 
لجميع المساعي التي من شأنها 
ــلــــف ســد  ــل مــ ــ ــــي حــ أن تـــســـهـــم فــ
ــراعــــي مــصــالــح  الــنــهــضــة بـــمـــا يــ

الأطراف كافة».
ــالـــب المــجــلــس بـــضـــرورة  وطـ
اتــفــاق بهذا الشأن  إلــى  التوصل 
ــبــــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــاً لمــ ــقـ وفـ
ومــا نص عليه البيان الرئاسي 
لمــجــلــس الأمــــــن الــــصــــادر فــــي ١٥ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
وأشـــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
مـــحـــمـــود مــــهــــران، الأمــــــين الـــعـــام 
للجنة الدولية للدفاع عن الموارد 
المائية، عضو الجمعية الأميركية 
للقانون الدولي، بموقف المجلس 
الوزاري الخليجي، لتأكيده دعم 
موقف مصر وحقوقها المشروعة 

في ملف سد النهضة.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد مــــــهــــــران لــــــ
الأوســــــــط»، ضــــــرورة «اســـتـــمـــرار 
الــضــغــط الــــدولــــي عــلــى الــجــانــب 
الإثــيــوبــي، وإلـــزامـــه بــالــتــفــاوض 
للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم 
المــعــنــيــة بشأن  ــراف  ــ لجميع الأطـ
مواعيد ملء وتشغيل السد، وفقاً 

لقواعد القانون الدولي».
وشــــــــــدد أســــــتــــــاذ الــــقــــانــــون 
الدولي على «أهمية الدعم العربي 
والدولي لحقوق مصر المشروعة 
فــي مــيــاه الــنــيــل، والــتــأكــيــد على 
عدم المساس بها»، مؤكداً أن «أمن 
مــصــر المـــائـــي والـــقـــومـــي يــرتــبــط 
بالأمن القومي العربي»، معتبراً 
ــــرر ســيــلــحــق بــمــصــر  أن «أي ضـ
سيؤثر بشكل كبير على المنطقة 

بأكلمها».
ولفت إلى أن إثيوبيا «بدأت 
فـــي تــغــيــيــر خــطــابــهــا، وأضــحــت 
ــنـــادي بــالــتــفــاوض مـــع دولــتــي  تـ
المصب مصر والسودان، بالتزامن 
مع وجــود الكثير من التحركات 
الخارجية لمــصــر، والــتــي جعلت 
الــكــثــيــر مــن الــــدول تــتــضــامــن مع 
الموقف المصري والسوداني، ضد 

التعنت الإثيوبي».

القاهرة: محمد عبده حسنين

دعا مواطنيه لتجاهل «التشكيك» الذي يستهدف «إضعاف» البلاد

السيسي يشيد بدعم الخليج لمصر
أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري، 
«الــدعــم  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بـــ
ــــي» لـــــــــبـــــــــلاده، أثـــــنـــــاء  ــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
الــفــتــرات الــتــي أعــقــبــت الــتــحــولات 
ــتـــي شــهــدتــهــا  والاحـــتـــجـــاجـــات الـ
الــبــلاد فــي عامي ٢٠١١ (ثـــورة ٢٥ 
يناير)، و٢٠١٣ (ثورة ٣٠ يونيو)، 
وقــــال مــخــاطــبــا مــواطــنــيــه: «لـــولا 
الــدولــة  لــم تــكــن  الــدعــم الخليجي 

لتكمل...».
وجاء تعليق السيسي، خلال 
افــتــتــاحــه بــعــض المـــشـــروعـــات في 
«هيئة قناة السويس» (الخميس)، 
بينما كان وزير المالية بالحكومة 
المـــصـــريـــة، مــحــمــد مــعــيــط يــشــرح 

تطور حجم الدين في البلاد.
وخــص السيسي فــي حديثه 
«السعودية والإمــارات والكويت» 
بـــإشـــادتـــه بــالــدعــم المـــقـــدم لــبــلاده 
«ســـــــــواء بـــشـــكـــل مــــالــــي أو (عـــبـــر 
تـــقـــديـــم) مــشــتــقــات نــفــطــيــة وغـــاز 
وبــوتــاجــاز»، مضيفاً «ســانــدونــا 
بــقــوة، والسفن كانت تتحرك من 
المــتــوســط والــبــحــر الأحمر  البحر 
إلى الموانئ المصرية مباشرة لأكثر 

من ١٨ شهرا، دون مقابل».
وواصــــــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري: 
«لولا ذلك الدعم لما تمكنت الدولة 
ــا فــــي طــريــقــهــا،  ــــدمــ

ُ
مــــن المُــــضــــي ق

ــــين) أن  ــريـ ــ ــــصـ ويــــجــــب عـــلـــيـــنـــا (المـ
الــتــي يتم  الــتــفــاصــيــل  لــكــل  ننتبه 
ســردهــا، وعندما أقــول هــذا فإني 
ــنــــاس، فــكــانــت  أعــــتــــرف بــفــضــل الــ
هناك طوابير أمام محطات التزود 

بالوقود بسبب عدم قدرة الدولة 
على توفير الوقود».

الــســيــســي بينما  واســــتــــدرك 
ــتـــحـــدث عــــن الـــفـــتـــرة الــتــي  كــــــان يـ
أعقبت «ثـــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣»، 
ــتــــي أطــــاحــــت بــحــكــم «تــنــظــيــم  والــ
الإخـــــوان»، وتـــســـاءل: «هـــل يعني 
الأمــــر أنــنــا ارتــكــبــنــا خــطــأ عندما 
قـــمـــنـــا بـــالاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد مــن 
الــبــلاد فــي ذلك  كــان يتولى إدارة 
الـــوقـــت (يــقــصــد الــرئــيــس الــراحــل 
محمد مرسي وجماعة الإخوان)، 
الــقــضــيــة  أقـــــــول: لا... لأن  لــكــنــي 
كانت تكمن في عدم دراية الناس 
(مــن يحكمون) بوجود مشكلات 
كبيرة؛ وينخرطون في مشكلات 

مع الشعب ومؤسسات الدولة».
وأضـــاف الرئيس «هــنــاك من 
الـــديـــون لدينا  يــقــولــون إن حــجــم 
زادت»، متسائلا: «لماذا لا نريد أن 
ندفع تكلفة ما قمنا به في ٢٠١١ 
و٢٠١٣، الذي كان له أكبر الأثر في 
تدمير الاقــتــصــاد؟»، منوها إلى 
أنــه «عندما تــم حساب الخسائر 
ــا أنـــهـــا  ــ ــدنـ ــ ــا وجـ ــبـــدنـــاهـ ــكـ ــتــــي تـ الــ
بلغت حوالي ٤٥٠ مليار دولار»، 
لــديــنــا دولارات  مــتــســائــلا: «هــــل 
كثيرة حتى إننا نخسر ٤٥٠ مليار 

دولار في ٣ أو ٤ سنوات؟».
كــــان  وأكــــــــــد أن «مــــــــا حــــــــدث 
ــقـــبـــل مــصــر  ــاب مـــســـتـ ــ ــسـ ــ ــى حـ ــلــ عــ
ــلـــى أن  ــرهـــــا»، مــــشــــددا عـ ــ ــاضـ ــ وحـ
«الإجــــــــــراءات الـــتـــي تـــم اتــخــاذهــا 

سيتحمل تكلفتها الجميع».
ومـــــع ذلـــــك طــــمــــأن الــســيــســي 
مــــواطــــنــــيــــه وقــــــــــال إن «الــــــدولــــــة 

حــريــصــة عــلــى تــوفــيــر مــخــزونــات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن الــســلــع لا تقل 
عــن ســتــة أشــهــر»، مــشــيــرا إلـــى أن 

ــة ســـتـــواصـــل الــعــمــل على  ــدولــ «الــ
توفير تلك السلع بأسعار مناسبة 
رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً».

ومـــع إشـــارتـــه إلـــى وجــــود ما 
«مــــحــــاولات الــتــشــكــيــك  وصـــفـــه بـــــ
المــغــرضــة»، فـــإن السيسي أكـــد أن 

ــة «ســـتـــضـــاعـــف جـــهـــودهـــا  ــ ــدولـ ــ الـ
خلال الفترة المقبلة رغم محاولات 
التشكيك»، مشددا على «ضرورة 
توضيح الحقائق لمواجهة ذلك»، 
وداعياً مواطنيه لعدم الالتفات إلى 
«حملات التشكيك التي تستهدف 

تخريب البلد وإضعافه».
وخاطب السيسي المصريين 
داعياً إياهم لمساندة بلادهم وقال: 
«يــجــب أن يظل المــواطــن فــي ظهر 
البلد الــذي يعيشون فيه، ويجب 
الــتــشــكــيــك  ألا تــصــيــبــنــا حـــمـــلات 

بالإحباط».
وركز الملف الاقتصادي على 
إفــــادات الرئيس  جــانــب كبير مــن 
المصري، والذي قال إن «معالجتنا 
ــي مـــصـــر مــخــتــلــفــة عــن  ــة فــ لــــلأزمــ
معالجتها فــي الــخــارج، لأنــنــا لم 
الحقيقية ســواء  التكلفة  نعكس 
للسلعة أو للطاقة على المواطنين، 
لأنه في هذه الحالة سيكون فوق 
طـــاقـــة المـــــواطـــــن، وكــــــان هـــدفـــنـــا - 
الأول - توفير السلع بشكل يحقق 
مطالب الناس دون أي ضغط، ثم 
ما أمكن ألا تكون التكلفة ضاغطة 
على الناس بشكل كبير». وافتتح 
«هيئة  السيسي القرية الأولمبية لـ
قـــنـــاة الـــســـويـــس»، وكـــذلـــك شـــارك 
فــي حفل تــدشــين وحـــدات بحرية 
جــديــدة، موضحاً أنــه «مــن المقرر 
الانتهاء مــن التكريك والتوسعة 
ــيـــرة لــقــنــاة الــســويــس بشكل  الأخـ
الــســنــة المقبلة؛  نــهــائــي منتصف 
بما يحقق التطوير المستهدف من 
القناة وازدواجها بشكل  توسعة 

كامل».

السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في «قناة السويس» (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«التنمية البشرية» حدد مؤشرات أعادت العالم ٥ سنوات إلى الوراء... والمساواة بين الجنسين تحتاج ٣٠٠ عام

جائحة «كوفيد ـ ١٩» تمحو سنوات التقدم 
واشنطن: علي بردى

ر تقرير التنمية البشرية 
ّ
حذ

ــم  ــ ــج الأمـ ــامــ ــرنــ الــــــــذي يـــــصـــــدره بــ
المتحدة الإنمائي، الخميس، من 
أن الأزمات التي يعيشها العالم، 
ولا سيما جائحة «كوفيد ١٩»، 
أدت إلى تراجع مؤشرات التنمية 
٥ سنوات إلى الوراء، وإلى جعل 
ظــروف المعيشة في ٩٠ في المائة 
من الدول أسوأ خلال عام ٢٠٢١، 
ما يثير «الإحباط» في كل أرجاء 

المعمورة.
ــــر فــي  ــا بـــقـــي المـــــؤشـ وبــــعــــدمــ
ارتفاع متواصل منذ عقود، عاد 
الـــذي  المـــســـتـــوى  إلــــى  عــــام ٢٠٢١ 
ــام ٢٠١٦، مــاحــيــاً  ــ ــان عـــلـــيـــه عــ ــ كــ
بذلك سنوات من التقدم. ويعزى 
الــســبــب الــرئــيــســي إلــــى «كــوفــيــد 
١٩»، فضلاً عن الكوارث المناخية 
الـــتـــي تـــتـــزايـــد، والأزمـــــــــات الــتــي 
تتراكم من دون إعطاء الشعوب 

وقتاً لالتقاط أنفاسهم.
ولحظ البرنامج أن التقرير 
ــاً  ــامــ ــــذ ٣٢ عــ ــنـ ــ مـ ــــدر  ــــصــ يــ الـــــــــــذي 
يــؤكــد انــخــفــاض مــؤشــر التنمية 

البشرية الذي يأخذ في الاعتبار 
متوسط العمر المتوقع والتعليم 
والمستوى المعيشي، لعامي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١ على التوالي.
وجـــــــــــــــــاءت ســـــــويـــــــســـــــرا فـــي 
المركز الأول كأكثر دولــة متقدمة 
بــقــيــمــة ٩٦٢٫٠ وفــقــاً  الـــعـــالـــم  فـــي 
للمؤشر، بالتساوي تقريباً مع 
النرويج وآيسلندا. وحين صدر 
التقرير الأول عن البرنامج عام 
١٩٩٠ كانت الولايات المتحدة في 
المقدمة، ولكنها الآن تراجعت إلى 
المركز ٢١. وتذيل المؤشر كل من 
النيجر وتشاد وجنوب السودان.

وإن كــان بعض الــدول بدأت 
تتعافى من تبعات الجائحة، فإن 
دولاً كثيرة من أميركا اللاتينية 
وأفــــريــــقــــيــــا جـــــنـــــوب الــــصــــحــــراء 
وجنوب آسيا والكاريبي لم تكن 
تعافت بعد حين حلت عليها أزمة 
جــديــدة مــع بـــدء الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا.
وأفـــــاد مـــديـــر بــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر 
أنــه حتى في ذروة الأزمــة المالية 
منذ ١٠ سنين، انخفض المؤشر 

فــــي دولــــــة واحـــــــدة فـــقـــط تــقــريــبــاً 
أنـــه  ــل ١٠ دول، مـــضـــيـــفـــاً  ــ كـ ــن  ــ مـ
«يــمــكــنــنــا وصــــف أحـــوالـــنـــا على 
هيئة إحــصــاءات دائــمــاً. السؤال 
الأصعب الذي علينا أن نواجهه؛ 
ــال: «نحن  لمـــاذا لا نــتــحــرك؟». وقــ
نعيش في أوقــات مقلقة للغاية، 
سواء أكان عالم تغمره المياه، أو 
عالم بلا مياه، أو عالم يحترق أو 

عالم في وسط الجائحة».
ونقلت عنه وكالة الصحافة 
ــذا يــعــنــي أنــنــا  ــ الــفــرنــســيــة أن «هـ
ــر،  ــثــ ــر مـــبـــكـــر أكــ ــمــ ــــوت فـــــي عــ ــمـ ــ نـ
أقـــل تــعــلــيــمــاً، وأن دخلنا  وأنـــنـــا 
ــلــــى أنــــه  يــــنــــخــــفــــض»، مـــــشـــــدداً عــ
«عــــبــــر هــــــذه المـــعـــايـــيـــر الـــثـــلاثـــة، 
يــمــكــن تــكــويــن فــكــرة عـــن السبب 
الــيــأس والإحــبــاط  خلف مشاعر 
والقلق حيال المستقبل التي بدأ 
الناس يحسون بها». وكذلك قال: 
«مررنا بكوارث من قبل وحدثت 
نزاعات من قبل، لكن تضافر ما 
نــواجــهــه الـــيـــوم يــمــثــل انــتــكــاســة 
كبيرة للتنمية البشرية»، محذراً 
من أن «الآفاق لعام ٢٠٢٢ قاتمة» 
على ضوء الانعكاسات الخطيرة 

للحرب فــي أوكــرانــيــا على الأمــن 
ــاقــــة، وهـــي  ــطــ ــن الــ ــ ــ الــــغــــذائــــي وأمـ
انعكاسات لم يأخذ بها المؤشر 
الــذي يتوقف عند أرقــام  الحالي 

.٢٠٢١
ونتج تراجع مؤشر التنمية 
البشرية إلى حد بعيد عن تراجع 
متوسط العمر المتوقع بأكثر من 
عام ونصف عام بين ٢٠١٩ و٢٠٢١ 
(٧١٫٤ سنة فــي ٢٠٢١ مقابل ٧٣ 
فـــي حـــين كــان  فـــي ٢٠١٩)،  ســنــة 
يرتفع بصورة عامة بضعة أشهر 

كل سنة.

٥ عوامل
ــدد الــتــقــريــر ٥ عـــوامـــل،  ويـــحـ
يشير أولها إلى «تراجع» لعامين 
متتالين للمرة الأولى منذ ٣٢ عاماً، 
الــصــحــة والتعليم  فــي مـــؤشـــرات 
ومستوى المعيشة على مستوى 
العالم. ويضيف أن «كوفيد ١٩» 
فــتــح «نـــافـــذة عــلــى واقــــع جــديــد»، 
وليس مجرد انحراف عن العمل 
المـــوجـــات المتتالية  كــالمــعــتــاد، إذ 
ــاء الـــجـــديـــدة  ــوبــ مــــن مـــتـــغـــيـــرات الــ
والتحذيرات من احتمال حدوث 

أوبــئــة مستقبلية بشكل متزايد، 
ســاعــدت فــي تــكــويــن جــو عـــام من 
«عـــدم الــيــقــين» فــي الــعــالــم. ولكنه 
اســتــدرك رابــعــاً «هــنــاك فرصة في 
عدم اليقين» لأن «هناك كثيراً من 
الــجــوانــب الإيــجــابــيــة الــتــي يمكن 
إثــبــاتــهــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا، والــتــي 
تساعد، من بين أمور أخرى، على 
نمذجة آثار تغير المناخ، وتحسين 
الــتــعــلــم الــــفــــردي، والمـــســـاعـــدة في 
تطوير جيل جديد من الأدويــة». 
ــم  ــ ــه، يـــمـــكـــنـــنـــا «رســ ــيــ ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ وبــ
مــســار جــديــد مــن خـــلال «تحويل 
مــؤســســاتــنــا بــحــيــث تـــكـــون أكــثــر 

ملاءمة لعالم اليوم».

صدمة غير مسبوقة
ــقـــريـــر،  ــتـ وأوضـــــــــح واضــــــــع الـ
بيدرو كونسيساو، خلال مؤتمر 
ــافــــي، أنــــــه «عــــلــــى رغــــــم مــن  ــحــ صــ
الانـــتـــعـــاش الاقــــتــــصــــادي الــكــبــيــر 
فـــي ٢٠٢١، فـــإن مــتــوســط الــحــيــاة 
ــة يـــــواصـــــل تــــراجــــعــــه»،  ــعــ ــتــــوقــ المــ
واصفاً هذا التراجع بأنه «صدمة 
غير مسبوقة». وأضــاف أنــه «في 
الولايات المتحدة تراجع متوسط 

الحياة المتوقع عامين، والتراجع 
أكبر من ذلك في دول أخرى».

كما لفت التقرير إلى «القلق» 
الــذي يعم العالم وسكانه بسبب 
هــذه الأزمـــات المتراكمة و«انــعــدام 
الــــيــــقــــين» الــــنــــاتــــج عــــنــــهــــا. وقـــــال 
فــقــدوا الثقة  شتاينر إن «الــنــاس 
(…) جيراننا يصبحون أحياناً 
الخطر الأكبر، سواء على المستوى 
المحلي أو على نطاق الدول. وهذا 
يــشــلــنــا»، مــبــديــاً مـــخـــاوف مـــن أن 
يدفع هذا «الإحباط» البعض نحو 
التطرف والعنف. وأوضح أنه في 
هـــذه الــحــالــة «لـــن يــكــون بوسعنا 
الاســتــمــرار بقواعد اللعبة ذاتها 
من القرن الماضي التي تركّز على 
النمو الاقتصادي»، مشدداً على 
ــــذي نــحــتــاج إلــيــه  أن «الـــتـــحـــول الـ
يتطلب مــؤشــرات جــديــدة؛ نسبة 
الـــكـــربـــون المــتــدنــيــة، فــــــوارق أقـــل، 

مزيداً من الاستدامة».
وأوصــــــــى الـــتـــقـــريـــر بـــصـــورة 
خــــاصــــة بـــتـــركـــيـــز الـــجـــهـــود عــلــى 
ـــي الاســـتـــثـــمـــارات،  ــاور، هـ ــ ــــحـ ٣ مـ
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة،  ولا ســيــمــا 
والاســـتـــعـــداد لــلــجــوائــح المــقــبــلــة، 

والـــتـــأمـــين، بــمــا فـــي ذلـــك الــرعــايــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة لامــــــتــــــصــــــاص 
ــار لــتــعــزيــز  ــكــ ــتــ الــــصــــدمــــات، والابــ
ــة الأزمــــــات  ــهـ الــــقــــدرة عـــلـــى مـــواجـ

المقبلة.
إلــى عدم  التقرير  وفيما دعــا 
الاستمرار في التوجه المتبع حالياً 
بخفض المساعدة الإنمائية للدول 
الأكثر فقراً، رأى شتاينر أن ذلك 
سيشكل «خطأ جسيماً»، وسيحد 
من «قدراتنا على العمل سوياً». 
ــر المـــنـــاخـــي  ــيـ ــغـ ــتـ فــــي حــــين أن «الـ
والـــفـــقـــر والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
والجوائح تتطلب منا العمل معاً 

بصفتنا أسرة دولية».

٣٠٠ عام للمساواة
ــبّــــرت  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عــ
ــلـــمـــرأة  ــدة لـ ــحــ هـــيـــئـــة الأمــــــــم المــــتــ
لــلــشــؤون  المــتــحــدة  وإدارة الأمــــم 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عن 
أسفهما لكون تحقيق المساواة 
ــــال لا يــــزال  ــــرجـ ــنـــســـاء والـ بــــين الـ
إلــى نحو ٣٠٠ سنة في  يحتاج 
ــل اســــتــــمــــرار وجـــــــود قـــوانـــين  ــ ظـ
تـــمـــيـــيـــزيـــة وتـــــفـــــاوت فــــي تــولــي 

مواقع المسؤولية وفي المستوى 
المعيشي، ولاحــظــت أن الأزمـــات 
الــفــوارق بين  الحالية «فــاقــمــت» 
الجنسين. وأكدت أن «سد الثغرة 
ــة  فــي الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة وإزالــ
الــتــمــيــيــزيــة سيتطلب  الــقــوانــين 
ما يصل إلى ٢٨٦ عاماً» استناداً 
على «الوتيرة الحالية للتقدم». 
وتوقعت الوكالتان أن «يستغرق 
تمثيل المـــرأة على قــدم المــســاواة 
فــي مــنــاصــب الــســلــطــة والــقــيــادة 
الـــعـــمـــل ١٤٠ عـــامـــاً»،  فــــي مـــكـــان 
التمثيل  تحقيق  «يستلزم  وأن 
المتساوي في البرلمانات الوطنية 

ما لا يقل عن ٤٠ عاماً».
وهذه التوقعات بعيدة جداً 
عــن المــوعــد الــذي حــددتــه أهــداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
لتحقيق المساواة بين الجنسين، 
وهو سنة ٢٠٣٠. وقالت المديرة 
التنفيذية لهيئة الأمــم المتحدة 
لــلــمــرأة، سيما بــحــوث، إنــه «من 
الــضــروري أن نجتمع الآن على 
ــمــــار مـــــن أجــــــل الـــنـــســـاء  ــثــ ــتــ الاســ
والفتيات بغية مــعــاودة التقدم 

وتسريعه».

السلطات تحدثت عن هزائم يتعرض لها التنظيم الإرهابي

«داعش» يقطع رؤوس ستة أشخاص ويقتل راهبة إيطالية في موزمبيق
نواكشوط: الشيخ محمد

ــلــــن فــــــرع تــنــظــيــم «داعـــــــش»  أعــ
فـــي مــنــطــقــة أفــريــقــيــا الاســتــوائــيــة، 
ــيـــس، مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن قــتــل  ــمـ الـــخـ
أربـــعـــة مــســيــحــيــين فـــي مــوزمــبــيــق، 
من ضمنهم راهبة إيطالية، بينما 
سبق أن أعلنت السلطات أن مقاتلي 
التنظيم الإرهـــابـــي قــطــعــوا رؤوس 

ستة أشخاص على الأقل.
التنظيم الذي ينشط في منطقة 
أفــريــقــيــا الاســـتـــوائـــيـــة مــنــذ ٢٠١٧، 
ــال إن مــقــاتــلــيــه أضـــرمـــوا الــنــيــران  قـ
ــــي كـــنـــيـــســـة ومـــــبـــــانٍ ومــمــتــلــكــات  فـ
أخــرى بمنطقة «نامبولا»، شمالي 
مــوزمــبــيــق، وهــــي المــنــطــقــة الــغــنــيــة 
بــالــغــاز، ولــكــن سلطات البلد تجد 
ــه بــســبــب  ــغــــلالــ ــتــ ــة فـــــي اســ ــعــــوبــ صــ
ــم  ــردي، رغــ ــــي المـــــــتـــــ ــنــ ــ ــع الأمــ ــ ــــوضــ الــ
الاســتــثــمــارات الــكــبــيــرة الــتــي قامت 

بها شركة «توتال» الفرنسية.
وبحسب مصادر محلية، فإن 
الــتــنــظــيــم نــصــبــوا كميناً  مــقــاتــلــي 
لشاحنة بالقرب من قرية «مومو» 
ــادو»، ما  ــغـ ــلـ فـــي مــنــطــقــة «كـــابـــو ديـ
أسفر عن مقتل سائق الشاحنة و٣ 
ركاب، وأصيب آخرون، فيما تؤكد 
نفس التقارير أن الراهبة الإيطالية 
قتلت بطلق ناري أثناء هجوم على 
بعثة كاثوليكية في شمال شرقي 

موزمبيق.
وفــــي الــــروايــــة الــرســمــيــة الــتــي 
صــــدرت أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
قالت الحكومة إن «مقاتلي (داعش) 
قطعوا رؤوس ستة أشخاص على 

الأقل، وقتلوا راهبة إيطالية».
وقال الرئيس فيليبي نيوسي، 

ــتــــجــــع بـــشـــمـــال  ــنــ مــــتــــحــــدثــــاً فـــــــي مــ
ــابـــوتـــو، إن «عــنــاصــر  الــعــاصــمــة مـ
تنظيم (داعــــش) نــفــذوا مــوجــة قتل 
حــين كــانــوا يــفــرون مــن أمـــام جنود 
ــكـــري مــــن مــوزمــبــيــق  ــالـــف عـــسـ تـــحـ
لــدول  وروانــــدا ومجموعة التنمية 
ــــادك) الــذيــن  الــجــنــوب الأفــريــقــي (سـ

رسلوا لمواجهة العنف».
ُ
أ

ــيـــم الإرهـــــابـــــي  ــتـــنـــظـ ــفــــذ الـ ــنــ ويــ
هجماته بشكل مــركــز فــي مقاطعة 
«كابو دلجادو» شمالي موزمبيق، 
الــقــتــلــى من  وراح ضــحــيــتــهــا آلاف 
فــيــمــا تعطلت  المــحــلــيــين،  الـــســـكـــان 
مـــشـــروعـــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــتــي 

تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقال نيوسي: «في السادس من 
سبتمبر (أيلول)، ونتيجة الهجمات 
ـــطـــعـــت رؤوس ســتــة 

ُ
ق ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

ــطــف ثــلاثــة واعــتُــقــل 
ُ

مــواطــنــين، وخ
ضرمت النار في 

ُ
ستة إرهابيين، وأ

عشرات المنازل في منطقتي إيراتي 
وميمبا بمقاطعة نامبولا».

ــر إعـــلامـــيـــة،  ــاريــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
أكـــدهـــا مــيــتــي جـــونـــدولا، المــســؤول 
الحكومي بمقاطعة نــامــبــولا، فإن 
الــراهــبــة الإيــطــالــيــة الــتــي قتلت في 
ــجــــوم «داعــــــــــش» بــــرصــــاصــــة فــي  هــ
ــرأس، تــبــلــغ مــن الــعــمــر ٨٣ عــامــاً،  ــ الـ

نــاكــالا، تنتمي  وتعيش فــي مدينة 
ــات كــومــبــونــي  ــ ــبـ ــ إلـــــى جـــمـــاعـــة راهـ
الــتــبــشــيــريــة وتــعــمــل فــي موزمبيق 
منذ عــام ١٩٦٣. وتعرضت الراهبة 
الـــنـــاري، حــين كــانــت برفقة  للطلق 
ــيـــريـــة، تـــمـــكـــن بــقــيــة  ــبـــشـ جـــمـــاعـــة تـ

عناصرها من الفرار.
الــــهــــجــــوم ردود فــعــل  وأثــــــــــار 
غاضبة ومنددة، فيما أدانته رابطة 
العالم الإسلامي، وأكدت أنها تندد 
بــمــا قــالــت إنـــه «الــهــجــوم الإرهــابــي 
عــلــى كــنــيــســة ومــســتــشــفــى ومــرافــق 
ــي مــنــطــقــة تــشــيــبــيــنــي  إنـــســـانـــيـــة فــ
بــمــوزمــبــيــق، وتــســبــب فــي عـــددٍ من 
الضحايا والإصــابــات»... وتقدمت 
الرابطة بخالص العزاء والمواساة 
لـــذوي الــضــحــايــا والمــصــابــين جــراء 
ــــة، الــتــي  ــيـ ــ ــابـ ــ ــذه الـــجـــريـــمـــة الإرهـ هـــ
استهدفت مرافق مدنية كانت ملاذاً 
لمئات الأســر والأطــفــال، مــن الفقراء 
والــنــازحــين الــهــاربــين مــن الــجــفــاف 

والنزاعات.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــــواجـــــه 
ــاعـــب اقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــق مـــصـ ــبـ مـــوزمـ
الــذي يعوق  بسبب الوضع الأمني 
اســتــغــلال حــقــول الــغــاز الــغــنــيــة في 
مــنــاطــق نــفــوذ «داعـــــش»، ومـــع ذلــك 
أعلنت الحكومة قبل أسابيع أنها 
ستصدر أول شحنة من الغاز المسال 
ــاوث»، شــهــر  فــــي حـــقـــل «كــــــــورال ســــــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، أي 
في غضون شهر على الأقل. ووفقاً 
للتقديرات، يمكن أن يُسهم الإنتاج 
الأولـــي فــي رفــع النمو الاقــتــصــادي 
بالبلاد بمقدار ١٫١ في المائة، خلال 
عــام ٢٠٢٣، وفــق ما رصدته منصة 

الطاقة المتخصصة.

بيرتس حث على إجراء محادثات عاجلة لحل الأزمة

الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي في السودان

ــم المــتــحــدة إلــى  ــ ــال رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ قــ
السودان، فولكر بيرتس، إن فرص الانتقال 
الــديــمــقــراطــي فـــي الــــســــودان تـــواجـــه خطر 
التلاشي، في غياب الحل السياسي، منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فشلت 
كل المــحــاولات في التوصل إلــى توافق بين 

القوى السياسية والجيش.
وحـــث، فــي تقرير لــلأمــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، المدنيين 
والعسكريين، على البدء على وجه السرعة 
في إجراء محادثات، بشأن مهام وأدوار كل 

منهما في الفترة الانتقالية.
وقال إنه على المدنيين أن يكونوا أكثر 
اســـتـــعـــداداً لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، وإن الآلــيــة 
الثلاثية على استعداد لتسيير إجراء حوار 

يفضي إلى اتفاق سياسي.
وأضــــاف: «بــقــي الـــســـودان بــلا حكومة 
تؤدي وظائفها بالكامل، ويقودها مدنيون، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه يستمر الاقــتــصــاد في 
التدهور، وتتزايد الاحتياجات الإنسانية».

ــادة الــجــيــش على  كــمــا حـــث بــيــرتــس قــ
الالــتــزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي عــلــى أرض الــواقــع، 
كما شجع الأطراف السياسية على التوافق 

لإيجاد مخرج من المأزق الحالي.
وقال المبعوث الأممي إن التوصل إلى 
حــل ســيــاســي أصــبــح أكــثــر إلــحــاحــاً مــن أي 
وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا من 
خلال الحوار، لتوفير مسار ذي مصداقية 

لانتقال ديمقراطي شرعي.
ودعــا السلطات لتهيئة بيئة موثوقة 
للعملية السياسية بوقف فوري لاستخدام 
ــال المـــتـــظـــاهـــريـــن،  ــقــ ــتــ ــــرط، واعــ ــفـ ــ الـــعـــنـــف المـ

وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

ـــر بــيــرتــس عـــن قــلــقــه مـــن تــصــاعــد  وعـــبَّ
العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على 
المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق، 
اً السلطات على التعجيل بتنفيذ الخطة 

ّ
حاث

الــتــي تدعمها  المــدنــيــين،  الوطنية لحماية 
الأمم المتحدة.

ودعــــا الــســلــطــات والــحــركــات المسلحة 
ــوبـــا لـــلـــســـلام إلـــى  ــفــــاق جـ ـــعـــة عـــلـــى اتــ

ِّ
المـــوق

الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، 
ــذي يـــقـــضـــي بــــدمــــج مـــقـــاتـــلـــي الــفــصــائــل  ــ ــ الـ

المسلحة في جيش وطني.
ــثـــة  ــبـــعـ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــاديــــــاً، ذكـــــــــر تـ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
الــســودان أن الوضع  الأممية المتكاملة فــي 
الاقـــتـــصـــادي مــقــلــق لــلــغــايــة، بــســبــب نقص 
الغذاء والسلع الأساسية والكهرباء، ورجّح 
أن استمرار الأزمة السياسية، وانعدام الأمن 
فــي مــنــاطــق واســعــة، سيتسبب فــي إعــاقــة 
النشاط الاقتصادي، وضعف المستثمرين، 
وســط توقعات بارتفاع معدلات التضخم 

والــبــطــالــة. ولــفــت إلـــى أن نــحــو ١٤ مليون 
سوداني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، 
ه الشركاء في مجال العمل الإنساني  وقد وجَّ
إلــى تقديم أكثر مــن ١٫٩ مليار دولار  نــداء 
لتوفير المساعدة والحماية، للعام الحالي، 
منوهاً إلــى أنــه فــي الــوقــت الــراهــن لا يمول 

النداء إلا بنسبة ٢١ في المائة.
في غضون ذلــك، بــدأت هوة الخلافات 
ص، إثر دعوات  بين قوى المعارضة في التقلُّ
أطلقتها «لجان المقاومة» لتنسيق العمل 
المشترك؛ إذ رحب ائتلاف المعارضة، «قوى 
الحرية والتغيير»، بالدعوة، واعتبرها قفزة 
نوعية لتسريع خــطــوات إحــكــام التنسيق 
السياسي والميداني والإعلامي بين جميع 
الــثــوريــة للانتقال نحو التحول  المــكــونــات 
الديمقراطي. وأكد الائتلاف المعارض، في 
بـــيـــان، أمــــس، مــســانــدتــه أي خــطــوة تـــؤدي 
لــبــنــاء أوســـع جبهة  الــثــورة  لتوحيد قـــوى 

وسلطة مدنية كاملة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

فولكر بيرتس الموفد الأممي إلى السودان (أ.ف.ب)

جنود روانديون متوجهون إلى موزمبيق يوليو ٢٠٢١ للمساعدة 
في مواجهة «داعش» (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٢/٩/٩ Friday - العدد ١٥٩٩١ Issueأخبار

مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من ملياري دولار لأوكرانيا وجيرانها

 المزيد من الدعم
ً
بلينكن يزور كييف بلا إعلان مسبق حاملا

قام وزير الخارجية الأميركي 
لــم تعلن  أنتوني بلينكن بــزيــارة 
مــســبــقــاً إلـــــى كـــيـــيـــف، الــخــمــيــس، 
كاشفاً أن إدارة الرئيس جو بايدن 
قــررت تقديم مساعدات عسكرية 
جديدة تزيد قيمتها على ملياري 
دولار لأوكــرانــيــا ودول أوروبــيــة 
ــرى تــــهــــددهــــا روســـــيـــــا، الــتــي  أخـــــ
نفت اتهامات غربية لها بتنفيذ 
عمليات «تــصــفــيــة» لمــئــات الآلاف 
من الأوكرانيين وترحيلهم قسراً 
إلــــى الأراضـــــــي الـــروســـيـــة. وعــقــد 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مــــــــع المـــــســـــؤولـــــين 
الأوكرانيين الكبار، وقال إن إدارة 
بــايــدن أبلغت الكونغرس نيتها 
فـــي شكل  تــقــديــم مــلــيــاري دولار 
تــمــويــل عــســكــري أجــنــبــي طــويــل 
الأجل لأوكرانيا و١٨ من جيرانها، 
ــــي ذلـــــــك أعــــــضــــــاء الـــنـــاتـــو  ــا فــ ــمــ بــ
وشــركــاء الأمــن الإقليميون، وهم 
«الأكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الـــعـــدوان 

الروسي في المستقبل».
في انتظار الموافقة المتوقعة 
مـــن الـــكـــونـــغـــرس، ســيــذهــب نحو 
ــذا المــبــلــغ إلــى  مــلــيــار دولار مــن هـ
أوكــرانــيــا، عــلــى أن يقسم الباقي 
بين ألبانيا والبوسنة وبلغاريا 
ــا وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك  ــيـ وكـــرواتـ
وإســتــونــيــا وجــورجــيــا والــيــونــان 
وكـــوســـوفـــو ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا 
ــا ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو  ــ ــيــ ــ ــدافــ ــ ــ ــول ــ ومــ
ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة وبـــولـــنـــدا 
ورومـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا وســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــا 
وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا. وأفــــــــــــادت وزارة 
ــأن هــذه  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــ
ــاعــــدة تــلــك  ــة هـــدفـــهـــا مــــســ ــعــ ــدفــ الــ
الـــدول على «الـــردع والــدفــاع ضد 
الــنــاشــئــة لسيادتها  الــتــهــديــدات 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا» مــــن خـــلال 
ــكــــري  ــعــــســ ــا الــ ــهــ ــلــ ــامــ ــكــ ــز تــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
مــــع الـــنـــاتـــو ومـــواجـــهـــة «الـــنـــفـــوذ 
والعدوان الروسي». وأضافت أن 
«هــذه المساعدة تظهر مرة أخرى 
الــراســخ تــجــاه مستقبل  التزامنا 
أوكرانيا كدولة ديمقراطية وذات 
سيادة ومستقلة، فضلاً عن أمن 
ــاء فــــي جــمــيــع  ــركــ الـــحـــلـــفـــاء والــــشــ

أنحاء المنطقة».
وقبل لقائه وزيــر الخارجية 
ــتــــرو كـــولـــيـــبـــا،  الأوكــــــــرانــــــــي دمــــيــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة  زار بلينكن 
ــفــــال الــوطــنــي  ــم مــســتــشــفــى الأطــ ثـ
الــتــخــصــصــي؛ حــيــث رأى فتياناً 
وفـــــتـــــيـــــات أصـــــيـــــبـــــوا بـــالـــقـــصـــف 
الـــــــروســـــــي، وبـــيـــنـــهـــم طـــفـــلـــة مــن 
مدينة خيرسون اسمها مارينا، 
وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر ســـت ســنــوات. 
وهي فقدت ساقها بعدما أصاب 
ــا صـــــــــــاروخ. وكـــــذلـــــك فــي  ــهـ ــزلـ ــنـ مـ
ردهة المستشفى الكلب «باترون» 
الــــذي ســاعــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
ــثـــر مـــن ٢٠٠  فـــي الـــعـــثـــور عــلــى أكـ
لــغــم زرعــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة. 
وهـــــذه الــــزيــــارة هـــي الــثــانــيــة من 
ــنـــذ بــــدأت  بــلــيــنــكــن لأوكــــرانــــيــــا مـ
روسيا غزوها في نهاية فبراير 
(شباط) الماضي. ولم تعلن وزارة 
الخارجية الأميركية سفر بلينكن 

مقدماً لأسباب أمنية.
ولــكــن هـــذه الـــزيـــارة تــزامــنــت 
أيــــضــــاً مـــــع الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
ــد  ــويـ يــــعــــقــــدهــــا وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع لـ
أوســتن مع نظرائه في دول حلف 
(الــنــاتــو)، ضمن  شمال الأطلسي 
اجتماع شهري لمجموعة الاتصال 
ــة، يـــهـــدف  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيــــة الأوكــ ــاعــ ــدفــ الــ
ــاعـــدات  ــسـ ــق المـ ــدفـ ــى تــنــســيــق تـ ــ إلـ

العسكرية إلى أوكرانيا.
ويضاف إلى المساعدات التي 
أعــلــنــهــا بــلــيــنــكــن، دفـــعـــة جــديــدة 
الثقيلة والــذخــيــرة  مــن الأســلــحــة 
ــة بــقــيــمــة ٦٧٥  والــــعــــربــــات المــــدرعــ
مليون دولار لأوكــرانــيــا وحدها، 
فــي مــســاعــدة أعــلــنــهــا أوســــتن في 
وقـــــــت ســــابــــق الــــخــــمــــيــــس، خــــلال 
اجــتــمــاعــات المجموعة فــي قاعدة 
ــة الأمــيــركــيــة  ــايـــن الـــجـــويـ ــتـ رامـــشـ
بألمانيا. وتشمل الحزمة الجديدة 
أيضاً صواريخ من طــراز «هــارم» 
ـــن الـــجـــو لــتــدمــيــر  الـــتـــي تــطــلــق مـ
رادارات الدفاع الجوي الروسي، 
ــــخ المـــوجـــهـــة  ــواريـ ــ ــــصـ ــة الـ ــمــ ــظــ وأنــ
ــة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــــددة الإطـــــــــــلاق والمـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
باسم «جــي إم أل آر إس»، فضلاً 
عـــــن مـــــدافـــــع مـــــيـــــدان «هــــــاوتــــــزر» 
وذخــــــــائــــــــر مــــدفــــعــــيــــة وعــــــربــــــات 
ــيــــارات  ــفــــي» وســ ــن طــــــراز «هــــامــ مــ

إســعــاف مــدرعــة وأنظمة مضادة 
للدبابات وغير ذلــك مــن الأعتدة 
الحربية، علماً بأن وصول المعدات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، خــصــوصــاً 
أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
من طراز «هايمارس» مكّن القوات 
البنية  الأوكـــرانـــيـــة مـــن مــهــاجــمــة 
التحتية العسكرية الروسية خلف 
الخطوط الأمامية، ودعم هجوماً 
مضاداً تنفذه القوات الأوكرانية 
ــادل  ــنــــوب. ويــــجــ ــاً فــــي الــــجــ ــيـ ــالـ حـ
بــعــض الــخــبــراء الــعــســكــريــين بــأن 
المــســاعــدات حتى الآن غير كافية 
لــتــحــويــل الـــحـــرب بــشــكــل حــاســم 

لصالح أوكرانيا.
وقـــال أوســــتن، فــي الاجــتــمــاع 
الذي شارك فيه أيضاً الأمين العام 
لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ 
ووزيـــر الــدفــاع الأوكــرانــي ألكسي 
ريزنيكوف ومسؤولون دفاعيون 
مـــــن الــــحــــلــــفــــاء: «بــــــــــدأت الــــقــــوات 
الأوكــرانــيــة هجومها المــضــاد في 
جنوب البلاد، وهم يقومون بدمج 
الـــقـــدرات الــتــي قــدمــنــاهــا جميعاً 
لمساعدتهم على القتال واستعادة 
أراضيهم السيادية»، مضيفاً أن 

«مجموعة الاتصال هــذه بحاجة 
إلى اتخاذ موقف لدعم المدافعين 
الشجعان عن أوكرانيا على المدى 
الطويل». وأوضح أن «هذا يعني 
التدفق المستمر والحاسم للقدرة 
(العسكرية) الآن»، مشدداً على أن 
«الحرب في لحظة رئيسية أخرى 
(…) الآن نشهد نجاحاً واضحاً 
لــجــهــودنــا المــشــتــركــة فـــي مــيــدان 
المــعــركــة». ورأى أن «وجــه الحرب 
يــتــغــيــر وكـــذلـــك مــهــمــة مــجــمــوعــة 

الاتصال هذه».
وبــــهــــذه الالـــــتـــــزامـــــات، تــصــل 
مساهمات المساعدات الأميركية 
إلـــى نــحــو ١٥٫٢ مليار  لأوكــرانــيــا 
دولار منذ تــولــي الرئيس بايدن 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــن المـ ــ ــلــ ــ مــــنــــصــــبــــه. وأعــ
الأميركيون أن الالتزامات الجديدة 
هــدفــهــا الــتــأكــيــد عــلــى أن الــدعــم 
الأميركي لأوكرانيا في مواجهة 

الغزو الروسي «لا يتزعزع».
وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
مــع احــتــدام الــقــتــال بــين أوكــرانــيــا 
وروسيا خلال الأيــام الأخيرة، إذ 
ت القوات الأوكرانية هجوماً 

ّ
شن

مــضــاداً لاســتــعــادة المــنــاطــق التي 

تسيطر عليها روسيا في جنوب 
الـــبـــلاد وشــرقــهــا. وفــيــمــا استمر 
القصف قــرب محطة زابوريجيا 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وهـــي الأكـــبـــر فـــي أوروبــــــا، تــبــادل 
الــطــرفــان المــتــحــاربــان الاتــهــامــات 
مـــرة أخــــرى وســـط تــحــذيــرات من 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
ومطالبتها بإنشاء منطقة آمنة 

لمنع وقوع كارثة نووية.
ــك، اتـــهـــمـــت  ــــون ذلـــــــ ــــضـ فـــــي غـ
ــا  ــ ــيـ ــ الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، روسـ
باستجواب واحتجاز وترحيل ما 
يصل إلى ١٫٦ مليون أوكراني إلى 
روسيا أو الأراضــي التي تسيطر 
عليها روسيا وإخضاعهم لعملية 
«تصفية»، تشمل الفحص الأمني 
والاستجواب والانفصال الأسري 
ــة  ــدوبـ ــنـ ــــت المـ ــالـ ــ ـــاز. وقـ ـــجــ ـــتــ والاحــ
ــة لـــــدى الأمــــم  ــمــ الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــ
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
ــاع لمــجــلــس الأمــــــن فــي  ــمـ ــتـ ــي اجـ فــ
نيويورك مساء الأربعاء، إن آلاف 
الأطــــفــــال، بــيــنــهــم ١٨٠٠ طــفــل في 
يوليو (تــمــوز) الماضي أُخضعوا 
الــتــصــفــيــة، وجـــرى فصل  لعملية 

بــعــضــهــم عـــن آبـــائـــهـــم ووضــعــهــم 
الروس للتبني.

وعــقــدت هـــذه الجلسة بطلب 
ــتـــحـــدة  مـــــن كـــــل مـــــن الـــــــولايـــــــات المـ
وألبانيا لمناقشة التهجير القسري 
لـــلأوكـــرانـــيـــين. وقـــالـــت غرينفيلد 
ــى تــرحــيــل  ــ ــع إلــ ــدفــ ــو تــ ــكـ إن مـــوسـ
الأوكــــرانــــيــــين بـــهـــدف «الــتــحــضــيــر 
لمــحــاولــة الــضــم» و«تــوفــيــر مظهر 
خادع للشرعية للاحتلال الروسي 
والضم المزعوم في نهاية المطاف 
لمــزيــد مـــن الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة». 
واعـــتـــبـــرت أن تـــصـــرفـــات روســـيـــا 
تــــرقــــى إلــــــى جـــريـــمـــة حــــــرب وهـــي 
الــرابــعــة،  انــتــهــاك لاتفاقية جنيف 
الــتــي تنص على حماية المدنيين 
الــنــزاع، داعية روسيا  في مناطق 
إلــــــى الــــســــمــــاح بــــدخــــول مـــراقـــبـــين 
دولــيــين للتحقيق فــي المعسكرات 
ومـــراكـــز الاحــتــجــاز الــتــي يُحتجز 
فيها مدنيون أوكرانيون. وسارع 
المـــــــنـــــــدوب الـــــــروســـــــي لــــــــدى الأمــــــم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى نفي 
الاتهامات الأميركية، واصفاً إياها 
بأنها معلومات مضللة «أطلقتها 

أوكرانيا وداعموها الغربيون».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وصـــــــاغـــــــت 
الروسية ترحيل الأوكرانيين كجزء 
من جهود الإغاثة الإنسانية. وقال 
نــيــبــيــنــزيــا إنــــه لا يــوجــد تــعــريــف 
«الــتــصــفــيــة»، مــعــتــبــراً  قــانــونــي لـــ
أن الفحص الأمــنــي للأوكرانيين 
هو «إجــراء عسكري عــادي» على 
ــه المـــهـــاجـــرون  ــا يــخــضــع لـ ــرار مـ ــ غـ
على الحدود الجنوبية للولايات 
المتحدة. وذكّر بأن إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب فصلت قسراً 
الأطـــفـــال المــهــاجــريــن عـــن أهــلــهــم، 
المــتــحــدة احتجزت  الـــولايـــات  وأن 
سجناء من دون محاكمة لسنوات 
فــي خليج غــوانــتــانــامــو. وأبلغت 
مـــســـاعـــدة الأمــــــين الــــعــــام لــحــقــوق 
ــم المــتــحــدة إيــلــز  الإنـــســـان فـــي الأمــ
بــرانــدز كــيــريــس أعــضــاء المجلس 
أن مــكــتــبــهــا تــحــقــق بــالــفــعــل مــن 
حالات عملية التصفية التي أدت 
إلــــى «انــتــهــاكــات عـــديـــدة لــحــقــوق 
ــــان، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــحـــق  ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
فــــي الـــحـــريـــة والأمـــــــن الــشــخــصــي 

والخصوصية».

علن مسبقاً إلى كييف أمس (إ.ب.أ)
ُ
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) أجرى زيارة لم ت

واشنطن: علي بردى

تركيا مع خروج الحبوب الروسية 
إلى الأسواق وتؤيد انزعاج بوتين

أيدت تركيا ما أعلنه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بشأن 
تــوجــه الحبوب الــتــي تــخــرج من 
أوكـــرانـــيـــا عــبــر المـــمـــر الآمـــــن في 
البحر الأسود إلى الدول الغنية لا 
الفقيرة وأكدت أنه يجب السماح 
بخروج الحبوب الروسية أسوة 

بأوكرانيا.
وقال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إن تركيا تريد أن 
يبدأ تصدير الحبوب من روسيا 
أيضاً على غرار تصدير الحبوب 
الأوكرانية. وأيد ما أعلنه بوتين 
من أن الحبوب تصدر إلى الدول 
ــيــــرة. وأضــــــاف  ــقــ ــفــ الـــغـــنـــيـــة لا الــ
ــان، فــي مــؤتــمــر صحافي  ــ إردوغــ
ــــي زوران  ــرواتـ ــ ــكـ ــ الـ نـــظـــيـــره  ــع  ــ مـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ مـــيـــلانـــوفـــيـــتـــش فـ
زغـــــرب الــخــمــيــس نــقــلــتــه وكــالــة 
«الأنــاضــول»: «للأسف الحبوب 
ــــدول  ــــى الـ ــة تـــصـــدر إلـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــفــقــيــرة... الرئيس  الغنية دون 
الروسي فلاديمير بوتين منزعج 
من تصدير الحبوب الأوكرانية 
إلـــى دول تــفــرض عــقــوبــات على 
روسيا». وتابع: «هناك تأخر في 
بدء تصدير الحبوب من روسيا، 
وخــلال لقائي مــع السيد بوتين 
فـــي ســمــرقــنــد الأســـبـــوع المــقــبــل، 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي، 
ســأبــحــث هـــذا المـــوضـــوع بكامل 
تــفــاصــيــلــه، وكـــل مــا نــتــمــنــاه هو 
أن تــصــل الــحــبــوب إلـــى الــبــلــدان 

الفقيرة».
وقال إردوغان إن «الأهم من 
كــل هـــذا مــســألــة الــطــاقــة، أســعــار 
الــطــاقــة تــرتــفــع، الآن أوروبــــا في 
حـــيـــرة مـــن أمـــرهـــا حـــيـــال كيفية 
مــواجــهــة فــصــل الــشــتــاء الــقــادم، 
وأتــمــنــى أن تنتهي هـــذه الأزمـــة 

على خير».
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــن الـ ــلــ وأعــ
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــر بـــــوتـــــين، الأربــ فـــلاديـــمـــيـ
أن بــــــلاده تـــرغـــب فــــي الـــحـــد مــن 
صـــادرات الحبوب مــن أوكرانيا 
بعدما تبين أن ٣ في المائة منها 
الفقيرة  الـــدول  إلــى  فقط تتوجه 
بينما الغالبية العظمى تذهب 

إلى الدول الأوروبية، مشيرا إلى 
أنه سيبحث الأمر مع إردوغان.

وحــذر بوتين، أمــام منتدى 
«الـــشـــرق الاقـــتـــصـــادي» بمدنية 
فلاديفوستوك في أقصى الشرق 
ــى الـــــروســـــي بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــــصـ الأقـ
دولية واسعة، من تفاقم الأزمات 
الإنسانية المرتبطة بسوق الغذاء 
العالمي بسبب استحواذ الدول 
الأوروبية على غالبية صادرات 
الحبوب الأوكرانية. وقال إن «٣ 
في المائة فقط من كميات القمح 
التي خرجت من أوكرانيا ذهبت 
الفقيرة والباقي إلى  الــدول  إلى 
ــاد الأوروبـــــــــــي... تم  دول الاتــــحــ
تــصــديــر ٦٠ ألــــف طـــن فــقــط من 
أصـــــل مـــلـــيـــونـــي طــــن مــــن المـــــواد 
الــغــذائــيــة إلـــى الــــدول الــنــامــيــة... 
ــدول الـــغـــربـــيـــة لــلــمــواد  ــ ــ ــراء الـ ــ شــ
الـــغـــذائـــيـــة يــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع 
الأسعار»، محذرا من أن يتحول 
الأمر إلى مأساة للدول الفقيرة. 
وأضاف بوتين «من الواضح أنه 
ــذا الــنــهــج ســـيـــزداد حجم  مـــع هــ
الــغــذاء في العالم، وهو  مشاكل 
الأمــر الــذي يمكن أن يــؤدي إلى 
كارثة إنسانية غير مسبوقة... 
يــواصــلــون العمل  الأوروبــــيــــون 
«كمستعمرين» ويستمرون في 

خداع الدول الفقيرة».
وأكد أنه سيفكر في مسألة 
ــد مــــن صــــــــــادرات الـــحـــبـــوب  الــــحــ
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ردا على كون معظم الشحنات، 
الــتــي خــرجــت بــمــوجــب اتفاقية 
الحبوب الموقعة في إسطنبول 
فــي ٢٢ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
لــــم تـــتـــوجـــه إلـــــى الــــــــدول الأشــــد 
ــه، مــشــيــرا  ــ ــلانـ ــ ــم إعـ فــــقــــرا كـــمـــا تــ
أنــه سيتشاور بــهــذا الشأن  إلــى 
مع الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان.
ــه فــي  ــ ــــى أنـ ــفـــت بـــوتـــين إلـ ولـ
ــذاء الــعــالمــي  ــغــ إطـــــار بـــرنـــامـــج الــ
ــتــــحــــدة، الــــذي  ــابـــع لـــلأمـــم المــ ــتـ الـ
يتضمن مساعدة البلدان النامية 
والفقيرة، تم تحميل سفينتين 
فقط من أصل ٨٧ سفينة توجهت 
من الموانئ الأوكرانية إلى الدول 

الأوروبية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مخاوف أوروبية من تراجع دعم روما لكييف

اليمين الإيطالي المتطرف على أعتاب السلطة
روما: شوقي الريّس

مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشريعية فــي إيطاليا، والمــقــررة 
فــي ٢٥ مــن الشهر الــجــاري، تــزداد 
المخاوف الأوروبية من التداعيات 
المحتملة لوصول اليمين المتطرف 
إلى الحكم؛ خصوصاً بعد الدخول 
المباشر لموسكو على خط الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــهــــدّدة الإيــطــالــيــين 
بـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن المـــعـــانـــاة بــعــد 
ــعــــد أن  ــــاز، وبــ ــغـ ــ قـــطـــع إمــــــــــدادات الـ
رفعت بعض الأحزاب في الائتلاف 
الــصــوت ضــد العقوبات  اليميني 
الأوروبية على روسيا ودعت إلى 

رفعها.
وتجمع الاستطلاعات الأخيرة 
عــلــى أن حــــزب «إخــــــوان إيــطــالــيــا» 
ـــــام عــــلــــى ركـــــــــام الـــحـــركـــة  الـــــــــذي قـــ
الفاشية، سيحصل على ما يزيد 
عــلــى ٢٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
ــة الــحــكــومــة  ــاسـ ــإن رئـ وبـــالـــتـــالـــي فــ
المقبلة ستكون معقودة لزعيمته 
جيورجيا ميلوني التي قد تصبح 
المــــرأة الأولــــى الــتــي تــصــل إلـــى هــذا 
المــنــصــب فـــي الـــتـــاريـــخ الإيـــطـــالـــي. 
وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة 

الــتــي ذهـــب فيها الإيــطــالــيــون إلــى 
صناديق الاقتراع لتجديد المقاعد 
ــام ١٩١٩  الــبــرلمــانــيــة، كـــانـــت فـــي عــ
عـــنـــدمـــا فـــــــازت الـــحـــركـــة الــفــاشــيــة 
الوطنية وصعد إلى الحكم بنيتو 

موسوليني.
وما يزيد من حظوظ الأحزاب 
إلــى الحكم  الــوصــول  اليمينية في 
هــــــذه المـــــــــرة، أنــــهــــا نـــجـــحـــت، رغـــم 
الــتــنــافــس الــشــديــد بـــين قــيــاداتــهــا 
عـــلـــى زعــــامــــة الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة، 
فــي الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل ائــتــلاف 
ــأن يــتــولــى  انــتــخــابــي، والــتــعــهــد بــ
رئــاســة الحكومة المقبلة، فــي حال 
الــفــوز، الــحــزب الـــذي يحصل على 
أكــبــر عــدد مــن الأصــــوات. والسبب 
في ارتفاع حظوظ القوى اليمينية 
أن الــقــانــون الانــتــخــابــي الإيــطــالــي 
يـــكـــافـــئ الـــتـــحـــالـــفـــات الانــتــخــابــيــة 
والأحـــــــزاب الـــكـــبـــرى، عــلــى حــســاب 
الأحزاب الصغيرة التي كانت دائماً 
الــرخــوة للنظام  الــخــاصــرة  تشكّل 
الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي ولاســتــقــرار 
ــات الـــتـــي قــــــارب عـــددهـــا  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
السبعين منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
آخــــر هــــذه الـــحـــكـــومـــات، الــتــي 

ســتــســقــط حــكــمــاً قــبــل نــهــايــة هــذا 
الــــشــــهــــر، هـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال التي شكّلها الحاكم السابق 
للمصرف المركزي الأوروبي ماريو 
دراغـــي، مطالع العام المــاضــي، من 
ــة ومـــتـــبـــايـــنـــة مــن  ــعــ تــشــكــيــلــة واســ
الأحزاب التي لم يكن يجمع بينها 
شيء سوى عدم الرغبة في إجراء 
انــتــخــابــات مــســبــقــة بــعــد أن تــعــذّر 
عليها الاتــفــاق لاختيار شخصية 
برلمانية قادرة على تشكيل حكومة 
ــــد شــــاركــــت فــــي تــلــك  مـــســـتـــقـــرة. وقـ
الحكومة جميع الأحزاب البرلمانية، 
باستثناء «إخــوان إيطاليا» الذي 
تــفــرّده  الــيــوم لقطف ثــمــار  يستعدّ 
بــمــعــارضــة الــحــكــومــة الــتــي كــانــت 
ــــي عــتــمــة  شـــهـــابـــاً عـــبـــر بـــســـرعـــة فـ

السياسة الإيطالية.
ــة  ــيــ وتــــــدور المــــخــــاوف الأوروبــ
مـــن وصــــول الــيــمــين المــتــطــرف إلــى 
الحكم في إيطاليا، ومن تداعيات 
التخلّي المحتمل للحكومة الجديدة 
عــن السياسة التي اتبعتها حتى 
الآن حكومة دراغـــي، حــول محاور 
ثلاثة. أولاً، المواقف العدائية التي 
تنهجها القوى اليمينية المتطرفة؛ 
خــصــوصــاً حــــزب الـــرابـــطـــة وحـــزب 

إخـــــوان إيــطــالــيــا ضـــد المــؤســســات 
الأوروبـــــيـــــة، ودعـــواتـــهـــا المــتــكــررة 
للحد من صلاحياتها واستعادة 
الحكومات الوطنية جزءاً كبيراً من 
السلطات التي باتت اليوم حصراً 
بيد المفوضية والمجلس الأوروبي. 
وكانت هذه القوى اليمينية دعت 
خــلال الأزمـــة المالية والاقتصادية 
السابقة في عام ٢٠٠٨ إلى الخروج 
المــوحــدة، وحتى  مــن نظام العملة 
إلـــى إجــــراء اســتــفــتــاء حـــول الــبــقــاء 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لكنها 
عدّلت مؤخراً في مواقفها المعلنة، 
مكتفية بالمطالبة بمراجعة عميقة 
لـــلـــمـــواثـــيـــق الأوروبـــــــيـــــــة، وإعـــــــادة 
الــتــوازنــات وآلــيــات اتخاذ  تشكيل 

القرار بين الدول الأعضاء.
ثانياً، مواقف بعض الأحزاب 
اليمينية، خاصة الرابطة وحــزب 
«فـــــــورزا إيـــطـــالـــيـــا» الـــــذي يــتــزعــمــه 
الــــــرئــــــيــــــس الأســــــــبــــــــق لـــلـــحـــكـــومـــة 
سيلفيو برلوسكوني، من الحرب 
الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، ومطالبتها 
الــعــلــنــيــة بـــوقـــف إرســـــال الأســلــحــة 
إلـــى حــكــومــة كــيــيــف وفــتــح قــنــوات 
الـــحـــوار مــع مــوســكــو. وكــــان زعيم 
الــرابــطــة ماتيو سالفيني دعــا في 

مهرجان حاشد، الأربعاء، إلى رفع 
العقوبات الأوروبــيــة عــن روســيــا، 
أو إلـــى إنــشــاء صــنــدوق تضامني 
تموله الدول الأعضاء في الاتحاد 
لمساعدة البلدان الأكثر تضرراً من 
التداعيات الناشئة عن العقوبات 
والـــتـــعـــويـــض عـــن الــخــســائــر الــتــي 
تلحق بها. وكانت حركة النجوم 
الــخــمــس قـــد انــضــمّــت مـــؤخـــراً إلــى 
الأحزاب الرافضة لمواصلة إمدادات 
الأســلــحــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وأعــلــنــت 
أنــهــا ســتــعــارض أي قــــرار مــن هــذا 
النوع في البرلمان. وتجدر الإشارة 
إلــى أن تحقيقات صحافية كانت 
قد كشفت مؤخراً عن حصول حزب 
الرابطة على مساعدات مالية من 
جــــهــــات ومــــؤســــســــات قـــريـــبـــة مــن 
الكرملين، وثمّة ملفّات حــول هذه 
الــتــحــقــيــقــات يــنــظــر فــيــهــا الــقــضــاء 

الإيطالي حالياً.
ــة الـــــشـــــركـــــاء  ــ ــيـ ــ ــــشـ ثــــــالــــــثــــــاً، خـ
ــــين أن تـــخـــرج الــحــكــومــة  ــيـ ــ الأوروبـ
الإيطالية الــجــديــدة، فــي حــال فوز 
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة، عـــن الإجــمــاع 
الأوروبـــي في الملفات الاقتصادية 
ــة الـــحـــســـاســـة، فـــي مــرحــلــة  ــيـ ــالـ والمـ
تتطلّب أكبر قدر ممكن من وحدة 

الــصــف والــتــضــامــن بــين الــحــلــفــاء، 
لمواجهة التحدي الروسي المتنامي، 
ــة الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة  ــ والأزمــ
المرشّحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، 
فضلاً عن تداعياتها الاجتماعية 
والأمنية المحتملة. يضاف إلى ذلك 
أن حكومة دراغي كانت قد نجحت، 
للمرة الأولى منذ مطالع هذا القرن، 
في إعــادة الاقتصاد الإيطالي إلى 
سكّة النمو، وشــرعــت فــي سلسلة 
من الإصلاحات الأساسية المؤجلة 
منذ عــقــود، التي أصبح إجــراؤهــا 
شــــرطــــاً لا بـــــد مـــنـــه لـــكـــي تــحــصــل 
إيطاليا على حصتها من صندوق 
الإنعاش الأوروبي التي تزيد على 

٢٢٠ مليار يورو.
إلى جانب ذلك، وبينما يبدو 
فــــوز الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة مــحــتــومــاً، 
ليس مستبعداً أن يفوز الائتلاف 
اليميني بأغلبية ضئيلة تضطره 
إلـــــــى الــــبــــحــــث عـــــن تــــحــــالــــفــــات فــي 
ــادلات وتــــنــــازلات  ــ ــعــ ــ ــارج، ومــ ــ ــخــ ــ الــ
داخل الائتلاف، لتأمين الاستقرار 
اللازم في البرلمان، لكن دائماً تحت 
رحـــمـــة المــــفــــاجــــآت والمــــكــــائــــد الــتــي 
تشكّل الخبز اليومي في السياسة 

الإيطالية.

شعبية بايدن في تحسّن وتفاؤل حذر بين الديمقراطيين

ترمب يلمّح إلى الترشح لانتخابات ٢٠٢٤

لمّح الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب مرة جديدة إلى أنه قد 
يترشح للانتخابات الرئاسية في 
٢٠٢٤، مؤكداً أن هذا الأمر «سيجعل 
الكثير من الناس مسرورين»، وذلك 
فــي مــقــابــلــة مــع محطة تلفزيونية 

هندية.
وقال ترمب، بحسب مقتطفات 
مـــن المــقــابــلــة الــتــي ســتــبــثــهــا شبكة 
الـــهـــنـــديـــة، إن  فــــي»  تــــي.  «إن. دي. 
أتــــرشــــح.  يــــريــــدنــــي أن  «الـــجـــمـــيـــع 
ــا أتـــصـــدر اســتــطــلاعــات الـــــرأي».  أنــ
الـــرأي،  وأضــــاف: «كــل استطلاعات 
لدى الجمهوريين والديمقراطيين». 
وتابع: «سأتخذ قراراً في مستقبل 
قــريــب جـــداً. وأعــتــقــد أن الكثير من 
الناس سيكونون مسرورين جداً».

البالغ  وعبّر الرئيس السابق، 
من العمر ٧٦ عاماً، خلال المقابلة عن 
رفضه نتائج انتخابات ٢٠٢٠ التي 
خسرها أمام الرئيس الديمقراطي 
الحالي جو بايدن، مصرّا على أنها 

كانت مزورة.
وقال إن «هناك أدلة هائلة».

وقـــــــــــام مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي (إف. بــي. آي) بمداهمة 
مـــنـــزل تـــرمـــب الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــي 
مــــارالاغــــو بـــفـــلـــوريـــدا، بــشــبــهــة أنــه 
يحتفظ بشكل غير شرعي بوثائق 
ســريــة تــعــود إلـــى عــهــده فــي البيت 
الأبـــيـــض (٢٠١٧ - ٢٠٢١). وخـــلال 
فـــي بنسلفانيا،  انــتــخــابــي  تــجــمــع 
«مـــداهـــمـــة  ـــ الـــســـبـــت، نـــــدد تــــرمــــب بـ
ــاهـــــا بــأنــهــا  ــاً إيـــ مــــخــــزيــــة»، واصـــــفـــ
«مــهــزلــة قــضــائــيــة». كما تستهدفه 
تــحــقــيــقــات حـــول تــحــركــاتــه لنسف 
الــرئــاســيــة عام  نتائج الانــتــخــابــات 
٢٠٢٠، ودوره في الهجوم العنيف 
الذي شنه أنصاره على الكابيتول 
في ٦ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
الــســابــق غير ملاحق  الــرئــيــس  لكن 

حتى الآن في أي قضية.
شعبية متحسنة

في المقابل، أثارت استطلاعات 
جديدة للرأي موجة تفاؤل حذر بين 
الديمقراطيين، مع تحسن شعبية 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن قــبــل أســابــيــع 
مــــن تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي. وأظــهــر استطلاع جديد 
لشبكة «ياهو» الإخبارية بالتعاون 
مــع «يـــوغـــوف»، أن مــعــدلات تأييد 
بايدن تحسنت في سبتمبر (أيلول) 
ارتــفــاعــا مــن أدنـــى مستوياتها في 

يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي لــتــتــجــاوز 
شــعــبــيــة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب.
ووجد الاستطلاع أنه في حالة 
إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة 
اليوم، فإن ٤٨ في المائة من الناخبين 
سيختارون بايدن، فيما سيختار 
٤٢ في المائة من الأميركيين الرئيس 

السابق.
وقد أظهر الاستطلاع الجديد 
تــقــدم بــايــدن بــنــحــو ٦ نــقــاط، وهــو 
تـــحـــســـن بـــــفـــــارق ثـــــــلاث نــــقــــاط عــن 
الاســـتـــطـــلاع الـــســـابـــق الـــــذي أجـــري 
في شهر أغسطس (آب). وكما هو 
ــتـــوقـــع، تــــركّــــزت مـــكـــاســـب بـــايـــدن  مـ
عــلــى تــــيــــارات الـــيـــســـار، بــيــنــمــا ظل 
الجمهوريون معارضين له. وبصفة 
عــامــة، يــقــف مــعــدّل تــأيــيــد الرئيس 
اليوم عند ٤٠ في المائة بين جميع 
الأميركيين، بينما يعارضه نحو ٥٢ 

في المائة من المستطلعين.
ويتفاءل الديمقراطيون بتلك 
الأرقــــام الــتــي تــعــزز فـــرص الرئيس 
بايدن في خوض السباق الرئاسي 
لعام ٢٠٢٤، بعد أن كان تبدو حظوظه 
ضعيفة. وفي مقابل التفاؤل العام، 
ــذه الــنــتــائــج لا  يـــرى مــحــلّــلــون أن هـ
تــعــنــي أن بــايــدن يستطيع هزيمة 
تــرمــب فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يــــزال  ــلـــة، إذ إن الاقــــــتــــــراع لا  ــبـ ــقـ المـ
بعيداً، وإن التحديات الاقتصادية 
والانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة مــهــددة 

بالتفاقم خلال الأشهر المقبلة.
ــلــــون تــحــسّــن  ــ ــلّ ــحــ ــبـــر المــ ــتـ ــعـ ويـ
شعبية بايدن علامة متواضعة على 
بــدايــة تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن ركــود 
مؤلم خلال شهور الصيف، وبداية 
تــــراجــــع أســــعــــار الــــغــــاز والـــبـــنـــزيـــن، 
وإقــــــــــــرار قـــــانـــــون الـــتـــضـــخـــم الـــــذي 
سيخفض تكلفة الأدوية والمركبات 

الكهربائية والألواح الشمسية.

القضاء الباكستاني يعتزم محاكمة عمران خان بتهمة إهانة قاضية
رفـــضـــت مــحــكــمــة فـــي إســـلام 
ــرات  ــريــ ــبــ ــتــ ــيــــس، الــ ــمــ آبــــــــــاد، الــــخــ
الــــتــــي قــــدّمــــهــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان 
بــشــأن انــتــقــاده قــاضــيــة وإبــدائــه 
ــه» عــمّــا بـــدر مــنــه، وقــــرّرت  ــفـ «أسـ
القضاء.  بــإهــانــة  اتّــهــامــه رسمياً 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام حــكــومــيــة 
بــاكــســتــانــيــة عــن المــحــكــمــة قولها 
إنّــهــا قــــرّرت تــوجــيــه الاتّـــهـــام إلــى 
ــاً فــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر  ــيـ خـــــان رســـمـ

(أيلول). 
وفــــــي خــــتــــام الـــجـــلـــســـة، قـــال 
رئيس المحكمة، بحسب ما نقلت 
عنه وسائل الإعلام، إنّ «ردّ عمران 
خان غير مرضٍ». ونظرت المحكمة 
في التبريرات التي قدّمها رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق لــلأســبــاب التي 
دفــعــتــه لانــتــقــاد الــقــاضــيــة والــتــي 
أعرب فيها أيضاً عن «أسفه» عما 
صرّح به بشأنها، لكن من دون أن 
اعتذار  إلى تقديم  الأمــر به  يصل 

كامل، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وشـــكّـــلـــت جـــلـــســـة الــخــمــيــس 
ــــي الأزمـــــــة  ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــافــ ــطــ ــعــ انــ
السياسية المستمرة منذ أشهر، 
ــــة بـــخـــان فــي  ــــاحـ حـــتـــى قـــبـــل الإطـ
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) فــــي تــصــويــت 
بــرلمــانــي بــحــجــب الــثــقــة. وكــانــت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي إســــلام آبـــاد 
أمهلت، الأسبوع الماضي، رئيس 
للردّ  أيام  السابق سبعة  الــوزراء 
على تهمة إهانة المحكمة، بسبب 
انــتــقــاده الــقــاضــيــة المــســؤولــة عن 
إبــــقــــاء مــــســــؤول فــــي حــــزبــــه قــيــد 
الاحــتــجــاز لـــدى الــشــرطــة وقــولــه 
ــرّض  ــ ــعـ ــ تـ ــؤول  ــ ــ ــســ ــ ــ المــ إنّ  ــاً  ــ ــــضــ أيــ

للتعذيب.
دّم للمحكمة 

ُ
وفي ردّ رسميّ ق

قــال خان  الخميس،  قبيل جلسة 
الفرصة  إنّ «المدّعى عليه ينتهز 
إزاء  العميق  للتعبير عــن أســفــه 
ــقــــصــــودة  ــر المــ ــيــ ــه غــ ــاتــ ــحــ ــريــ تــــصــ
خلال خطابه». وأضاف أن «هذه 
الأقــــــــوال كـــانـــت غـــيـــر مـــقـــصـــودة، 

ولــيــس المــقــصــود مــنــهــا أن تكون 
القاضية  الــســيــدة  نــحــو  مــوجّــهــة 
الـــتـــي يــحــتــرمــهــا جـــــــدّاً». وكــانــت 

المــحــكــمــة رفـــضـــت الــــــردّ الأصـــلـــي 
الذي قدّمه خان الأسبوع الماضي، 
أيّ  لــم يتضمّن  ردّه الأخــيــر  لــكــن 

اعــتــذار، وطــلــب بـــدلاً مــن ذلــك من 
المحكمة قبول «تفسيره». وجاء 
في البيان أنّ «المدّعى عليه يطلب 

اتّــبــاع المــبــادئ الإســلامــيــة بشأن 
التسامح في هذه الحالة».

ورغــم إطاحته، لا يــزال خان 
يــتــمــتــع بــتــأيــيــد واســــــع إذ نــظّــم 
مـــســـيـــرات حـــاشـــدة ضـــد حــكــومــة 
ــق فــوزاً في 

ّ
شهباز شــريــف، وحــق

انتخابات فرعية في الأقاليم.
ــرّر أن يــمــثــل خـــان  ــقــ ــن المــ ــ ومـ
أمام محكمة مكافحة الإرهاب في 

قضية منفصلة، الجمعة.
ويُــعــدّ اســتــخــدام المــســؤولــين 
الباكستانيين للشرطة والمحاكم 
بهدف التضييق على خصومهم 
أمــــراً شــائــعــاً فـــي الـــبـــلاد، وحــتــى 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي شــهــبــاز 
شريف يواجه قضايا عدة معلقة 
حــالــيــا تــعــود الـــى فــتــرة وجـــوده 
فــي المــعــارضــة، كما ذكــرت وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وتُـــــــــثـــــــــار هــــــــــذه الـــــخـــــلافـــــات 
ــة فــــــي وقـــــــت تــــواجــــه  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
باكستان فيضانات غير مسبوقة 
غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرّر 
بسببها نحو ٣٣ مليون شخص.

عمران خان لدى وصوله إلى المحكمة العليا أمس (أ.ب)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي
«الشرق الأوسط»

ترمب في فعالية انتخابية 
ببنسلفانيا في ٣ سبتمبر (أ.ف.ب)
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 لبنان والعراق وفائض الخرائط الإيرانيةبلاد تهوى الفراغ
الــفــراغ هــو الــحــل. كــل شــيء قابل 
لــلــتــأجــيــل فـــي هـــذه الـــبـــلاد. ثـــرثـــرة لا 
تتوقف وجـــدل عقيم حــول كــل شيء 
إلا حول ما يستحق الجدل، مثل خبز 
الناس وأموالهم المحتجزة، ورواتبهم 
الوهمية، وظلامهم الدائم في الأيام 

والليالي.
وعــنــدمــا يحين مــوعــد اتــخــاذ أي 
قــرار، مثل التحقيق في أكبر انفجار 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة، أو فـــي اخــتــيــار 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة عــنــدمــا 
تنتهي ولايــة الرئيس المقيم، أو في 
تشكيل حكومة جديدة، أو في توفير 
شــــروط مــطــلــوبــة مـــن الــعــالــم لــيــؤمّــن 
أبــســط المــســاعــدات للشعب المنكوب، 
لا يـــجـــد مــــن يــــديــــرون أمـــــــوره ســـوى 
ممارسة هوايتهم الدائمة في تأجيل 

القرار واعتماد أسلوب النعامة.
ــا يــنــتــظــر  ــ ــــو مـ ــيــــد فـــــــراغ هـ والــــســ
اللبنانيين، كما يبدو، مع نهاية عهد 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون بــعــد أقــــل من 
شهرين. ولا يعود السبب إلى أن البلد 

فارغ من الطامحين، والحمد لله.
ــفـــراغ  الـ يـــمـــلأ  فــــي أن  ولا غــــرابــــة 
المقاعد الشاغرة، عندما يكون تعطيل 
عمل المؤسسات هو الوسيلة لفرض 
ــــذي يـــخـــدم مــصــلــحــة الــقــوة  الـــقـــرار الـ
الــفــعــلــيــة الـــتـــي تــتــحــكــم فــــي مــصــيــر 
اللبنانيين. حصل ذلــك فــي التاريخ 
القريب بعد نهاية عهد الرئيس إميل 
لحود عندما انتظر اللبنانيون سنة 
كــامــلــة قــبــل انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، 
هــو الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان، بعد 
نزاع كاد يأخذ البلد إلى حرب أهلية 
جـــديـــدة، فــيــمــا عُــــرف آنــــذاك بــأحــداث 
الــتــي افتعلها  (أيــــار) ٢٠٠٨،  ٧ مــايــو 
«حزب الله» في قلب بيروت. ثم كان 
اللبنانيين أن ينتظروا سنتين  على 

ونــصــف ســنــة قــبــل أن 
يفرج «حزب الله» عن 
مــجــلــس الـــنـــواب الــذي 
تــــــحــــــوّل إلــــــــى رهـــيـــنـــة 
بيده، للضغط بهدف 
ــيــــس  ــرئــ ــالــ المـــــــجـــــــيء بــ
الــحــالــي مــيــشــال عــون 
إلــــى الـــرئـــاســـة الأولــــى 

سنة ٢٠١٦.
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
الآن  مــــــــــــــــوعــــــــــــــــودون 
بــالانــتــظــار مـــرة ثالثة 

ليخرج من صناديق مجلس النواب 
مـــن يــفــوز بــأكــثــريــة الأصـــــــوات. وفــي 
الـــحـــالات الـــتـــي تــحــصــل فـــي الــبــلــدان 
الطبيعية، لا يحتاج الأمــر إلى عناء 
كبير. إذ يجتمع النواب ويختارون 
بين المرشحين من يرونه مؤهلاً لهذا 
لـــيـــس (أو  لـــبـــنـــان  المـــنـــصـــب. غـــيـــر أن 
عــلــى الأصـــح لــم يــعــد) بــلــداً طبيعياً. 
الــتــي كانت  الــديــمــقــراطــيــة  فالعملية 
تسمح بــوصــول رئــيــس للجمهورية 
ولــــــو بـــأكـــثـــريـــة صــــــوت واحـــــــــد، كــمــا 
حصل مع انتخاب الرئيس سليمان 
فــرنــجــيــة ســنــة ١٩٧٠ لـــم تــعــد قــائــمــة 
الــيــوم. والسبب أن هناك قــوة قاهرة 
بــاتــت تــتــحــكــم فـــي الـــقـــرار الــلــبــنــانــي، 
وبالتالي في قرار النواب، هي نفسها 
الــقــوة الــتــي عطلت المجلس فــي المــرة 
المــاضــيــة لتفرض رئيساً مــوالــيــاً لها 
ــا أثــبــت  ــو مـ وراعـــيـــاً لمــصــالــحــهــا، وهــ
الرئيس ميشال عون وفاءً استثنائياً 

بالالتزام به.
وفي تصريحات عون الصحافية 
الأخــيــرة مــا يــوحــي بــأن الــتــزامــه هذا 
حـــيـــال «حــــــزب الــــلــــه» لا يــــــزال ثــابــتــاً 
حــتــى مـــع نــهــايــة عـــهـــده. فــهــو يضع 
الـــشـــروط الـــتـــي يــجــب أن تــتــوفــر في 

حــــــكــــــومــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
نجيب ميقاتي لتولي 
مسؤوليات الرئاسة، 
الــتــوصــل  يـــتـــم  لــــم  إذا 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــــى انـ إلـ
ــاً لـــــه فــي  ــفـ ــلـ جــــديــــد خـ
أكــتــوبــر (تشرين  آخـــر 
المــقــبــل. ويقول  الأول) 
إنه لن يسمح لميقاتي 
«ومَــــن خــلــفــه» بوضع 
ــلــــد،  ــبــ يـــــدهـــــم عــــلــــى الــ
مــوضــحــاً أن حــكــومــة 
تصريف الأعمال الحالية لا يمكنها 
أن تتحمل هــذه المسؤولية، لأنها لا 

تملك «الشرعية الوطنية».
وبصرف النظر عن صحة موقف 
عون من حق حكومة تصريف الأعمال 
فــي تــولــي صــلاحــيــات الــرئــيــس، فــإن 
التفسير الدستوري لهذا الحق ليس 
منوطاً برئيس الجمهورية، بــل هو 
شأن يدور جدل حوله في لبنان بين 
مجلس النواب والمجلس الدستوري، 
لــكــنــه فــــي كــــل الأحـــــــــوال لـــيـــس شــأنــاً 
يعود لعون، الذي تنتهي صلاحياته 
الدستورية حكماً مع انتهاء ولايته، 
ــيــــس بــــين هــــــذه الـــصـــلاحـــيـــات مــا  ولــ
يؤهله ليكون حكماً أو صاحب قرار 

بشأن من يخلفه.
غير أن الأشد دهشة، وربما قلقاً 
ـــدم عــلــيــه عــــون في 

ْ
ــق مــمــا يــمــكــن أن يـ

نهاية الولاية، هو حديثه عن «علامة 
اســتــفــهــام» (كــمــا ســـمّـــاهـــا) ستحيط 
ــيــــة والـــــــقـــــــرار الـــــذي  ــالــ ــه الــــتــ بـــخـــطـــوتـ
سيتخذه، إذا لم يوافق الرئيس ميقاتي 
على تشكيل الحكومة بالشروط التي 
تُرضي عون. هل يتجه إلى عدم ترك 
مقعد الرئاسة في افتعال فاضح لأزمة 
دستورية يمكن أن تتجاوز السياسة 

إلى ما يهدد الأمن؟ خصوصاً أن عون 
ــتـــوريـــة مــمــاثــلــة،  ســجــل مــخــالــفــة دسـ
عندما رفــض تسليم مقعد الرئاسة 
لــلــرئــيــس المــنــتــخــب الـــيـــاس الـــهـــراوي 
إقــرار اتفاق الطائف  سنة ١٩٨٩ بعد 
الذي رفضه عون، رغم أنه كان معيناً 
في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل، 
رئــيــســاً لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة، مهمتها 
حــصــراً الــتــحــضــيــر لانــتــخــاب رئــيــس 
آنــذاك إلى  للجمهورية. وأدى رفضه 
مواجهة دامية انتهت بإخراجه بقوة 

المدافع السورية من قصر بعبدا.
حـــجـــة عـــــون آنــــــــذاك مـــثـــل حــجــتــه 
الــيــوم؛ أنــه مؤتمن على مصير البلد 
ــدٍ غير  أيـ يــتــركــه فــي  ولا يستطيع أن 
أمينة. ولأن اليد الأمينة الوحيدة هي 
يده، فإن بقاءه في القصر الجمهوري 
يصبح الخيار الوحيد المتاح أمامه، 
لأنـــه يـــرى أن كــل الأســـمـــاء المــطــروحــة 
لرئاسة الجمهورية غير مؤهلة. أما 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، الــــذي يــبــدو 
أنــه المــؤهــل الوحيد بنظر عــون، فهو 
لــيــس مــرشــحــاً، حــســبــمــا قــــال رئــيــس 

الجمهورية.
وكــــــــــل هــــــــــذا مـــــــن رئــــــيــــــس شـــهـــد 
ــات الــتــي واجــهــهــا  ــ ــوأ الأزمـ عــهــده أســ
ــم وفـــي  ــادهـ ــتـــصـ ــي اقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــ
مستوى عيشهم وفي حجم التعقيدات 
الــســيــاســيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــفـــراغ 
الــذي كــان سببه الخلافات بين عون 
ورؤســـاء الحكومات المكلفين (سعد 
الــحــريــري ومــصــطــفــى أديــــب والــيــوم 
نجيب ميقاتي)، وانــتــهــى الأمـــر إلى 
أن ثلث ولاية عون، أي سنتين من ست 
سنوات (٧٢٨ يوماً) انقضت من دون 
حكومة تستطيع الاجتماع واتخاذ 
القرارات التي تهم اللبنانيين وتخفف 

من الكوارث التي تحيط بهم.

ــقــــبــــض طــــــهــــــران بـــــالـــــنـــــار عــلــى  تــ
تيح لها من 

ُ
أ خرائطها، وتــواجــه بما 

وسائل كل من يحاول الاقتراب منها، 
وتتصرف بحزم ضد من يحاول ثقبها 
الــداخــل أو تقطيعها من الخارج؛  من 
خــــرائــــط صُــــدمــــت قـــبـــل خــمــســة قــــرون 
بجدار بنته إسطنبول، وفقاً لشروط 
المنتصر فــي «جــالــديــران» عــام ١٥١٤، 
ورسخه الحلفاء المنتصرون في الحرب 
العالمية الأولـــى، لكنها انتظرت قرناً 
من الزمن حتى تعيد تحقيق امتدادها 
الجيوسياسي على أنقاض حيز وازن 
من جغرافيا الموروث العثماني، بعدما 
أتاح أمامها سوء التقدير الأميركي في 
كيفية إدارة العراق بعد سقوط نظام 
صدام حسين في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 
إمكانية الربط البري من بحر قزوين، 
إلى البحر المتوسط عبر العراق، مروراً 

بدمشق حتى بيروت.
مشكلة النظام الإيراني، أو مأزقه 
ــالـــي، أنــــه بــعــد نــحــو عــقــديــن من  الـــحـ
الــذي غلفه بغطاء  امــتــداده التوسعي 
ــي الـــدخـــول  ــده فــ ــاعــ جـــيـــوعـــقـــائـــدي ســ
الــتــي يهيمن  المــجــتــمــعــات  إلـــى نسيج 
ــــع فــــي فــــخ غــــرور  عـــلـــى أنــظــمــتــهــا، وقـ
الــقــوة وفــوائــضــهــا، فــبــالــغ فــي النظر 
يُعِر  إلــى الخرائط ومــا يحاذيها ولــم 
ــرك تــدبــيــر  ــ اهـــتـــمـــامـــاً لــســاكــنــيــهــا، وتــ
أمورهم لطبقة سياسية فاسدة نجح 
تـــارة بالترغيب وتــارة  فــي تطويعها 
ــم  ــان امـــتـــيـــازهـــا الأهــ ــ بـــالـــتـــرهـــيـــب، وكــ
أنها ضامنة لمصالحه، حتى لو على 
حساب مصالحها الوطنية، مما أدى 
إلـــى تـــراكـــم الــحــســاســيــات بــيــنــه وبــين 
أغلب السكان، فخطأ الاســتــغــراق في 
الـــخـــرائـــط فـــقـــط، وإهــــمــــال ســاكــنــيــهــا، 
أديا إلى إضعاف المجتمعات وتدمير 

الدولة.

ــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي  لــــم يـــأخـــذ الـ
الحسبان ردات الفعل المجتمعية في 
الــــعــــراق ولـــبـــنـــان؛ ردات صــدمــتــه في 
حجمها وأهدافها، فمنذ «التشرينين» 
(الانتفاضتان الشعبيتان المتزامنتان 
في لبنان والعراق خلال شهر أكتوبر/ 
يــعــانــي   (٢٠١٩ عــــــام  الأول  ــن  تـــشـــريـ
ــــرانـــــي مــــن أمــــريــــن: الأول  الـــنـــظـــام الإيـ
حــرائــق بـــدرجـــات بــالــغــة فــي حديقته 
الــخــلــفــيــة؛ خــصــوصــاً الــعــراقــيــة، ومــا 
لها من تداعيات اجتماعية وعقائدية 
على داخله المــأزوم أصــلاً. أمــا الثاني 
«تضعضع الجبهة  فيمكن وصــفــه بـ
الــداخــلــيــة»، الــتــي يــشــكــل لــبــنــان أبـــرز 
عوامل قوتها؛ لأنه يشكل خط الدفاع 
الأول عن خرائطه، لذلك؛ فــإن النظام 
الإيراني دخل في مواجهة صعبة في 
العراق تزيدها خصوصيتها الشيعية 
تــعــقــيــداً، بــعــدمــا حـــررت نسبة كبيرة 
من شيعة العراق وعيَها الوطني من 
الأوهــــــام الإيـــرانـــيـــة الــتــي روّجـــــت لها 
طهران طــوال ١٩ عاماً، وبعد سنوات 
ــة بــين  ــيـ ــرعـ ــفـ ــات الـ ــويــ ــهــ مــــن صـــــــراع الــ
المكونات العراقية (كــرداً وعرباً؛ سنة 
وشيعة) إلــى لحظة الانتفاضة التي 
أسست لعقد وطني جديد أعاد تعريف 

هوية الدولة الوطنية. وهذا ما جرى 
أيضاً في بيروت عندما تجاوزت نسبة 
كبيرة من جيل ما بعد نهاية الحرب 
الأهــلــيــة انقساماتها؛ خصوصاً «٨» 
إلــى فضاء عام  و«١٤ آذار»، وانتقلت 
وطني تبلور في «١٧ تشرين» في وجه 
منظومة سياسية حاكمة، فتحولت 
المواجهة داخل الخرائط الإيرانية من 
صراع على السلطة ومكاسبها ترعاه 
طــهــران وتحافظ على تــوازنــاتــه، إلى 
ــإزاحـــة طبقة  مــواجــهــة جــيــل تــمــســك بـ
ســيــاســيــة فــاشــلــة وفـــاســـدة يستحيل 
إعــــادة تــعــويــمــهــا فــي لــبــنــان والــعــراق 

مروراً بسوريا.
يربط النظام الإيراني بين قوته 
ونفوذه؛ بين فائضه الجيوسياسي 
ــائـــدي وبـــــين اســـتـــقـــرار  ــقـ ــعـ ــده الـ ــ ــعـ ــ وبُـ
النظام، حيث يشكل الخارج شرعية 
ــيـــة لـــلـــداخـــل، حـــتـــى داخــــل  ومـــشـــروعـ
النظام في جزء أساسي من عقيدته 
وهــويــتــه، وهــــذا مــا عــبــر عــنــه مرشد 
الجمهورية علي خامنئي، أثناء لقائه 
المــشــاركــين فـــي «مــؤتــمــر مــجــمــع أهــل 
البيت»، بداية الشهر الحالي، عندما 
«وضـــع الــخــطــوط الــفــاصــلــة  ـــ طــالــب بـ
ــيــــر الــحــقــيــقــيــة بــــين المــجــتــمــعــات  وغــ
الإســـلامـــيـــة كــلــهــا جــانــبــاً، والــتــركــيــز 
على الخط الحقيقي الوحيد الذي هو 
الخط الفاصل بين العالم الإسلامي 

وعالم الكفر والاستكبار».
ــرائـــط  ــائــــض الـــخـ ــإن فــ ــ ــلــــيــــه؛ فــ وعــ
الإيرانية يستخدمه النظام حداً فاصلاً 
بينه وبين أعدائه، لكنه في هذه المعركة 
أهمل تفاصيل هذه الخرائط عن قصد 
أو من غير قصد، مما أدى إلى انفجار 
شياطينها في وجهه، فحدثت حروق 
وثـــقـــوب كــبــيــرة فـــي هــــذه الـــخـــرائـــط لا 

يمكن رتقها.

الصورة القاتمة!
يعيش فــي تركيا ولبنان أكبر عدد 
من اللاجئين السوريين في العالم، وتبدو 
صـــــورة الــــوجــــود الــــســــوري فـــي الــبــلــديــن 
ســــــــوداء قـــاتـــمـــة، وهــــــي فــــي هــــــذا لــيــســت 
استمراراً لما كان عليه الوضع السيئ في 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة، بــل إنها أكثر 
حلكة، والأخطر أنها تسير نحو الأسوأ 
ــرات  ــؤشــ ــل تــفــاصــيــلــهــا، حـــســـب المــ ــي كــ فــ
الظاهرة، التي تؤكدها دراسات لمؤسسات 
دولية، وتقارير حقوقية وإعلامية، يجري 
تــداولــهــا عــن حــال الــلاجــئــين فــي البلدين 

وفي العالم.
الــبــلــديــن نــحــو ٥ ملايين  يعيش فــي 
ســــوري، وهـــم أقـــل بقليل مــن ربـــع سكان 
ــدر بــنــحــو ثـــلاثـــة وعــشــريــن  ــقــ ــا المــ ســــوريــ
مليوناً، قبل ثــورة السوريين على نظام 
ــد فــي عـــام ٢٠١١، وأغــلــب هـــؤلاء من  الأسـ
ســكــان المــنــاطــق المـــجـــاورة لــخــط الــحــدود 
مع تركيا في الشمال والشمال الغربي، 
ــداد  ــتـ ــع لـــبـــنـــان عـــلـــى امـ ــر مــ ــ والــــخــــط الآخــ
الــروابــط  شرقه وشماله، وثمة كثير مــن 
تجمع بين سوريا والجارين، وتصل بين 
الــســوريــين وكــل مــن الأتــــراك واللبنانيين 
على جانبي الحدود، وكلها أمور جعلت 
لبنان وتركيا مقصداً للباحثين عن ملجأ 

والــهــاربــين مــن المقتلة، التي بــدأهــا نظام 
الأسد ضد السوريين وتابعها بمساعدة 
قوى التطرف والإرهاب من دول تتقدمها 
إيــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، وقـــــوى مــتــطــرفــة 
ــــش» وتــفــريــخــات «الــقــاعــدة»  تــشــمــل «داعـ

وأخواتها.
إن حــــال الــلاجــئــين فـــي الــبــلــديــن، لم 
تــســر عــلــى نــحــو مـــا هـــو مـــأمـــول بسبب 
انسدادات القضية السورية، وامتداداتها 
الزمنية وتداعياتها، ما أطال فترة وجود 
اللاجئين وخلق ظروفاً وضغوطاً تحتاج 
إلى متابعة وحلول وقدرات مادية وإدارية 
متصاعدة في وقت يتضاءل فيه الاهتمام 
الـــدولـــي بالقضية عــامــة، وفـــي مــوضــوع 
الــلاجــئــين عــلــى نــحــو خـــاص، الأمـــر الــذي 
دفع موضوع اللاجئين نحو تدهور عام.

غــيــر أن تـــدهـــور أوضــــــاع الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا ولـــبـــنـــان، لـــم يكن 
الــســوريــة من  نتيجة لمــا أحـــاط بالقضية 
ظـــروف داخــلــيــة وخــارجــيــة فــقــط، بــل كان 
ــبـــه نــتــيــجــة عـــوامـــل  ــم مــــن جـــوانـ ــ ــي الأهــ فــ
محلية تتصل بواقع البلدين وتطورهما 
فــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة مــن جهة، 
وبـــواقـــع الــلاجــئــين هــنــاك الــذيــن جــســدوا 
الحلقة الأضعف في الحالتين، وكان يُلقى 

عليهم الــقــســم الأكــبــر مــن المــســؤولــيــة عن 
ســوء التداعيات السياسية الاقتصادية 

والاجتماعية.
إلــى  الـــتـــي أدت  الـــعـــوامـــل  ــم  ــ أول وأهـ
تدهور أوضاع السوريين تمثله الظروف 
والتطورات السياسية في البلدين. ففي 
انــقــلابــات سياسية مهمة  تــركــيــا حــدثــت 
في السنوات العشر الماضية، كانت بينها 
تطورات في داخل السلطة الحاكمة، التي 
يــقــودهــا حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة؛ حيث 
ــل إن  ــرى، بـ ــ ــعـــدت أخــ غـــابـــت أجــنــحــة وصـ
مجموعة كانت مقربة من النظام معروفة 
بـــاســـم بــمــجــمــوعــة غــــولــــن، وهـــــي حــركــة 
دينية اجتماعية يقودها فتح الله غولن، 
ــادت عــمــلــيــة انــقــلابــيــة فــاشــلــة فـــي عــام  ــ قـ
الــوزن الشعبي  ٢٠١٦، وأدى التراجع في 
الانتخابي لحزب العدالة والتنمية إلى 
انخراطه في تحالف مع بعض المعارضة، 
ومسايرة بعضها في السنوات الأخيرة، 
وحدثت متغيرات أيضاً في سياسة تركيا 
الــخــارجــيــة بــيــنــهــا تــغــيــيــرات مـــع أطـــراف 
فاعلة وأخرى وثيقة الاتصال بالموضوع 
الــســوري ومنها روســيــا وإيــــران وبعض 

بلدان الخليج العربي ومصر.
ورغــــــم أن بـــعـــض هـــــذه الــــتــــطــــورات، 

بــالــقــضــيــة  ــلـــة مـــبـــاشـــرة  لـــيـــســـت ذات صـ
الـــســـوريـــة ووضــــع الــلاجــئــين فـــي تــركــيــا، 
فإنها ذات تأثير - أحياناً بالغ - في البيئة 
السياسية التركية، التي يمثل اللاجئون 
السوريون أحد عناصرها الراهنة، وهو 
أمر أتاح لبعض أحزاب المعارضة، تصعيد 
مــوضــوع الــلاجــئــين ليصير فــي مستوى 
المــنــافــســات والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة مع 
الحزب الحاكم، ودفع الحزب إلى مقاربات 
جديدة في التعامل مع اللاجئين ومنها 
طــرح فكرة إعــادة اللاجئين «الآمــنــة» إلى 
سوريا. وللحق فإن التطورات السياسية 
التي شهدها لبنان في السنوات العشر 

المــاضــيــة، وإن كـــان بعضها مختلفاً في 
أشكاله، إلا أنها متشابهة في مضمونها 
ومــحــتــواهــا، وكثيراً مــا كــانــت أكــثــر شدة 
فــي نتائجها، فــأدت إلــى تــدهــور أوضــاع 
ــه الإقــلــيــمــيــة  ــاتــ ــنـــان وســـكـــانـــه وعــــلاقــ ــبـ لـ
والدولية، ودفعت إلى عواصف وصراعات 
اللبناني وتصعيد في  الــداخــل  فــي بيئة 
علاقاته وروابطه مع نظام الأسد وإيران، 
وقــد كانا السبب الرئيس ليس فقط في 
خــراب لبنان، وإنما في وجــود اللاجئين 
الـــســـوريـــين فـــيـــه، إذ يـــقـــول أركـــــان الــحــكــم 
اللبناني والمــقــربــون منهم، إن اللاجئين 
بين أسباب الخراب في لبنان، ما جعلهم 
يواصلون منذ سنوات حملاتهم من أجل 
إلــى سوريا وبالتنسيق  إعــادة اللاجئين 

مع نظام الأسد.
ومـــن الــبــديــهــي الــقــول إن الــتــطــورات 
السياسية التي شهدتها تركيا، وعاشها 
لبنان فــي العقد المــاضــي مــع تداعياتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، تــركــت آثـــاراً 
البلدين؛ حيث  مدمرة على اللاجئين في 
جرى تسييس وجودهما، وتم تحويله إلى 
ورقة في الصراعات الداخلية في البلدين، 
وصار اللاجئون المجموعة الأضعف التي 
الــظــواهــر السيئة  تــلــصــق بــهــا  يــمــكــن أن 

البلدين، بــدءاً من موضوع  والمسيئة في 
ــولاً إلـــى مــخــالــفــة الـــعـــادات  ــ ــاب وصـ ــ الإرهــ
والتقاليد المحلية، بما فيها القول إنهم 
ســـبـــب الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور 
الأوضــاع المعيشية، وكلها أمور سمحت 
بتصاعد نزعات عنصرية في مستويات 
الدولة ومؤسساتها الأمنية وفي أوساط 
اجــتــمــاعــيــة بــمــا فــيــهــا فــئــات كــانــت تدعم 
الــلاجــئــين، بــل هــذا الــســيــاق دفــع البعض 
إلى نبش أحقاد من التاريخ عن علاقات 
العرب والأتراك، وما ظهر من مشكلات في 
أواخــر الحكم العثماني للمشرق العربي 

بداية القرن العشرين.
إن الــتــجــســيــد الــعــمــلــي فــــي ظـــاهـــرة 
معاداة اللاجئين، لا يظهر في السياسات 
ــتـــي تـــمـــارســـهـــا الــســلــطــات  الــتــمــيــيــزيــة الـ
الـــرســـمـــيـــة، وقــــطــــاعــــات مــــن الـــجـــمـــهـــور، 
وتشمل تحديد أمــاكــن الإقــامــة، وتقييد 
الـــتـــنـــقـــل، وانــــخــــفــــاض الأجـــــــــور وغـــيـــاب 
الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة، بـــل تــمــتــد إلــى 
ممارسة سياسات أمنية متشددة حتى 
ــة، والـــســـكـــوت عــن  ــاديــ ــعــ فــــي الــــظــــروف الــ
الاعــتــداءات على اللاجئين وممتلكاتهم 
وحرمات بيوتهم، وحملات الاعتقال التي 
وصلت في لبنان للقتل تحت التعذيب، 

ومــمــارســة ســيــاســة تــرحــيــل إلـــى مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام يــقــوم بــهــا الــلــبــنــانــيــون، 
ومــثــلــهــا تــرحــيــل إلــــى مــنــاطــق الــســيــطــرة 

التركية في شمال غربي سوريا.
ــلــــب  أغــ ــول إن  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــهـ ــ الـــــبـــــديـ مـــــــن 
السياسات والإجراءات التي تنتهك حقوق 
اللاجئين في تركيا ولبنان وبلدان أخرى 
تــتــوافــق مــع القوانين  غير إنــســانــيــة، ولا 
والاتفاقيات الدولية، بل إنها لا تتوافق 
مع القوانين الوطنية، لأن واحدة من الدول 
التي يقيم فيها اللاجئون، لا يمكنها تبني 
قوانين عنصرية أو تمييزية ذات طبيعة 
فاضحة. إن روابط السوريين، خصوصاً 
مع تركيا ولبنان الجارين، روابط عميقة 
غــيــر قــابــلــة لــلانــفــكــاك، وهـــنـــاك كــثــيــر من 
المصالح المشتركة، لا يمكن تجاوزها أو 
تغييبها، ولن تكون لها نهاية، وموضوع 
اللاجئين وإنْ طال فإنه موضوع مؤقت، لا 
ينبغي أن يكون عامل تخريب في علاقات 
السوريين مع البلدين والشعبين، وهذا 
بعض مــا يفرض ذهــابــاً تركياً ولبنانياً 
لــســيــاســات ومــعــالــجــات أكــثــر تـــوازنـــاً في 
المــوضــوع، تكلفتها أقــل بكثير من تكلفة 
ما يجري حالياً، مولداً الصورة القاتمة، 

التي تزداد وحشية.

مصطفى فحص الياس حرفوش

فايز سارة

من أين يستقي شبابنا معرفتهم الدينية؟
لا نبالغ إذا قلنا إن العلاقة بالدين 
من فــرط أهميتها فإنها حساسة جداً 
ومصادر وطرق اكتسابها ذات أهمية 
ــــوم نــلاحــظ  ــيـ ــ ــة. والـ ــقــ ــيــ مـــضـــاعـــفـــة ودقــ
تراجع دور الأطر الاجتماعية في القيام 
بالمهمة الكبرى المتمثلة فــي التنشئة 
القيمية والثقافية للأطفال والشباب، 
وهو تراجع يحتم علينا الانتباه إلى 
المصادر البديلة التي سطت على دور 

المؤسسات الاجتماعية الأساسية.
الـــتـــحـــولات  فــــي أن  طــبــعــاً لا شــــك 
التي شهدها النظام الاجتماعي بفعل 
الحداثة ومؤشرات التحضر، قد طالت 
آلــيــاً مــؤســســات التنشئة الاجتماعية 
المتمثلة في الأسرة والمدرسة ومختلف 
الأطـــــر الـــتـــي تـــقـــوم بــوظــيــفــة الــتــنــشــئــة 
ــر الــــذي جــعــل الــفــرد  الاجــتــمــاعــيــة، الأمــ
يصبح الجوهر الاجتماعي في البناء 
السوسيولوجي بعد أن كان كل اهتمام 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع مــــركّــــزاً عـــلـــى الأبــنــيــة 

الاجــتــمــاعــيــة والاجــتــمــاعــي الــكــلّــيــانــي. 
بل إن بعض علماء الاجتماع يرون أن 
حــركــة الاســتــقــلالــيــة الــفــرديــة هــي فعلاً 
خــمــيــرة لانـــحـــلال الـــبـــنـــاء الاجــتــمــاعــي 
الــرابــطــة أصبح  التقليدي وأن مفهوم 
يقوم أقل فأقل على الفرض. ولكن وإن 
كان الاتجاه الغالب اليوم في التفكير 
السوسيولوجي يشدّد على عملية فهم 
أفــعــال الأفــــراد والارتـــبـــاط المــعــبّــر الــذي 
يؤلّف بينها، فإن التساؤل عن دور الأطر 
فــي تحديد تمثلات الشباب وسلوكه 
ذات قيمة من ناحية تعميق فهم روافد 
المعرفة المحددة للمواقف والاتجاهات. 
ــإن الـــتـــســـاؤل عــــن دور الــكــتــب  ــ لـــذلـــك فـ
الدينية مثلاً في تشكيل الوعي الديني 
للشباب اليوم مهم خصوصاً في زمن 
تراجع دور الأســرة والمــدارس وهيمنة 
تكنولوجيا الاتصال. والملاحظ، وهنا 
المفارقة الجديرة بالتنقيب والبحث، أن 
النخب الدينية بمختلف مرجعياتها 

ومستوياتها لا تزال تراهن على الكتاب 
الديني رغم نسب القراءة الضعيفة في 

العالم العربي والإسلامي.
نــبــالــغ إذا قلنا  أنـــنـــا  ولا نــحــســب 
القراءة  إن ظاهرة ضعف الإقبال على 
وتــــراجــــع الاهـــتـــمـــام بـــالـــكـــتـــاب، كــأحــد 
ــدلــــول  المــ ــة ذات  ــرفــ ــعــ المــ ــادر  ــ مـــــصـ أهــــــم 
آلياً إلى اكتساب  الكلاسيكي، يؤديان 
الأفراد ثقافة يغلب عليها الشفوي وما 
يــتــصــل بــالمــعــرفــة الــهــشــة والــســطــحــيــة. 
وفي مقابل ذلك لا مفر من الإقرار أيضاً 
بـــأن المــعــيــش الاجــتــمــاعــي الــيــومــي بما 
يحتويه مــن تفاصيل وخصوصيات 
ورمـــــــــــــــوز وأنـــــــــمـــــــــاط مــــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الاجتماعية ومن تبادلية تفاعلية، إنما 
هــو بالفعل نــتــاج مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية التقليدية وثــمــرة تجربة 
الفرد الشخصية، ولكن أيضاً هو نتاج 
النظم المعرفية التي يستقي منها الفرد 
ما يؤهله لترتيب رمــوزه وتعديل قيم 

التوجيه المكتسبة وتشكيل رأسماله 
ــذي يـــريـــد أن  ــ ـــق المــعــنــى الـ الــثــقــافــي وفـ
يــعــطــيــه لأفـــعـــالـــه ولأنــشــطــتــه. فــمــجــال 
القراءات يمنح الفرد استقلالية وقدرة 
عــلــى بــنــاء هــويــتــه عــلــى نــحــو إبــداعــي 
خلاق. وهنا نتساءل عن أثر القراءات 
فـــي فــهــم الــشــبــاب لــلــديــنــي وثــقــافــتــهــم 

الدينية بشكل عام.

إن فعل القراءة في حد ذاته نقطة 
جــوهــريــة والــعــلاقــة بــالــقــراءة تخضع 
إلى تنشئة اجتماعية وفردية، ثم إلى 
اتجاهات مخصوصة تحددها ميولات 
الــفــرد. ولا يخفى أن عنصر التكوين 
الثقافي الديني يعد عــامــلاً مهمّاً في 
تشكيل فكر الشباب ومواقفه وسلوكه، 
إنــه على حد تعبير فرنسوا ديبي  أي 

طريقته لصنع العالم الخاص.
ــا تــكــشــف عـــنـــه الأرقــــــام  غـــيـــر أن مــ
إلــى كــون الكتب  والإحصائيات يشير 
الــديــنــيــة مــهــمــشــة فـــي عـــمـــوم الــعــلاقــة 
المهمشة بالكتاب بشكل عام وقلة قليلة 
من الشباب العربي اليومي يطالعون 

الكتب الفكرية الدينية.
وعموما يظهر أن عادة القراءة غير 
منتشرة في الممارسة الثقافية للشباب 
ر في جزء منه  العربي، ولعل ذلك يفسَّ
بإهمال مؤسستي التنشئة الاجتماعية 
ــرة والمـــدرســـة لــهــذه  ــ الأســاســيــتــين الأسـ

الثقافية. وفي دراسة أنجرتُها  القيمة 
مـــن أكـــثـــر مـــن عــقــد وجــــــدتُ أن الــكــتــب 
الدينية المفضلة لدى الشباب هي كتب 
الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة وكــتــب الأدعــيــة 
الأكــثــر تفضيلاً وكتب الفكر تأتي في 

الترتيب الثالث.
وبالتالي، فإن شبابنا في الفضاء 
العربي والإسلامي لا يبدو عقلانياً في 
غالبيته فــي تحديده لأفضلية الكتب 
الدينية بالنسبة إليه، فنوعية مضامين 
الكتب الدينية المؤطرة لوعي شبابنا 
ديــنــيــاً، لا تعبر عــن أثـــر مــهــم للمعرفة 
الدينية العالمة، بقدر ما تُبدي ولاءها 

الأكبر للمعرفة الدينية الشعبية.
طـــبـــعـــاً يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــفـــســـر الأثـــــر 
لــلــقــراءات وللكتب الدينية  المــتــواضــع 
بانتشار الوسائل السمعية والبصرية 
ووسائط الاتصال الحديثة من دون أن 
القراءة،  تكون هي بدورها حاثة على 
الأمـــر الـــذي قــد يــؤثــر عــلــى المــمــارســات 

الثقافية للشباب ويجعلهم يبتعدون 
عـــن الــوســائــل الــكــلاســيــكــيــة لــلــمــعــرفــة. 
كما أن انــجــذاب الــشــبــاب إلــى وسائط 
ــده ظـــاهـــرة  ــؤكــ ــة، تــ ــثـ ــديـ ــال الـــحـ ــ ــــصـ الاتـ
الاستعمال الواسع لموقعي «فيسبوك» 

و«تويتر».
ــد يـــصـــح اســـتـــنـــتـــاج أن  ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ وربـ
التعبيرات الحديثة، تفعل فعلها في 
المــعــيــش الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــبــاب، أكــثــر 
من فعل الكتب الدينيّة. وبالتالي فإن 
الــثــقــافــة الــديــنــيــة الـــتـــي تــحــتــكــم إلــيــهــا 
ــال مــــن فــئــة  ــ ــفـ ــ ــبـــاب والأطـ تـــمـــثـــلات الـــشـ
اليافعين هي «ثقافة تقليدية»، بسبب 
افتقادها للدقة وللثقافة العالمة. فهي 
ثــقــافــة تــخــتــزن مــعــرفــة تــقــريــبــيــة غير 
دقيقة، ناتجة عن الوسط الاجتماعي 
و«الإنـــــتـــــرنـــــت» الــــتــــي تــــقــــدم صــفــحــات 
ف فيها وليست  مجزأة وأحياناً متصرَّ
-أي ثقافة الشباب الدينية- نتاج النظم 

المعرفية الجادة والكتب.

د. آمال موسى
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دان وحكومتان ومشكلة واحدة!
َ
بل

كيف بنى الغرب العدو الروسي؟

ــان.  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا الــــــــعــــــــراق ولـ ــ ــمـ ــ ــدان هـ الــــــبــــــلــــ
والـــحـــكـــومـــتـــان هـــمـــا حـــكـــومـــة مــصــطــفــى 
الكاظمي بالعراق، وحكومة نجيب ميقاتي 
أنّ كــلاً من الحكومتين  بلبنان. والمشكلة 
هــي حكومة تصريف أعــمــال لا تستطيع 
الاجتماع، وهي محدودة الصلاحيات، لا 
قـــرارات كبيرة في مسائل  يمكنها اتخاذ 
مثل الموازنة العامة وتحويل مشروعات 
القوانين إلى مجلس النواب. ولدى كلٍ من 
الحكومتين تحديات خاصة الآن؛ حكومة 
الــكــاظــمــي عــلــيــهــا الـــبـــتّ فـــي الانــقــســامــات 
والقضايا التي طرحتها مثل الانتخابات 
المبكرة التي يطالب بها مقتدى الصدر، 
وتـــهـــدئـــة الأجـــــــواء بــعــد احـــتـــلال المــنــطــقــة 
الخضراء ورئاسة الحكومة والاشتباكات 
بين ميليشيا العصائب والصدر وسقوط 
قــتــلــى فــي بــغــداد والــبــصــرة. أمـــا حكومة 
ميقاتي التي لا تجتمع أيضاً فعليها أيضاً 
إحالة الموازنة التي أعدتها، كما تعديلات 
مطلوبة عليها؛ بيد أنّ الأهمّ الإعداد لخلافة 
رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 
آخــر أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠٢٢. وفي 
حال عدم حصول انتخابات الرئيس من 
الــنــواب في موعدها الذي  جانب مجلس 
حَلَّ فإنّ مجلس الوزراء بمجموعه حسب 
الدستور يحلُّ محلَّ الرئيس لحين انتخاب 
الجديد. وهناك فقهاء دستوريون يقولون 
إنّ الحكومة الحالية ليست مكتملة  الآن 
المــواصــفــات والصلاحيات للحلول محلّ 

الرئيس الغائب إن حدث!
مــشــكــلــة الـــبـــلـــديـــن واحـــــــدة مـــعـــروفـــة، 
وهـــي وجـــود ميليشيات مسلحة فيهما 
تستعصي على الدولة والجيش والقوات 
الأمــنــيــة. «حـــزب الــلــه» فــي لبنان المتحكم 

بالداخل بقوة السلاح وتتوحدُ الطائفة 
ــن ورائــــــــه، تـــابـــع لإيـــــــران فــي  الــشــيــعــيــة مــ
التسليح والإمـــــداد والــتــوجــيــه، وخــاصــة 
ما تعلق بالمصالح الاستراتيجية للدولة 
الإيرانية. وإذا كانت في لبنان ميليشيا 
ــراق عــشــرات  ــعــ واحــــــدة رئــيــســيــة؛ فــفــي الــ
ــحــة الـــتـــي تــمــتــلــك في  المــيــلــيــشــيــات المــســلَّ

معظمها ولاءً لإيران.
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الــبــلــديــن لا 
خــرى 

ُ
أ أنــه ليست هــنــاك مشكلات  تعني 

ــة وخـــــارجـــــيـــــة. فـــهـــنـــاك أوضــــــاع  ــيــ ــلــ داخــ
إلـــى سيئة  اقــتــصــاديــة ومعيشية سيئة 
ف مــن وقعها فــي العراق 

ّ
جــداً؛ لكن يخف

ف 
ّ
المداخيل البترولية العالية، ولا مخف

ــم إنّ فــــي لـــبـــنـــان مــصــالــح  ــنـــان. ثــ ــبـ فــــي لـ
معرقلة للسياسيين، مثل صهر رئيس 
الــجــمــهــوريــة جــبــران بــاســيــل الــــذي يريد 
أن يخلفه؛ لكنه لا يملك القدرة على ذلك 
من دون «حزب الله»، ومن دون مساعدة 
فريق مسيحي قوي (القوات اللبنانية!)، 
 إلى 

ً
و«حزب الله» يحمل أوراقه مضمومة

صــدره، ولا يعرف أحــدٌ لمن يحسم أمــره، 
الـــ٢٧ وينادي  فيصوت له نــواب الشيعة 
من يؤثر عليهم للتصويت من المسلمين 
إلــى جــانــب سطوة  والمسيحيين. وهــكــذا 
«حزب الله»، وسطوة الأزمة الاقتصادية 
ــنــــاك المـــشـــكـــلـــة المــســيــحــيــة  الـــســـاحـــقـــة، هــ
التاريخية؛ مَنْ يكون رئيساً للجمهورية 
ــيـــة، ومــــن يــؤثــر في  مـــن الــطــائــفــة المـــارونـ
انتخابه بالداخل والخارج، ثم السلوكات 
الجديدة التي صارت معتادة في حيلولة 
رئيس الجمهورية وصهره دون تشكيل 
الحكومات طوال ٦ سنوات إلا إذا كانت له 
حصتان من الوزراء؛ حصة صهره رئيس 

الحزب المسيحي الأكبر، وحصة الرئيس 
شخصياً. والإضافة الأخرى أنه في حال 
لُوّ منصب الرئيس مؤقتاً، فهما يريدان 

ُ
خ

أن تــكــون الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي كلّف 
الــنــواب ميقاتي بتشكيلها على  مجلس 
شاكلة الحكومات السابقة حافلة بنفوذ 
الرئيس وصهره وأعوانهما، لكي يعيشا 

عمراً سياسياً ثانياً.
 فيما يتعلق بتشكيل 

ً
والأمر أكثر فداحة

الـــجـــديـــدة. فمقتدى  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة 
الــصــدر الــــذي دفـــع نــوابــه إلـــى الاســتــقــالــة 
ــلـــق مـــظـــاهـــرات انــتــهــت بــاشــتــبــاكــاتٍ  وأطـ
حة مع ميليشيا العصائب من الإطار  مسلَّ
التنسيقي، يُصرُّ على انتخابات مبكرة. 

ــقـــولـــون؛ حــكــومــة تــصــريــف  وخـــصـــومـــه يـ
الأعـــمـــال مـــحـــدودة الــصــلاحــيــات، ولا بد 
من حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات 
لاشــتــراع الانتخابات مع مجلس النواب 
(الذي ينبغي أن يوافق على حلّ نفسه، وقد 
انتُخب من عدة أشهرٍ فقط!). والحكومة 
الجديدة إن كانت فسيكون معظمها من 
ــــل حصة  الإطـــــار الــتــنــســيــقــي أو عــلــى الأقـ
الشيعة كذلك. ولأنّ الطرف الشيعي الكبير 
السُنة والأكــراد،  منقسم، فقد ازداد نفوذ 

الذين كانوا متحالفين مع مقتدى الصدر، 
والآن لا يعرفون مــاذا يفعلون. ويقال إنّ 
 ضمناً على بقاء الكاظمي 

ٌ
الصدر موافق

بــــأي صــيــغــة؛ لـــكـــنّ خــصــومــه لا يـــريـــدون 
تفويت الفرصة، واستبدال الكاظمي.

أنّ   في البلدين؛ 
ً
إنّ هناك ميزةً باقية

الجيش والقوى الأمنية لم تنقسم، بخلاف 
ليبيا. إنما لا أحد يعرف في العراق ما هي 
قوة كل طرف إذا وقعت الواقعة، ومن جهةٍ 
خرى ما هي طبيعة العلاقات السرية بين 

ُ
أ

الجيشين والميليشيات، التي تحول دون 
الاشتباك، وإلــى متى. لقد حصل أحياناً 
الـــقـــوى الأمــنــيــة بــالــعــراق  الــجــيــش أو  أنّ 
قــبــضــت عــلــى مسلحين متهمين بــجــرائــم 

طــلــق سراحهم بسرعة 
ُ
أ لــكــنْ  واغــتــيــالات، 

أمــا في لبنان  بأمرٍ من القضاء كما قيل! 
فلم يحصل أن تدخل الجيش للقبض على 
مسلحين من «حزب الله» بسبب مخالفات 
أو جــرائــم. بــل إن الأمـــر لــم يصل إلــى حدّ 
الاتهام، رغم كثرة أحداث الاغتيالات التي 

يظل الفاعل فيها مجهولاً.
ما فائدة هذه المطالعة المكرورة مني، 

ومن غيري؟
ــد، أي أنه  المــؤكَّ الفائدة الأولـــى تأكيد 

 فيها 
ُ
لا قيام لدولةٍ، الميليشياتُ المسلحة

أقوى من أجهزة السلطة وقواها. والفائدة 
الثانية أنه كما في العراق ولبنان وسوريا 
وليبيا واليمن مسلحون تابعون للخارج، 
كــذلــك هــنــاك ســيــاســيــون تــابــعــون. الكبار 
بينهم تابعون لجهات خارجية. والصغار 
بينهم تــابــعــون للميليشيات المــوجــودة 

بالداخل. 
ــد الـــطـــين بــلــة أنّ مــعــظــم هـــؤلاء  ــزيـ ويـ
اســــــتــــــطــــــاعــــــوا تـــــجـــــديـــــد «شــــرعــــيــــتــــهــــم» 
بالانتخابات قبل أشهر في البلدين. هناك 
تلك القدسية التي يُضفيها الإعلاميون 
والــتــغــيــيــريــون عــلــى الــشــعــب والــجــمــهــور. 
وقد كان التغييريون في لبنان بعد ثوران 
الــعــام ٢٠١٩ واثــقــين مــن انــتــصــارهــم على 
قوى الأمر الواقع. إنما من الـ١٢٨ مقعداً ما 
أخذ التغييريون غير ١٣ مقعداً، والانقسام 
بينهم على قلتهم شديد. أما في العراق 
فتحقق تغيير كبير، لكنه مــا كــان كافياً 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة إصـــلاحـــيـــة، بــــــدلاً مــن 
التوفيقيات منذ العام ٢٠٠٥. ثم لو تأملنا 
المشهد لوجدنا أنّ الذي فاز بالانتخابات 
الــصــدري، وليس المتظاهرون  هو التيار 
عام ٢٠١٩ الذين فقدوا بالاغتيال والقتل 
نحو الألف، وبعضهم مات في اشتباكات 

مع التيار الصدري!
ــــدور فــــي حــلــقــة مــفــرغــة  ــدانٌ تــ ــلــ هــــي بــ
إذن. ومشكلاتها مستعصية، أو لا حلول 
لــهــا، لا مــن جــانــب جــمــاهــيــرهــا الــغــفــيــرة، 
التابعة  خبها السياسية 

ُ
ولا من جانب ن

والمنغمسة في الفساد؛ وبالطبع ليس من 
جانب الميليشيات.

فــلــنــوجّــه الــنــظــر إلـــى جــهــةٍ أو جهات 
ــهـــات  خــــــــــرى؛ الــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة، والـــجـ

ُ
أ

الـــعـــربـــيـــة. فـــي مــعــظــم بـــلـــدان الاضـــطـــراب 
قرارات دولية، ومبعوثون من الأمين العام 
 
ً
للأمم المتحدة ومن الدول الكبرى، إضافة

إلــى الــســفــراء. وقــد صــار هـــؤلاء جـــزءاً من 
الــطــاقــم الــســيــاســي المـــوجـــود، يــحــضــرون 
هم  الاجتماعات ويحاولون التوسط، وهمُّ
التهدئة وعدم اللجوء للسلاح، ومعالجة 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، 
وهــم يعودون لبلدانهم لمساعدة الناس. 
بيد أنه - والحق يقال - مع أزمة أوكرانيا 
ازداد العالم اضطراباً وتكاثرت مشكلاته، 
وفــي المسائل التي لا انقسام حولها في 
مجلس الأمن، ما عادت هناك همة للإنفاذ؛ 

فكيف بالمشكلات التي عليها انقسام؟!
ــر الــــجــــهــــات الـــعـــربـــيـــة،  ــيــ ــقـــى غــ ــبـ لا يـ
وهـــي الأحــــرص والأبـــقـــى. وهــنــاك تــعــاونٌ 
فـــي الـــســـودان بـــين الـــعـــرب والأجـــانـــب في 
المــبــادرات لحلّ المشكلات. وهناك اهتمامٌ 
عــــربــــي بــــالــــعــــراق، لـــكـــنـــه لا يـــبـــلـــغ درجــــة 
الوساطة بــين الأطـــراف. وهــنــاك بلدٌ مثل 
ــا المــنــكــوبــة الـــتـــي لا يــحــضــر فيها  ســـوريـ
طرف عربي إلا إذا تعلق الأمر بالمساعدات 
اللبنانيون أنّ  الإنسانية. وعندما يشكو 
العرب لا يهتمون، يردّ العرب بذكر عشرات 
ح أو  المــبــادرات التي عطّلها الحزب المسلَّ
جماعة باسيل. كل هذا معروف ومتداول. 
ف الأمــر؛  بُــدّ مــن مــخــرج، مهما كلَّ إنما لا 
إذ هي حياة نحو ١٠٠ مليون عربي على 

المحكّ.
من الآن، بدأ الإعلام يتحدث عن تأجيل 
القمة بالجزائر لمشكلاتٍ عالقة.  مؤتمر 
فــحــبــذا لـــو يــنــعــقــد المـــؤتـــمـــر فـــي مـــوعـــده، 
ــــدول أعـــمـــالـــه؛ الــوســطــاء  ــكـــون عــلــى جـ ويـ

العرب للمشكلات العربية!

«قد يظن المرء أن القيصر قد عاد!»، هكذا 
جاء تعليق زميل يغطي قمة مجموعة الثماني 
في سانت بطرسبرغ، في يوليو (تموز) ٢٠٠٦، 
بعد زيــارة الرئيس فلاديمير بوتين للمرافق 
الــــتــــي جـــــرى تـــوفـــيـــرهـــا لــلــصــحــافــيــين الـــذيـــن 
يــغــطــون «الــحــدث الــتــاريــخــي». ويــنــبــع وصــف 
«تاريخي» هنا من أن هذه كانت المــرة الأولى 
الــقــمــة، بعدما  الــتــي تستضيف فيها روســيــا 
جــرى قبولها عضواً كــامــلاً فــي نــادي «القوى 

العظمى»، عام ١٩٩٧.
وارتـــســـمـــت عــلــى وجــــه بــوتــين ابــتــســامــتــه 
المعتادة التي تشي باستخفافه لمَن حوله، كما 
لو كان الرجل الذي نجح في السطو على بنك 

في مونت كارلو.
ولكي يُظهر للجميع أن روسيا قد عادت، 
ــار بـــوتـــين قـــصـــر كــونــســتــانــتــيــنــوفــســكــي  ــتــ اخــ
لاستضافة قمة مجموعة الثماني. كان القصر 
الأنيق قد أنشئ عام ١٧١٤، بأوامر من بطرس 
ــرد الـــروســـي عــلــى قصر  الــكــبــيــر، بــاعــتــبــاره الــ

فرساي في فرنسا.
ومــع ذلـــك، ومثلما الــحــال مــع العديد من 
الخطط الطموحة الأخـــرى للقيصر بطرس، 
تم التخلي عنه، ليتم الانتهاء منه بعد عقود، 
أنــه في  لــلــدوق كونستانتين. إلا  إقــامــة  كمقر 
عهد بوتين جرى إحياء الهيكل شبه المهجور، 
ليصبح جوهرة معمارية تعكس مكانة روسيا 
كقوة عظمى. ولا عجب أن المكان يُطلَق عليه 

اليوم قصر بوتين.
في وقت انعقاد القمة، اعتقد الصحافيون 
الذين غطوا الحدث أن اختيار بوتين للمكان 
يـــشـــي بــرغــبــتــه فــــي تــحــقــيــق طـــمـــوح بـــوريـــس 
يلتسين فــي جعل روســيــا عــضــواً كــامــلاً فيما 

يُسمّى العائلة «الغربية» للدول الرأسمالية 
الحديثة.

ومع انتهاء «الكابوس» السوفياتي، بدا 
أن بــوتــين يــدعــو الـــغـــرب لــلــمــســاعــدة فـــي بــنــاء 
روســيــا الــجــديــدة الــتــي أرادهــــا تــمــامــاً، مثلما 
ــنـــدســـون مـــعـــمـــاريـــون فــرنــســيــون  ــهـ ــد مـ ــاعــ ســ
وإيطاليون فــي بناء النسخ المتعاقبة لقصر 

كونستانتينوفسكي.
وعلى مدار سنوات، بدا القادة الغربيون 
مستعدين تماماً لمساعدة بوتين في تحقيق ما 

كان من المفترض أن يلتسين يحلم به.
على سبيل المثال، عامل الرئيس الأميركي 
جــــورج دبــلــيــو بـــوش بــوتــين كــضــيــف خـــاص، 
مؤكداً أنه يستطيع «الوثوق» بالزعيم الروسي.

كما أمر رئيس الــوزراء البريطاني توني 
الــطــرف بعض الشيء  المــســؤولــين بغض  بلير 
عن تدفق الأمـــوال الروسية على بنوك لندن، 
باسم أفراد «القلة الحاكمة» المرتبطين ببوتين.

ــيـــة أنــجــيــلا  ــانـ ووضـــعـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـ
مــيــركــل الــلــمــســات الأخــيــرة عــلــى خــطــة طويلة 
الأمــــــد، لــجــعــل روســـيـــا أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــطــاقــة 

للجمهورية الفيدرالية.
ــــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، وافــ
جـــاك شـــيـــراك عــلــى طــلــب بــوتــين بــنــاء كنيسة 
أرثوذكسية روســيــة عملاقة فــي بــاريــس. كما 
ألغى اتفاقاً قديماً مع الجزائر لجعل فرنسا 
ــة مــن  ــائــ ــا فــــي ٢٠ فــــي المــ ــيــ تــعــتــمــد عـــلـــى روســ

احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ــوادر صــداقــة  وعــرضــت الــقــوى الــغــربــيــة بــ
أخرى لبوتين، بما في ذلك الإعفاء من التأشيرة، 
ورفــــع الــقــيــود عـــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي روســيــا 
والــتــرتــيــبــات الــخــاصــة لــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا. 

«الــقــيــادة  وأبـــــدى الإعـــــلام الــغــربــي إعــجــابــه بـــ
القوية» و«الرؤية» التي يظهرها بوتين.

ورغم وجود دلائل مبكرة على أن بوتين قد 
لا يكون القائد الذي اعتقده القادة الغربيون، 
فإنهم لم يشرعوا في رؤيته كعدو محتمل حتى 

اجتياحه لأوكرانيا عام ٢٠٢٢.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة من 
ــانـــت بــطــرســبــرغ،  اســـتـــعـــراض المـــحـــبـــة فــــي سـ
استخدم عــمــلاء بــوتــين النظائر المشعة لقتل 
ألـــكـــســـنـــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو، عـــمـــيـــل ســــابــــق فــي 
ــالـــب لــجــوء  الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــيــة، وطـ
في لندن. على نطاق أوســع، شــرع بوتين في 

عرقلة خطط حلف «الناتو»، لكسب وجود في 
آســيــا الــوســطــى ومــا وراء الــقــوقــاز. وســاعــدت 
المــوالــي للغرب  موسكو في الإطــاحــة بالنظام 
فـــي قــرغــيــزســتــان، واســـتـــحـــوذت عــلــى قــواعــد 
عسكرية في أرمينيا وطاجيكستان، وأبرمت 
صفقة بقيمة ٤ مليارات دولار لتزويد العراق 

بالأسلحة.
في الوقت نفسه، عمد بوتين إلى تسليح 
الانفصاليين فــي مــولــدوفــا وشـــرق أوكــرانــيــا، 
وفي أغسطس (آب) ٢٠٠٨، غزا جورجيا لضم 

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وردت الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــإرســــال ســفــيــنــة حــربــيــة فـــي جــولــة 

قصيرة، في البحر الأسود.
وعندما نتطلع نحو الماضي، اليوم، يبدو 
لنا أن بــوتــين قــد وضــع خطة دقيقة لاختبار 
حدود تسامح القوى الغربية، مع اختلاقه أزمة 

تلو الأخرى.
ــاً، عـــلـــى نــحــو  ــ ــربـ ــ ــوتــــين حـ ــن بــ ــ ــاً، شـ ــ ــــضـ أيـ
استثنائي، في الشيشان، للقضاء على التمرد 
الذي فشل يلتسين في ترويضه. ولم يكن هناك 

أي رد فعل غربي إزاء ذلك.
أبــــرز  بـــوتـــين  اغــــتــــال عـــمـــلاء  عـــــام ٢٠١٠، 

منتقديه، آنا بوليتيكوفسكايا، في ٧ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، الـــذي تــزامــن مــع عــيــد ميلاد 

بوتين.
عام ٢٠١٢، بدأ بوتين الانخراط في الحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة إلـــى جــانــب الــرئــيــس بشار 
الأســد المــدعــوم من طــهــران. وبعد فترة اختبر 
ــدم بـــوتـــين نفسه  ــاك، قــ ــنـ ــاع هـ ــ ــ خــلالــهــا الأوضـ
كذلك كلاعب كبير فــي ليبيا، وذلــك على أمل 
الحصول على جزء منها، عندما، وإذا ما جرى 

تقسيمها.

عام ٢٠١٥، جاء دور بوريس نيمتسوف، 
الذي تعتبره القوى الغربية منافساً محتملاً 

لبوتين، ليجري اغتياله أمام «الكرملين».
نـــفـــذ عـــمـــلاء روس هــجــومــاً  عـــــام ٢٠١٨، 
مسموماً فــي مدينة ســالــزبــوري الإنجليزية، 
وقتلوا يوليا، ابنة سيرغي سكريبال، العميل 

السابق في الاستخبارات السوفياتية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــضـــاف الـــرئـــيـــس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوتين، في مأدبة 
«الصداقة  فخمة داخل قصر فرساي، وأشاد بـ

التاريخية» بين فرنسا وروسيا.
ف،  وفي كل مرة يسيء فيها بوتين التصرُّ
كــان رد فعل الــقــوى الغربية يــأتــي فــي صــورة 
بــيــانــات لــطــيــفــة وطــــرد بــضــعــة دبــلــومــاســيــين 
والتعبير عن التعاطف مع أليكسي نافالني، 

أحد أقوى منتقدي القيصر فلاديمير.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، بــنــى بــوتــين قــاعــدة دعــم 
ســيــاســي فـــي الـــغـــرب، مـــن خــــلال تــمــويــل عــدة 

أحزاب من اليسار واليمين.
من ناحية أخرى، في بادئ الأمر استولى 
بوتين على أجـــزاء مــن دونيتسك ولوهانسك 
الأوكرانيتين، وبعد اقتناعه بأن لا أحد سيقف 
في طريقه، ضم شبه جزيرة القرم بأكملها عام 
٢٠١٤، كما حصل على قــاعــدة داخــل سوريا، 
ــتـــعـــاد الــــوجــــود الــعــســكــري الــــروســــي في  واسـ
البحر الأبيض المتوسط لأول مرة منذ سقوط 
الإمبراطورية السوفياتية. أما خطوته التالية، 
فكانت تحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسية، 
ممنوع دخــول «الغرباء»، أي القوى الغربية، 

إليها.
بوجه عام، من الصعب معرفة ما يدور في 
ذهن بوتين، لكن فيلسوفه المفضل، ألكسندر 

دوغين، أعرب عن رفضه لزعماء الديمقراطيات 
الغربية، باعتبارهم حفنة من زهور الزنبق لا 

يعنيها سوى المال والتباهي.
وتــأكــدت وجهة نظر دوغــين جزئياً، من 
خــلال نــجــاح روســيــا فــي توظيف سياسيين 
غربيين بارزين برواتب ضخمة في وظائف 
ــان المــســتــشــار الألمــــانــــي الــســابــق  ــ وهـــمـــيـــة. وكـ
غيرهارد شــرودر، ورئيس الــوزراء الفرنسي 
ــا لا يــقــل عــن ١٢  الــســابــق فــرنــســوا فــيــون، ومـ
رئيس وزراء ووزيراً آخرين من النمسا وفنلندا 
وإيطاليا من بين أوائل الذين قفزوا على متن 
 

َ
قطار المال الروسي. وأخبرنا أحدهم (دَعْه يبق

أنــه لم يندم على العمل  من دون ذكــر اسمه) 
مع بوتين. وقــال ســاخــراً: «ألــم يعمل فولتير 

لحساب الإمبراطورة كاترين العظيمة؟».
وقــــد ســـاعـــدت الأمــــــوال والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــغـــربـــيـــة، وقــــبــــل كــــل شـــــــيء، الـــطـــمـــع، عــلــى 
أن يــتــحــول بـــوتـــين، عــلــى حـــد تــعــبــيــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، إلــى 

تهديد للسلام العالمي.
وعــلــى مـــدار عــقــديــن مــن الـــزمـــن، ضخت 
القوى الغربية المليارات لتنشيط الاقتصاد 
الروسي المحتضر، ما جعل روسيا ثاني أكبر 
منتج للنفط في العالم، ومساعدة بوتين في 
بــنــاء خــزانــة حـــرب بقيمة ٦٠٠ مــلــيــار دولار 
قبل إطلاق «العمليات الخاصة» في فبراير 

(شباط) الماضي.
ــعــــب دور  لــ الـــــغـــــرب  الـــــقـــــول إن  ــز  ــ ــــوجـ مـ
بــيــجــمــالــيــون، لــكــن بـــوتـــين لـــم يــتــحــول إلــى 
الــذي كــان يتخيله، وإنما  جالاتيه الجميل 
ــتـــور  ــبــــح «المــــخــــلــــوق» الـــــــذي صـــنـــعـــه دكـ أصــ

فرانكشتاين.

 فيها أقوى من أجهزة 
ُ
 المسلحة

ُ
لا قيام لدولةٍ، الميليشيات

السلطة وقواها... وكما في العراق ولبنان وسوريا وليبيا واليمن 
مسلحون تابعون للخارج، كذلك هناك سياسيون تابعون

رغم وجود دلائل مبكرة على أن بوتين قد لا يكون 
القائد الذي اعتقده القادة الغربيون فإنهم لم يشرعوا 

في رؤيته كعدو محتمل حتى اجتياحه لأوكرانيا
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Issue العدد ١٥٩٩١ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٩/٩

نتائج إيجابية في البورصة وقناة السويس

مصر ترفع الدولار الجمركي مع تضخم قياسي

بالتزامن مع ارتفاع التضخم 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي نــحــو ٤ 
أعـــــــوام، أعــلــنــت صــحــيــفــة «أخـــبـــار 
ــيــــوم» الــرســمــيــة المـــصـــريـــة أمــس  الــ
(الـــخـــمـــيـــس)، نـــقـــلاً عــــن مــصــلــحــة 
الــــجــــمــــارك زيـــــــــادة ســـعـــر الـــــــدولار 
إلــــى ١٩٫٣١ جــنــيــه في  الــجــمــركــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــــجـــــاري، مــن 
الـــبـــالـــغ ١٨٫٦٤  الـــســـابـــق  مـــســـتـــواه 
جنيه، والذي كان مقرر منذ يوليو 

(تموز) الماضي.
ــة الــجــنــيــه  ــمـ ــيـ وانــــخــــفــــضــــت قـ
المصري بأكثر من ١٤ ٪ في مارس 
(آذار) بعد أســابــيــع مــن الضغوط 
على العملة مع سحب المستثمرين 
ــــدولارات من  ــ الأجـــانـــب مــلــيــارات الـ
سوق السندات المصرية بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
إيجابية تحققت  لكن نتائج 
منذ ذلك الحين، من بينها أن أعلنت 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس أمــــــس، أن 
إيرادات القناة بلغت ٧٤٤٫٨ مليون 
دولار في أغسطس (آب) الماضي. 
ــبـــورصـــة المــصــريــة  كــمــا ســجــلــت الـ
(الخميس) زيادة أسبوعية ٣٫٣٪، 
وذلــــك وســـط حــالــة مــن الــتــرقــب لما 
ستسفر عنه مــحــادثــات الحكومة 
المصرية مع صندوق النقد الدولي، 

ليتقلص إجمالي خسائرها منذ 
بداية العام إلى ١٤٫٠٩٪.

ــدأت مــصــر مـــحـــادثـــات في  ــ وبــ
مارس للحصول على قرض جديد 
من صندوق النقد، لكن الصندوق 
قـــال فــي يــولــيــو إنـــه لا يـــزال يتعين 
على القاهرة إحراز «تقدم حاسم» 
عــلــى صــعــيــد الإصــــلاحــــات المــالــيــة 

والهيكلية.
ــر تـــعـــامـــلات  ــ ــؤشـ ــ ــم المـ ــتــ ــتــ واخــ
الأســــبــــوع عـــنـــد ١٠٢٦٥٫٣٥ نــقــطــة 
ــاً مـــن ٩٩٣٦٫٨٧ نــقــطــة في  ــفـــاعـ ارتـ
فــــي الأول مــن  المــنــتــهــي  ــبــــوع  الأســ
سبتمبر، ليسجل ســادس مكسب 
أسبوعي في آخر ثمانية أسابيع. 
وســجــل المــؤشــر مكاسب تــراوحــت 
مــن  أربـــــــــع  فـــــي  و١٫٨٪   ٠٫٣ بـــــين 
جلسات الأسبوع الخمس، وسجل 
خسارة في جلسة (الأربعاء)، بلغت 
ــر تــعــامــلات  المـــؤشـ ــهـــى  ٠٫٩٪. وأنـ
(الخميس) على زيــادة ٠٫٣٢٪ مع 
صعود أسهم «جهينة للصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة» و«كـــــريـــــدي أغـــريـــكـــول 
مــصــر» و«مــديــنــة نــصــر لــلإســكــان 
والــتــعــمــيــر» ٤٫٠٧ و٤٫٠١ و٣٫٤٦٪ 
على الترتيب. وتصدر سهم «بنك 
قطر الوطني» الخسائر في الجلسة 

بتراجعه ٤٫٠٦٪.
وفـــــي شـــــأن مــنــفــصــل، أفـــــادت 
بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء في مصر أمس، 
ــــأن الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لأســـعـــار  بـ
المستهلكين في المدن المصرية سجل 
فـــي أغـــســـطـــس، أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 

فيما يقرب من أربعة أعوام.
ــنــــوي  ــســ ــم الــ ــخــ ــتــــضــ وبـــــلـــــغ الــ
لأســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي المـــــدن 
١٤٫٦٪ فــي أغسطس، ارتفاعاً من 
أنــه سجل  ١٣٫٦٪ في يوليو، غير 
ــهـــري، إذ  ــــاس شـ تـــراجـــعـــاً عــلــى أسـ
بلغ ٠٫٩٪ مقابل ١٫٣٪ في الشهر 

السابق.
أعــلــى مــعــدل للتضخم  وهــــذا 
الــســنــوي لأســعــار المستهلكين في 
مـــدن مــصــر مــنــذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨ عندما سجل ١٥٫٧٪. 
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل 
التضخم السنوي في أنحاء البلاد 
سجل ١٥٫٣٪ فــي أغسطس، فيما 

بلغت الزيادة الشهرية ٠٫٥٪.
ويـــســـتـــهـــدف الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــــــصــــــري، الـــــــــذي تـــجـــتـــمـــع لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــــه فــــي ٢٢ 
ســـبـــتـــمـــبـــر، مـــــعـــــدلاً يــــــتــــــراوح بــين 
خــمــس وتــســع نــقــاط مــئــويــة، لكنه 
ــه يــتــوقــع  ــ ــي إنـ ــاضــ ــال الـــشـــهـــر المــ ــ قـ
ــعـــدل الـــذي  ارتـــفـــاعـــاً مــؤقــتــاً عـــن المـ
الــشــهــور المقبلة،  يستهدفه خـــلال 
على أن تــعــاود مــعــدلات التضخم 

الانخفاض تدريجياً فيما بعد.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الاقتصاد الألماني يتعهد مزيداً من الدعم للشركات

تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

تــــــراجــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الـــــغـــــاز 
الأوروبــــيــــة إلــــى نــحــو ١٩٧ يـــورو 
لــلــمــيــغــاواط في  (١٩٥٫٦٥ دولار) 
الساعة يوم الخميس، وهي المرة 
الأولى التي ينخفض فيها المعدل 
ــــورو مـــنـــذ بـــدايـــة  ــــل مــــن ٢٠٠ يــ لأقـ

أغسطس (آب) الماضي.  
وجاء التحول التنازلي بعدما 
تراجعت الأسعار لأحد عقود مركز 
«تي تي إف» الهولندي بواقع نحو 
٨ فــي المـــائـــة. وتــعــتــبــر عــقــود «تــي 
المــقــيــاس لمستويات  تــي إف» هــي 

الأسعار الأوروبية.
وتـــأتـــي الأنـــبـــاء قــبــل يـــوم من 
اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد 
الأوروبــــي لمناقشة المــخــاطــر التي 
ــتـــمـــع الأوروبـــــــــي  يـــواجـــهـــهـــا المـــجـ
بــســبــب نــقــص الـــغـــاز المـــتـــوقـــع أن 
ــر عــلــى  ــ ــؤثــ ــ ــور ويــ ــهــ ــشــ ــر لــ ــمـ ــتـ ــسـ يـ

اقتصاد القارة.
وفــي بــدايــة الأســبــوع، أغلقت 
ــار عــنــد مـــا يــقــرب مـــن ٣٠٠  ــعـ الأسـ
يورو للميغاواط في الساعة، حيث 
استوعبت الأســـواق الأنــبــاء التي 
تفيد بأن روسيا سوف تغلق نقل 
الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب 
ــورد ســـتـــريـــم-١. وتـــقـــول روســيــا  نــ
المـــفـــروضـــة عليها  الــعــقــوبــات  إن 

احتجاجا على غزوها لأوكرانيا 
جعل عملية الصيانة مستحيلة. 
ــاد الأوروبــــــــــي إنـــه  ــ ــحـ ــ ــقــــول الاتـ ويــ
ابــتــزاز  يعتقد أن روســيــا تــحــاول 

بقية القارة.
ــاز  ــ ــغـ ــ ــد إمـــــــــــــــــدادات الـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
الــطــبــيــعــي الــــروســــي إلــــى أوروبـــــا 
اســتــقــرارا بمستويات منخفضة، 
فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار إغـــــــــلاق خــط 
الـــغـــاز الــرئــيــســي إلــــى ألمــانــيــا إلــى 
أجـــل غــيــر مــســمــى. وذكــــرت وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» يــــوم الــخــمــيــس، أنــه 
بحسب الطلبيات الجديدة التي 
نشرتها شبكة الطاقة الأوكرانية، 
من المتوقع أن تبلغ تدفقات الغاز 

الروسي عبر أوكرانيا حوالى ٢٤٫٤ 
مليون متر مكعب، مسجلة تغيرا 
محدودا عن أول من أمس، بفضل 
قبول شحنات عند نقطة العبور 

الحدودية «سودجا».
وأدى وقــــف أوكـــرانـــيـــا لعمل 
نقطة دخـــول حــدوديــة أخـــرى في 
ـــار) إلـــى تقييد تــدفــقــات  مــايــو (أيــ
الـــغـــاز الـــروســـيـــة. وتــســمــح عــقــود 
ــيــــا بـــشـــحـــن نــحــو  الــــعــــبــــور لــــروســ
١٠٩٫٦ مليون متر مكعب يوميا 
عبر النقطتين، بينها ٧٧٫٢ مليون 
متر مكعب يوميا عبر نقطة عبور 

«سودجا».
ــدادات الروسية  وتوقفت الإمـ

عــبــر «نــــــورد ســـتـــريـــم١-» يــــوم ٣١ 
أغسطس، بسبب ما كان يفترض 
أنها أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام 
عند بداية الخط في روسيا، لكن 
الــروســيــة العملاقة  شركة الطاقة 
«غازبروم» قالت في وقت متأخر 
مــــن الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة إنــــهــــا لــن 
تتمكن مــن إعــــادة تشغيل الخط 

بعد اكتشاف خطأ.
وتــتــجــه جــمــيــع الأنـــظـــار إلــى 
ــاز الأوكـــرانـــيـــة بينما  ــغـ الـ وصـــلـــة 
ــلــــى أوروبـــــــــا  ــغـــط روســـــيـــــا عــ تـــضـ
بإمدادات الغاز. وبحسب بيانات 
ــيـــة  ــانـ مــــن شــــركــــة «غــــــازكــــــاد» الألمـ
المــشــغــلــة لــخــط الأنـــابـــيـــب، بلغت 

الإمــــدادات مــن ألمــانــيــا إلــى بولندا 
عبر خط «يــامــال-أوروبــا» حوالى 
ــيــــغــــاواط/ســــاعــــة، بــحــلــول  ٢٫٤ غــ
ــا بــالــتــوقــيــت  ــبـــاحـ الــــســــاعــــة ٧ صـ
المــحــلــي، بــعــدمــا قــفــزت إلــــى نحو 
٤٫٦ غيغاواط/ساعة أول من أمس.

ــرار الإمـــــــــدادات  ــقــ ــتــ ـــم اســ ــ ورغــ
وتــحــســن الأســــعــــار، تــعــهــد وزيـــر 
الاقتصاد الألماني روبــرت هابيك 
لــــلــــشــــركــــات بــــمــــزيــــد مــــــن الــــدعــــم 
فــــي ظــــل أزمـــــــة الـــطـــاقـــة الـــراهـــنـــة. 
ــال هــابــيــك الــــذي يــشــغــل أيــضــا  وقــ
منصب نــائــب المــســتــشــار الألمــانــي 
التحرير  أولاف شولتس لشبكة 
الصحفي بألمانيا في تصريحات 
تم نشرها الخميس: «هناك خطر 
بإنهاء تشغيل شركات ومصانع، 
ويتعين علينا مواجهة ذلك الآن. 
ــذا ســـوف نــقــوم بــتــوســيــع نطاق  لـ

برامج المساعدات».
ــي أنـــه  ــانــ ــابــــع الــــوزيــــر الألمــ وتــ
على الرغم من توافر مظلة حماية 
حاليا يمكن أن تشمل الشركات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم، 
فإنه من الواضح أنه يجب توسيع 
هــذه المظلة بصورة أكبر لفصلي 
الخريف والشتاء. وأشــار هابيك 
ــه يــتــم الــعــمــل حــالــيــا تحت  إلـــى أنـ
ضغط كبير، كي يتم دعم الشركات 

بطريقة هادفة وفعالة.

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون ٢٠٠ يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

الأسواق تنتعش وتترقب «الفيدرالي»

«المركزي» الأوروبي يعلن رفعاً «غير مسبوق» للفائدة
أعــــلــــن الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي، يـــوم 
الخميس، رفــعــاً غير مسبوق لأســعــار الفائدة 
بــلــغ ٧٥ نــقــطــة أســــاس لــكــبــح جــمــاح التضخم، 
رغــم تــزايــد احــتــمــالات دخــول التكتل الأوروبـــي 
فــي حالة ركـــود، فــي وقــت خسر فيه الإمـــدادات 

الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفـــع «المـــركـــزي الأوروبـــــي» ســعــر الــفــائــدة 
على الودائع من صفر إلى ٠٫٧٥ في المائة، ورفع 
سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 
١٫٢٥ في المائة، في أعلى مستوى منذ عام ٢٠١١.
وقــال البنك فــي بيان «خــلال الاجتماعات 
التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين 
ــائـــدة بــشــكــل أكـــبـــر لــخــفــض الــطــلــب  ــفـ أســـعـــار الـ
وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي 

لتوقعات التضخم».
وكــــان الــبــنــك لمـــح فـــي وقــــت مــبــكــر إلــــى أنــه 
سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس 
خلال جلسته في سبتمبر (أيلول) الحالي، غير 
أن معدل التضخم أخذ في الارتفاع في الفترة 
الأخــيــرة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى زيـــادة الضغوط 

على البنك المركزي لإقرار خطوة أكبر.
ــائـــدة يمكنه  ــفـ الـ ــر، أن رفــــع أســـعـــار  ــذكــ ويــ
أن يــواجــه مــعــدلات التضخم المرتفعة. وتجدر 
الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خلال 
الــحــادي والعشرين  انــعــقــدت فــي  الــتــي  جلسته 
ــران) المـــاضـــي، لأول مـــرة منذ  ــزيـ مــن يــونــيــو (حـ
الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة  ١١ عاماً، رفــع أسعار 
الــيــورو، منهيا بذلك حقبة  أســاس فــي منطقة 
الــذي أسعد ملايين من  الــفــائــدة السلبية الأمــر 
أصحاب الادخارات. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد 
على الــبــنــوك الــتــجــاريــة أن تــدفــع فــائــدة بنسبة 
٠٫٥ في المائة على إيداعاتها لدى البنك المركزي 
الأوروبي، كما ألغت العديد من البنوك الفائدة 
الــســلــبــيــة الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا أيــضــاً اســـم رســم 

الحفظ (حفظ الأموال) على إيداعات عملائها.

وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قـــــال الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو سيظل 
«مرتفعاً جـــداً» و«لــفــتــرة طــويــلــة»، بعد أن رفع 
بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقعت المؤسسة المالية، أن يبلغ التضخم 
٨٫١ في المائة في عام ٢٠٢٢، مقارنة مع ٦٫٨ في 
الــصــادرة في شهر  المائة في توقعاته الأخــيــرة 
يونيو. وبالنسبة لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، توقع 
أن يبلغ ذلــك ٥٫٥ و٢٫٣ في المائة على التوالي، 
وهو ما لا يزال أعلى من هدفه البالغ ٢ في المائة.

وفي الأسواق، استهلت الأسهم الأوروبية 
تداولات الخميس بالارتفاع، قبيل قرار «المركزي 
ــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  الأوروبــــــــــــي». وارتــــفــــع المــــؤشــ
الأوروبــي بنسبة ٠٫٥ في المائة بحلول الساعة 
٠٧١٩ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وســجــلــت قــطــاعــات 
مرتبطة بالدورة الاقتصادية، من بينها شركات 

التعدين والمــصــارف وشــركــات التأمين ارتفاعاً 
بين ١٫٠ و١٫١ في المائة.

وحـــاول قطاع المـــوارد الأســاســيــة التعافي 
مــن تــراجــعــات بأكثر مــن اثــنــين فــي المــائــة بفعل 
الــتــجــارة الصينية المخيبة لــلآمــال في  بيانات 
الجلسة السابقة وســط مــخــاوف حيال الطلب 

على المعادن.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند 
أعلى مستوى في أسبوع الخميس، مقتفياً أثر 
الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة السابقة، 
بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة 

آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.
وقفز نيكي ٢٫٣١ في المائة إلى ٢٨٫٠٦٥٫٢٨ 
نـــقـــطـــة، وهـــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى إغــــــلاق مـــنـــذ ٣١ 
أغــســطــس (آب)، وســجــل المــؤشــر أكــبــر مكاسب 
يــومــيــة لــه فــي أربــعــة أســابــيــع. وأنــهــى المــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة خسائر استمرت 

ست جلسات متتالية، وقفز ٢٫١٩ في المائة إلى 
١٩٥٧٫٦٢ نقطة.

الـــدولار بالقرب مــن أعلى مستوى  وحــوم 
فـــي ٢٠ عــامــاً يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد أن قــفــز إلــى 
الــســابــقــة؛ إذ  الليلة  الــين  ذروة ٢٤ عــامــاً مقابل 
تناقضت السياسة النقدية اليابانية المتساهلة 
مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 

المركزي الأميركي) المتشددة.
ــال شـــوجـــي هــــوســــوي، كــبــيــر المــحــلــلــين  ــ وقـ
ــــلأوراق المــالــيــة  الاســتــراتــيــجــيــين فـــي «دايــــــوا» لــ
«ضـــعـــف الــــين مــفــيــد بــشــكــل أســـاســـي لــشــركــات 
ــزز ذلـــك  ــعـ الـــتـــصـــديـــر الـــيـــابـــانـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن يـ
أرباحها لكل ســهــم». لكنه أضـــاف، أن مكاسب 
الأسهم اليابانية مؤقتة؛ إذ من المنتظر أن تتسع 
الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات 
المــتــحــدة؛ مما يحد مــن احتمالية تحقيق الين 

للمكاسب مقابل الدولار.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــذهـــب، 
الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات 
لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول وقرار «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة. 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
إلى ١٧١٦٫٥٩ دولار للأونصة (الأوقية) بحلول 
الساعة ٠٦٠٩ بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 
بــنــحــو واحــــد فـــي المـــائـــة الأربــــعــــاء. ولــــم تشهد 
العقود الأميركية تغييراً يذكر واستقرت عند 

١٧٢٨ دولاراً.
وقال بريان لان، العضو المنتدب في «غولد 
سيلفر سنترال» ومقرها سنغافورة، إن «الكثير 
ــاول، ومــا إذا  مــن الأنــظــار تتطلع لمــا سيقوله بـ
كــان هناك أي مؤشر على مــا سيفعله مجلس 

الاحتياطي في نهاية الشهر».
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة الأخـــــرى، 
تراجع البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ٨٦٣٫٠٢ دولار 
للأونصة، كما انخفض البلاديوم ٠٫٣ في المائة 
الــفــضــة عند  إلــــى ٢٠٣٧٫٤٧ دولار، واســـتـــقـــرت 

١٨٫٥١٤٣ دولار.

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تذبذبات بين «تهديدات روسية» و«تمديدات صينية»

أسعار النفط تفلت من مستويات بداية ٢٠٢٢

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما 
هــــددت روســـيـــا بــوقــف تــصــديــر الــنــفــط والــغــاز 
لبعض المشترين، رغــم تأثر السوق بالمخاوف 
ــراءات الإغـــلاق  ــ مــن أن يـــؤدي تــمــديــد الــصــين إجـ
لمــنــع تــفــشــي كــوفــيــد - ١٩ إلــــى تــبــاطــؤ الــنــشــاط 
الاقتصادي العالمي ويضر بالطلب على الوقود.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ٩٤ 
سنتاً، أو ١٫١ في المائة، إلى ٨٩٫٩٤ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٤١٠ بتوقيت غرينتش، بعد أن 
إلــى ٨٧٫٢٤ دولار للبرميل فــي وقت  انخفضت 
ســابــق، وهــو أدنـــى مستوى لها منذ ٢٥ يناير 

(كانون الثاني)  الماضي.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي ١٫٣٦ 
دولار، أو ١٫٧ في المائة، إلى ٨٣٫٣ دولار للبرميل، 
بعد أن انخفضت إلى ٨١٫٢٠ دولار للبرميل، وهو 

أدنى مستوى لها منذ ١٢ يناير أيضاً.
وتلقت الأســعــار دعــمــاً مــن تهديد الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بـــوقـــف صــــــادرات 
الــبــلاد مــن الــنــفــط والـــغـــاز إذا فـــرض المــشــتــرون 
الأوروبـــيـــون سقفاً لــلأســعــار. واقــتــرح الاتــحــاد 
الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي، 
مما يزيد احتمالات تقنين الإمدادات في بعض 
أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو 
تــهــديــدهــا. وأوقـــفـــت شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة 
بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 
١، مما أدى إلــى قطع جــزء كبير مــن الإمـــدادات 

إلى أوروبا.
وقــال محللون مــن هايتونغ فيوتشرز في 
مذكرة إن اتجاه أسعار النفط يتشكل من خلال 
«قوى خارجية مختلفة، مثل معركة الطاقة بين 
الدول الغربية وروسيا». وأشاروا إلى أن التأثير 
المحتمل لأي اتفاق أو إعــادة العمل باتفاق بين 
الــغــرب وإيــــران بــشــأن بــرنــامــج طــهــران الــنــووي 
سيكون مهماً أيضاً. وسيؤدي الاتفاق إلى رفع 

عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

ومددت مدينة تشنغدو الصينية إجراءات 
العزل على غالبية سكانها، الذين يزيد عددهم 
على ٢١ مليوناً، يوم الخميس، لمنع زيادة تفشي 
كوفيد – ١٩، بينما طلبت السلطات من ملايين 
آخرين في مناطق أخرى من البلاد تجنب السفر 

خلال العطلات المقبلة.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، قــــال جــيــه.بــي مــورغــان 
إن أوبــك  قد تحتاج إلــى خفض الإنــتــاج بواقع 
مليون برميل يومياً «لوقف الضغوط النزولية 
في الأسعار». واتفقت أوبك ، التي تضم منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) وحلفاءها 
بقيادة روسيا، يوم الاثنين على خفض إنتاجها 
١٠٠ ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).
وبالتوازي، قــال فاديم فوروبييف، رئيس 
شركة «لوك أويل» الروسية للنفط، في اجتماع 
مع الرئيس البلغاري رومين راديف، إن الشركة 
تجري محادثات مع حكومة الدولة الواقعة في 
البلقان، بشأن تأمين إمــدادات السوق المحلية، 
بالنظر إلى الحظر الذي قرره الاتحاد الأوروبي 
والـــذي سيدخل حيز التنفيذ فــي الخامس من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء يـــوم  ونـــقـــلـــت وكــ
الخميس عن فوروبييف قوله في صوفيا عبر 
مترجم، إنه بما أن بلغاريا ستكون معفاة حتى 
نــهــايــة عـــام ٢٠٢٤ مــن الــحــظــر الــشــامــل للاتحاد 
الأوروبــي على واردات النفط الروسي المنقولة 
بــــحــــراً، فـــــإن شــــركــــة «لـــــــوك أويــــــــل» والـــحـــكـــومـــة 
ستعملان على إجـــراءات متوسطة الأجــل. ولم 

يقدم فوروبييف مزيداً من التفاصيل.
ويــخــطــط الــطــرفــان لإنــشــاء مــجــمــوعــة عمل 
من أجل مناقشة أعمال شركة «لوك أويل» خلال 
الربع الأول من العام بعد عام ٢٠٢٤ في بلغاريا. 
وجدير بالذكر أن «لوك أويل» هي واحدة من أكبر 
شركات بيع الوقود بالتجزئة في بلغاريا، كما 
أنها مالكة لواحدة من أكبر المصافي في جنوب 
شرقي أوروبــا التي تقوم بتزويد معظم تجار 

التجزئة في بلغاريا.

لندن: «الشرق الأوسط»

بحث العمل المشترك للتدريب ونقل التقنية وتسهيل مرور السفن

اتفاقيات في النقل البحري واللوجستيات بين السعودية وعمان

وسعت السعودية وعُمان مسالك 
البلدين  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين 
إبـــرام اتفاقيات  بإعلانهما أمــس عــن 
النقل البحري والخدمات  تعاون في 
الــلــوجــيــســتــيــة ضــمــن زيـــــارة رســمــيــة 
لوزير النقل والخدمات اللوجيستية 
ــرافــــق لــه  ــد مــ ــ الـــســـعـــودي بـــجـــانـــب وفـ

لسلطنة عمان.
ــر الــنــقــل والــخــدمــات  ــ ــع وزيـ ــ ووقـ
اللوجيستية المهندس صالح الجاسر 
اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري 
مع حكومة سلطنة عمان ممثلا بوزير 
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 
بالسلطنة المهندس سعيد بن حمود 
المعولي، حيث تأتي الاتفاقية لتعزيز 
مـــجـــالات الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك 
في قطاع النقل البحري للمسافرين 
ونقل البضائع، وتسهيل حركة مرور 

الــســفــن الــتــجــاريــة وتــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب بيان صدر أمس، تهدف 
الاتفاقية إلى الإسهام في رفع كفاءة 
ــبـــحـــري، وتــســهــيــل  خـــدمـــات الــنــقــل الـ
ــات  ــدراســ نــقــل الــتــقــنــيــة وتــشــجــيــع الــ
ــتـــدريـــب الــبــحــري بــمــا يــســهــم في  والـ
تــوطــين الــصــنــاعــة الــحــيــويــة، وكــذلــك 
تـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات الــــلازمــــة لــبــنــاء 
الــســفــن وصــيــانــتــهــا فــي كــلا البلدين 
وحــمــايــة البيئة البحرية والــحــد من 

التلوث البيئي.
ــل  ــقــ ــنــ ووقـــــــــــــع نـــــــائـــــــب وزيـــــــــــــر الــ
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة ورئــيــس 
الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور 
ــيــــح مـــذكـــرة  ــرمــ ــن مـــحـــمـــد الــ ــ ــيــــح بـ رمــ
تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات 
الـــصـــادرة بــمــوجــب أحــكــام الاتــفــاقــيــة 
الدولية لمستويات التدريب وإصدار 
الشهادات وأعمال النوبات للعاملين 

فـــي الــبــحــر لــعــام ١٩٧٨ وتــعــديــلاتــهــا 
مع وزارة النقل والاتــصــالات وتقنية 
المعلومات بسلطنة عمان. وقال البيان 

إن الاتــفــاقــيــات تــدعــم نــمــو الــخــدمــات 
اللوجيستية وتطورها بين البلدين 
بما يحقق مراحل التكامل والترابط 

الخليجي واستثمار كافة العناصر 
والمقومات لمصلحة كلا الطرفين.

ــث، المــــهــــنــــدس الــــجــــاســــر،  وبـــــحـــ

مــن جــانــبــه، وتفعيل أوجـــه الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك مـــع الـــجـــانـــب الــعــمــانــي في 
مجال النقل والخدمات اللوجيستية، 

مؤكدا أن بــلاده تمتلك استراتيجية 
وطــنــيــة طــمــوحــة تــســتــهــدف تــطــويــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي مــنــظــومــة النقل 
كافة وتنويع أنماط ووسائل التنقل 
ــة مــن  ــدمــ ــقــ ــتــ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــم صـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــخــدمــات اللوجيستية، واســتــغــلال 
ــة والاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــاحــ ــتــ المـــــــــــوارد المــ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لــتــوســيــع شبكة 
الـــربـــط عــبــر المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، بما 
ــبـــادل  ــتـ ــة الـ ــركــ يـــســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز حــ

التجاري بين البلدين.
وتـــــم خـــــلال الـــــزيـــــارة الــتــبــاحــث 
حول المبادرات الجديدة بين الطرفين 
فــــــي مــــــجــــــالات الــــنــــقــــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، كـــمـــا وقـــعـــت مـــذكـــرة 
تفاهم بــين البلدين فــي مــجــال النقل 
 إلـــى مــذكــرة تفاهم 

ً
الــبــحــري، إضــافــة

حــول الاعــتــراف المتبادل بالشهادات 
الــبــحــريــة، كــمــا نــوقــشــت ســبــل تعزيز 
ــن  ــديـ ــلـ ــبـ ــــين الـ ــــرك بــ ــتـ ــ ــــشـ الـــــتـــــعـــــاون المـ

الشقيقين التي تسهم في تطوير قطاع 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية بين 
البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

يـــذكـــر أن الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة 
عمان تتميزان بموقع جغرافي يتيح 
ــفــــرص المــشــتــركــة،  ــن الــ ــــدداً مــ لــهــمــا عــ
ــراً الــطــريــق الــبــري  حــيــث دشــــن مـــؤخـ
الــــرابــــط بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــبـــالـــغ طــولــه 
٥٦٤ كيلومترا مــن تــقــاطــع البطحاء 
ــع الــخــالــي،  ــربـ حــــرض حــتــى مــنــفــذ الـ
وبــمــجــمــوع تــكــالــيــف وصـــل إلـــى ١٫٩ 
مليار ريال (٥٠٦ مليون دولار)، حيث 
 هندسية نفذته وزارة 

ً
يعد أعــجــوبــة

النقل والخدمات اللوجيستية؛ نظراً 
لـــصـــعـــوبـــة الـــتـــضـــاريـــس والــــظــــروف 
المناخية، إذ يسهم الطريق في تعزيز 
حركة التبادل التجاري بين البلدين 
وتنقل السياح، بالإضافة إلى تسهيل 
وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر 

المقدسة.

مسقط: «الشرق الأوسط»

وزيرا النقل في عمان والسعودية خلال بحث اتفاقيات التعاون المشترك في مسقط أمس (العمانية)
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ضمن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــت رئـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
لــيــز تــراس  الــجــديــدة  البريطانية 
ــن تـــجـــمـــيـــد أســـعـــار  ــ الـــخـــمـــيـــس عـ
الطاقة لمدة عامين عند سقف ٢٥٠٠ 
جنيه إسترليني (أكثر من ٢٨٠٠ 
يورو) سنوياً للأسرة العادية، في 
مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ــتــــي كـــانـــت  ــــت تـــــــراس الــ ــالـ ــ وقـ
الــبــرلمــان إن أسعار  أمـــام  تتحدث 
الــــطــــاقــــة ســـيـــتـــم تـــجـــمـــيـــدهـــا لمـــدة 
ســتــة أشــهــر لــلــشــركــات، موضحة 
أن الإجــراء يوازي توفير اقتصاد 
حوالي ١٠٠٠ جنيه سنوياً مقارنة 
بــالــزيــادات فــي الأســعــار المتوقعة 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فــــي الأول مــــن 

الأول).
ولــــــــم تـــــحـــــدد تـــــــــراس تــكــلــفــة 
إجــــــراءات الـــدعـــم الــتــي يــتــوقــع أن 
تــصــل إلـــى عــشــرات المــلــيــارات من 
ــيـــة يــتــم  ــنـ ــيـ ــتـــرلـ ــيـــهـــات الإسـ ــنـ الـــجـ
تأمينها بفضل القروض. وتشمل 
الإجراءات أيضاً التجميد المؤقت 
ــي تـــمـــول  ــتــ ــة الــ ــاقــ ــطــ ــب الــ ــرائــ لــــضــ

الانتقال إلى حياد الكربون.
ــائـــل  وذكـــــــر الــــعــــديــــد مــــن وسـ
الإعـــــــلام أن الإجـــــــــــراءات ســتــصــل 

إلـــى ١٥٠ مــلــيــار جنيه،  تكلفتها 
ــــذا يــتــجــاوز ضــعــف مــبــلــغ ٧٠  وهـ
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أنــفــقــت 
لــدفــع أجـــور العاطلين عــن العمل 

طيلة فترة الجائحة.
وقــالــت تـــراس لــلــنــواب: «هــذا 
وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. 
نحن نــواجــه أزمـــة طــاقــة... وهــذه 
الـــتـــدخـــلات ســـيـــكـــون لـــهـــا ثـــمـــن». 
وكــــــــــان الــــضــــغــــط يـــــتـــــزايـــــد عــلــى 
ارتـــفـــاع  لــلــتــحــرك إزاء  الــحــكــومــة 
فواتير الكهرباء والــطــاقــة وأزمــة 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة بـــعـــد أن حـــذر 
الاقـــتـــصـــاديـــون والمــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــنــــقــــابــــات وحــتــى 
شركات الطاقة من كارثة إنسانية 

هذا الشتاء.
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  وتـــعـــتـــمـــد المـــمـ
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أســـعـــار الــغــاز 
التي زادت سبعة أضــعــاف خلال 
عــــــام واحـــــــــد، ولا ســـيـــمـــا بــســبــب 
اضطرابات الإمـــدادات منذ بداية 

الحرب في أوكرانيا.
وكـــــانـــــت أســـــعـــــار الـــكـــهـــربـــاء 
والــغــاز بالجملة تُحمَل بالكامل 
ــات والأســـــــر،  ــركـ ــشـ ــلـ لـ ــتـــى الآن  حـ
رغــم مساعدة منحتها الحكومة 
السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت 

أنها أبعد من أن تكون كافية.
وتأتي الإجراءات المعلن عنها 
الــخــمــيــس لـــتـــضـــاف إلـــــى خــفــض 
بقيمة ٤٠٠ جنيه إسترليني في 
فواتير الأفــراد التي أعلنت عنها 

الحكومة سابقاً.
الــوزراء  ويتعين على رئيسة 
الجديدة، المحافظة التي تستلهم 
ــيـــاســـة ثـــاتـــشـــر، أن تـــعـــلـــن عــن  سـ
تــخــفــيــضــات ضـــريـــبـــيـــة لــتــحــفــيــز 
الاقـــتـــصـــاد المــــهــــدد بـــالـــركـــود فــي 
نــهــايــة الــعــام. لــكــن تـــراس ترفض 
فرض رسوم على الأرباح الهائلة 
لــعــمــالــقــة الــنــفــط والــــغــــاز، بحجة 
ــثـــمـــار وتــشــجــيــع  ــتـ تــشــجــيــع الاسـ

التنقيب في بحر الشمال.
وقــــــــد يـــــكـــــون وقــــــــف تــعــلــيــق 
«الـــــتـــــصـــــديـــــع الــــهــــيــــدرولــــيــــكــــي» 
(فراكنغ لاستخراج النفط والغاز 
ــلـــى جــــدول  ــاً عـ ــخــــري) أيــــضــ الــــصــ
أعـــمـــالـــهـــا وفـــقـــاً لــبــعــض وســـائـــل 
الإعلام البريطانية، حتى وإن كان 
سلفها بوريس جونسون قد شكك 

في جدوى ذلك.
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  وتـــعـــتـــمـــد المـــمـ
بشكل كبير على أسعار الغاز التي 
زادت سبعة أضــعــاف خـــلال عــام 
ــد، ولا سيما بسبب التوتر  واحــ

فــي الإمــــدادات منذ بــدايــة الحرب 
في أوكرانيا.

وكــــانــــت أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء 
والغاز بالجملة تُحمَل بالكامل 
لـــلـــشـــركـــات والأســــــر،  حـــتـــى الآن 
رغم مساعدة منحتها الحكومة 

السابقة، ولكن ســرعــان مــا ثبت 
أنــهــا أبــعــد مــن أن تــكــون كــافــيــة. 
ــذر اقــتــصــاديــون ومــنــظــمــات  وحــ
غــيــر حــكــومــيــة ونــقــابــات وحتى 
شـــركـــات الــطــاقــة بــاســتــمــرار من 
أن غــالــبــيــة الأســـــر الــبــريــطــانــيــة 

ستعاني هذا الشتاء.
وبــذلــك يتوقع أن تجمد ليز 
تـــراس الــفــواتــيــر الــســنــويــة لأســرة 
متوسطة عند ٢٥٠٠ جنيه، وهو 
ما يمثل، وفقاً للعديد من وسائل 
الإعــــلام بــمــا فــي ذلـــك «الــتــايــمــز»، 

إنـــفـــاقـــاً هـــائـــلاً قـــــدره ١٥٠ مــلــيــار 
جنيه إسترليني، سيتم تمويله 

من خلال الديون.
ــبـــاشـــرة  ــــدات المـ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــكـ لـ
الــــــضــــــخــــــمــــــة والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات 
الضريبية تخيف الأســـواق التي 
تــخــشــى مـــن حــــدوث خــلــل خطير 
ــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة بــعــد  جـــديـــد فــ
الــجــائــحــة. وفـــي إشــــارة إلـــى عــدم 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن، قــفــزت ســنــدات 
ــــل ١٠  الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة لأجـ
سنوات بأكثر من ٣ في المائة يوم 
الـــثـــلاثـــاء، وهــــي أعــلــى نــســبــة في 

خلال عقد.
لــكــن وزيــــر الــخــزانــة الــجــديــد 
كواسي كوارتنغ أكد الأربعاء أنه 
في حين أن زيادة الاقتراض العام 
المـــدى القصير»،  «ضــروريــة على 
فــــإن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة تــهــدف 
إلـــى «الاســتــقــرار الــنــقــدي وضبط 
المــيــزانــيــة عــلــى المــــدى المــتــوســط» 
ــذي  ــ ـــاد الــ ــــصــ ـــتـ ــو الاقــ ــمــ ــل نــ بـــفـــضـ

سيكون أسرع من الدين العام.
ــال نــيــل شــيــريــنــغ، الــخــبــيــر  قــ
ــال  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي كـ
إيكونوميكس، إن تجميد أسعار 
ــاز والـــكـــهـــربـــاء للمستهلكين  ــغـ الـ
يــمــكــن أن يــهــدئ الــتــضــخــم، الــذي 

إلــى ١١ فــي المائة  تــوقــع أن يصل 
فقط في أكتوبر. ومع ذلك، يضيف 
أن الاقــتــصــاد ســيــدخــل فــي حالة 
ركـــود ولــكــن هـــذا سيقتصر على 
انـــكـــمـــاش بــنــســبــة ٠٫٥ فـــي المــائــة 

فقط.
وفـــي وستمنستر الأربــعــاء، 
تجنبت تــراس الإجابة عن سؤال 
المـــعـــارضـــة: مـــن ســيــدفــع؟ ويــتــهــم 
زعيم حــزب العمال كير ستارمر 
ــمــــي أربـــــــاح  ــا «تــــحــ ــهــ ــأنــ تـــــــــراس بــ
(عــمــالــقــة) الــنــفــط والـــغـــاز وتجبر 

الناس على دفع فاتورة ذلك».
ويصر حزب العمال على أنه 
من دون زيادات ضريبية محددة 
الأهـــــداف، فـــإن حــزمــة المــســاعــدات 
الــضــخــمــة هـــذه ســتــســاعــد دافــعــي 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى تـــــجـــــاوز فــصــل 
الشتاء، لكن سيتعين عليهم دفع 

ثمنها بعد ذلك طيلة سنوات.
كـــمـــا شـــجـــب مــــديــــرو مـــرافـــق 
البنية التحتية والمــدافــعــون عن 
ـــح لأي  ــ ــواضـ ــ ــاب الــ ــيــ ــغــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
تدابير لتوفير الطاقة من جانب 
ليز تــراس. وهــم يطالبون بشكل 
عــاجــل بــســيــاســات لــعــزل المــبــانــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــتــقــلــيــل اســتــهــلاك 

الطاقة.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس أمس عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

خطة لتوسع «مؤسسة مستقبل الاستثمار»
في أميركا وآسيا

كشفت «مؤسسة مــبــادرة الاستثمار» 
عن نوايا توسعية جارية؛ تعمل عليها في 
عدد من القارات، في إطار تحقيق أهدافها 
«الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإنـــســـانـــيـــة،  المـــعـــنـــيـــة بــــ
ــنـــاء مــنــصــة فــكــريــة مــرجــعــيــة شــامــلــة»،  وبـ
فــي وقـــت قــالــت فــيــه إن النسخة الــســادســة 
مــن «مؤتمر مــبــادرة مستقبل الاستثمار» 
ستكون «أفضل نسخة من حيث الترتيب 

والتنظيم».
وأفصح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، 
ريتشارد آتياس، خلال مؤتمر جمع عدداً 
من ممثلي شركائها الاستراتيجيين، عن 
أن العمل قائم على توسيع أعمال «مؤسسة 
ــــادرة الاســـتـــثـــمـــار» لــتــشــمــل واشــنــطــن  ــبـ ــ مـ

ونيويورك وكذلك منطقة آسيا.
ــوم أن «مـــــــــبـــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ومــ
الاستثمار» تعد مؤسسة عالمية غير ربحية 
ذات ذراع استثمارية وأجــنــدة واحــدة هي 
التأثير في الإنسانية، حيث تلتزم بمبادئ 
البيئية والاجتماعية وحوكمة  الحوكمة 
الــعــقــول  ــع  ــ ألمـ ــم  الــــشــــركــــات (ESG)، وتــــدعــ
لــتــحــويــل الأفـــكـــار إلــــى حـــلـــول واقــعــيــة من 
خلال ٤ مجالات: الذكاء الصناعي وعلوم 
الــــروبــــوت والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والاستدامة.
ــــلال المــؤتــمــر  ــــس، خـ ـــاس، أمــ ــيـ ــد آتــ ــ وأكــ
الصحافي، أن «مؤسسة مبادرة الاستثمار» 
لا تواجه أي تحديات أو صعوبات من أي 
أطــــراف دولــيــة أو خــارجــيــة؛ «بـــل تلقى كل 
الترحيب في جميع مناطق العالم»، مشيراً 
إلى أن أهداف المؤسسة أممية وذات أبعاد 

فكرية وحلولية استراتيجية عالمية.
وقــال: «لا تواجه المؤسسة أي مقاومة 
ــيــــة؛ بـــل الــجــمــيــع يــرحــب  أو تـــحـــديـــات دولــ
الــعــكــس؛ نلقى الترحيب  بــالأفــكــار... على 
مــن جميع الــبــلــدان؛ مــن الــصــين والــولايــات 
المتحدة... هناك مطالبات بوجود المؤسسة 

وتعزيز حضورها في كل القارات».
«مبادرة  لـ وشــدد الرئيس التنفيذي 
مستقبل الاســتــثــمــار» على أن المؤسسة 
غير ربحية وتقوم بمبادرات عدة بهدف 
إحـــــداث تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــبــشــريــة، 
وأنها منصة لدعم الاقتصاد ومساعدة 
الشباب، مؤكداً أن الأولوية قبل الجائحة 

تختلف عن الأولوية بعدها.
آتــيــاس الحديث على النسخة  وسلط 
السادسة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
الــتــي ستعقد خــلال الــفــتــرة مــن ٢٥ إلــى ٢٧ 
المــقــبــل بــعــنــوان:  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
«الاستثمار في الإنسانية... تمكين نظام 
عــالمــي جــديــد»، لافــتــاً إلــى أن المــؤتــمــر الــذي 
نــيــويــورك بتاريخ  ستعقده المــؤســســة فــي 
٢٢ سبتمبر (أيــلــول) الحالي على هامش 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعنوان: 

«الأولوية».
وأفـــــــــاد بــــــأن مـــــن أولــــــويــــــات المـــــبـــــادرة 
ــاعـــي والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــنـ الـــــذكـــــاء الـــصـ
والــتــعــلــيــم وتــوفــيــر الــحــلــول الــتــي تساعد 
على الاســتــدامــة، مــؤكــداً أن «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» تــركــز على دعــم الإنــســان مــن خلال 
جودة الحياة والرياضة والتعليم والرياض 

الخضراء.
ولفت ريتشارد خلال المؤتمر إلى أهم 
المتحدثين الذين سيشاركون خلال المؤتمر، 
الــعــديــد مــن الشخصيات  مــؤكــداً أن هــنــاك 
المهمة والمؤثرة ستشارك خلال الجلسات، 
إلــى دعــوة ٣٠٠ شخصية؛ من بينها  لافتاً 
رؤســـاء دول وشخصيات سياسية مهمة 
ووزراء من السعودية وخارجها ومنظمات 

دولية.
وزاد آتياس حول أهم الموضوعات التي 
ستناقش خــلال الجلسات، حيث لفت إلى 
الــفــضــاء والتضخم والطاقة  بحث ملفات 
واقــتــصــاد الــعــمــلات الــرقــمــيــة «الــكــريــبــتــو»، 
مشيراً إلــى أنــه تــم إطـــلاق المــوقــع الرسمي 

للمؤسسة لإتاحة التسجيل للعموم.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اخـــــتـــــيـــــار مـــحـــتـــوى 
الموضوعات، قــال آتياس إن مناقشة ملف 
الفضاء تأتي، على سبيل، نموذجاً واضحاً 
لضرورة أن يتم بحثه والاستثمار فيه، لما 
له من فوائد ومكاسب عظيمة على البشرية، 
لما سيؤدي إليه جمع المعلومات من نتائج 
وتأثير بالغ على التغير المناخي والأمــن 
الــغــذائــي، مــســتــطــرداً: «إنــهــا ليست مجرد 

متعة النظر في الكواكب».
الــرئــيــس التنفيذي  مــن نــاحــيــتــه؛ أكـــد 
للعمليات، راكان طرابزوني، أن «مؤسسة 
مــــــبــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار» قـــامـــت 
بمبادرات عدة؛ من أبرزها منهجية الأسواق 
الناشئة، ومؤشر عالمي للأمراض المعدية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«اليوان» والنأي عن عملات «غير الأصدقاء» مزيد من التوجه لـ

الاقتصاد الروسي أكثر صموداً بتأكيدات محلية وشهادة غربية

الـــوزراء الروسي  اعتبر رئيس 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين الــخــمــيــس 
أن العقوبات الغربية التي فرضت 
بعد التدخل العسكري في أوكرانيا 
«لــم تتمكن من تقويض الاستقرار 

المالي» لروسيا.
وقال ميشوستين خلال منتدى 
مــوســكــو المــالــي، إن «عــقــوبــات غير 
ــلــــى بــــلادنــــا.  مـــســـبـــوقـــة فــــرضــــت عــ
لــكــن مــدبــريــهــا لـــم يــحــقــقــوا هــدفــهــا 
الرئيسي. لقد فشلوا فــي تقويض 

استقرارنا المالي».
وأضــــــــــــاف أمــــــــــام الـــــعـــــديـــــد مــن 
صــانــعــي الــــقــــرار الاقـــتـــصـــاديـــين أن 
«الــحــكــومــة، وبــالــتــعــاون مــع البنك 
المــــــركــــــزي الـــــــروســـــــي، نـــجـــحـــت فــي 
تــخــفــيــف الأثــــــر الـــســـلـــبـــي لــلأعــمــال 
العدائية ضد مواطنينا وشركاتنا، 
ــع: «خــــلافــــا  ــ ــابــ ــ ــر». وتــ ــيــ ــبــ بـــشـــكـــل كــ
للمخاوف في بــادئ الأمــر، ارتفعت 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــفــصــل الــثــانــي 

بنسبة ٤ في المائة».
تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد  وقــــــــال إن 
«حــــــتــــــمــــــي» فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة ســـيـــل 
العقوبات «لكن لم يتبين أنه مدمر»، 
فيما تراجع إجمالي الناتج الداخلي 
الروسي «بحوالي ١ في المائة فقط 
بحسب وزارة التنمية الاقتصادية» 
في الأشهر الستة الأولى من ٢٠٢٢، 
وأضـــاف «توقعنا حــدوث انكماش 
عميق. لكن هذا لم يحصل»، معتبرا 
أن روســـيـــا تــخــرج مـــن هـــذه الــفــتــرة 

«بشكل أقوى وبجهوزية أفضل».
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخـــــــــــــــــر، أشـــــــــــار 
ميشوستين إلى أن «محاولة الغرب 
لــلــحــد مــــن صــــــــادرات الـــطـــاقـــة» مــن 
روسيا «أدت إلى زيادة طبيعية في 
عائدات النفط والغاز في ميزانيتنا 

بمقدار النصف تقريبا».
ولتأكيد الأداء الجيد للاقتصاد 
الروسي عام ٢٠٢٢ دعا ميشوستين 
البنك المركزي إلى «تبسيط وصول 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب إلـــى الــســوق 
ــــؤلاء الــذيــن  الـــروســـيـــة» لا ســيــمــا هـ

يستعدون لدفع التعاملات بالعملة 
المحلية وليس بالدولار الأميركي، 

عملة التداول الرئيسية في العالم.
والـــثـــلاثـــاء أعــلــن عــمــلاق الــغــاز 
الروسي غازبروم الذي تملك الدولة 
غالبية أسهمه، أن الصين ستدفع 
من الآن وصاعدا عقودها بالروبل 
والــيــوان بــدلا مــن الـــدولار. وأوضــح 
ميشوستين أن «خفضا كبيرا في 
استخدام الدولار هو توجه للمدى 
الــدول التي ترغب  الطويل»، داعيا 
بذلك إلى «تشكيل نظام (جديد) من 

المدفوعات الدولية».
وفــي تأكيد منفصل على هذه 
الخطوة، ذكر وزير المالية الروسي 
أنطون سيلوانوف أن نصيب اليوان 
الصيني في الاحتياطيات الدولية 
ــل الــنــمــو.  ــــوف يــــواصــ الـــروســـيـــة سـ
ــاء إنــتــرفــاكــس  ــبــ ــالــــة أنــ وذكـــــــرت وكــ
أن روســيــا تــتــوقــع زيــــادة فــي حجم 

التجارة مع الصين.
وأضـــــــافـــــــت إنــــتــــرفــــاكــــس نــقــلا 

ــادة مــا يتشكل  عــن ســيــلــوانــوف «عــ
ــن عــــمــــلات  ــ ــ ــلاد مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
(هــؤلاء) الذين توجد معهم تجارة 
نشطة. ونعم، نحن نرى زيــادة في 
حجم التجارة مع الجارة الشرقية. 
وبالطبع دور اليوان في الاحتياطي 

سوف يزيد أيضا».
وتابع سيلوانوف: «وبالتالي 
في الأوضاع الحالية، أعتقد أنه إذا 
أنــشــأنــا احــتــيــاطــيــات وأبــقــيــنــا على 
المـــال فــي هيئة ذهــب واحتياطيات 
الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، فـــســـوف يــكــون 
بالطبع الــذهــب والــيــوان وعـــدد من 
العملات الأخرى للدول الصديقة»، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
ورغــــــــــــم الــــتــــشــــكــــيــــك الــــغــــربــــي 
أحـــيـــانـــا فــــي الأرقــــــــام الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــروســـــيـــــة، خــــاصــــة حـــــــول الـــنـــمـــو 
والـــعـــجـــز، قــــال إيـــفـــان تـــشـــاكـــاروف، 
فـــي مجموعة  كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
«سيتي غروب» المصرفية الأميركية 
العملاقة، إن تراجع إجمالي الناتج 

المحلي الروسي سيكون هذا العام 
أكــثــر اعــتــدالا مما كــان متوقعا من 

قبل.
وأفــادت وكالة «بلومبرغ» يوم 
الخميس، بأن المرة هي الثانية التي 
يــقــوم فــيــهــا تـــشـــاكـــاروف بتحسين 
التوقعات منذ غزو روسيا لأوكرانيا 
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) المـــــاضـــــي. 
وأوضــــح تــشــاكــاروف فــي ملاحظة 
له أن «إجمالي مؤشرات الاقتصاد 
الكلي حتى شهري يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب)، يشير إلى أننا ما 
ــاؤم». وجــديــر  ــتـــشـ زلـــنـــا شـــديـــدي الـ
بالذكر أن «سيتي غروب» خفضت 
فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي تــوقــعــات 
انــكــمــاش إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي إلى سالب ٥٫٥ في المائة، 

مقابل سالب ٦٫٩ في المائة سابقا.
وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، حصلت 
الشركة المشغلة لخط الغاز المتنازع 
عليه بــين روســيــا وأوروبـــــا «نـــورد 
ستريم ٢» يوم الخميس على تمديد 

لأجل سداد ديونها، وهو ما يعني 
أنها لن تكون عرضة لتنفيذ التهديد 

بإعلان إفلاسها هذا الأسبوع.
ــقـــررا أن تـــســـدد شــركــة  ــان مـ ــ وكـ
«نــورد ستريم - ٢ - إيه جي» دفعة 
الــديــن الــتــالــيــة يـــوم الــســبــت المقبل، 
لكن محكمة سويسرية وافقت على 
طــلــبــهــا تــمــديــد أجـــل الـــســـداد، وهــو 
مــا يعني أن دفــعــة الــديــن لــن تكون 
مستحقة قبل يوم ١٠ يناير (كانون 

الثاني)، بحسب وثائق المحكمة.
وهــذا هــو ثاني تمديد تمنحه 
المــحــكــمــة لــلــشــركــة. وتــشــهــد عملية 
تمويل خط «نورد ستريم ٢» ماليا 
ــقــــرار مـــنـــذ غـــــزو روســـيـــا  ــتــ عـــــدم اســ
أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر المــاضــي. 
وأثـــار خــط الــغــاز الممتد إلــى ألمانيا 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــذيــ ــحــ ـــع تــ ــ جـــــــــدلا، مـ
حــلــفــائــهــا، خـــــلال مــــراحــــل إنــشــائــه 
الــنــهــائــيــة، مـــن اعــتــمــاد بــرلــين على 

واردات الوقود الروسية.
وكـــان العمل فــي خــط الــغــاز قد 
انــتــهــى وقـــت الـــغـــزو. وعــلــى خلفية 
ذلك، قررت ألمانيا عدم الموافقة على 
بــــدء تــشــغــيــلــه. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
أغــلــقــت روســيــا «نــــورد ســتــريــم ١»، 
خط الغاز الآخر الممتد إلى ألمانيا، 
وتــذرعــت بــأن العقوبات المفروضة 
عليها بسبب الغزو جعلت صيانته 

غير ممكنة.
وتسببت الخطوة الروسية في 
مــخــاوف لــدى ألمــانــيــا وبقية الــدول 
الأوروبــيــة مــن مواجهة مشكلة في 
تـــخـــزيـــن كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن الـــغـــاز 
للشتاء المقبل. وجعلت أولئك، الذين 
كانوا يعتبرون أنه من الحماقة منح 
إمدادات الوقود الروسية ثقة كبيرة، 
يقولون إن رأيهم كان صائبا طيلة 

الوقت.
و«نــورد ستريم - ٢ - إيه جي» 
هـــي شــركــة تــابــعــة لــعــمــلاق الــطــاقــة 
الروسية «غازبروم». ويرمي تمديد 
أجل سداد ديون الشركة إلى حماية 
الــشــركــة مـــن الــــدعــــاوى الــقــانــونــيــة، 
بينما يجري العمل لحصر الأصول 

التي تمتلكها بالفعل.

تظهر التقارير المحلية والغربية أن الاقتصاد الروسي تمكن من الصمود في وجه العقوبات (غيتي)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

العالم في أزمة بحث عن «يد عاملة»

يــــــــزداد الـــطـــلـــب بــــشــــدة فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم على الــعــمــال والمــوظــفــين، 
مـــن ســبّــاكــين فـــي ألمــانــيــا وســـعـــاة بــريــد 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ومــهــنــدســين في 
أســتــرالــيــا ومــمــرضــات فــي كــنــدا وعمال 
بــنــاء فــي فــرنــســا، وســط نقص فــي اليد 

العاملة.
ــكــــل بـــــلـــــوم، رئـــيـــس  ــايــ وأوضــــــــــح مــ
مــجــلــس إدارة شــركــة «كـــارنـــت سيستم 
٢٣» الألمانية المتخصصة في البرمجيّات 
ــاً لـــوكـــالـــة  ــتـــحـــدثـ فـــــي شــــــرق ألمــــانــــيــــا، مـ
الــواضــح أن  الصحافة الفرنسية: «مــن 
الــعــثــور على  ثمة صــعــوبــات كثيرة فــي 
مــوظــفــين». وتـــابـــع: «أيــنــمــا نــنــظــر نجد 
نقصاً فــي الــيــد العاملة المــاهــرة فــي كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»، مــشــيــراً إلــــى مــشــكــلات 
تدريب في ألمانيا حيث كان هناك ٨٨٧ 
ألف وظيفة مطروحة في أغسطس (آب) 
في مجالات مختلفة من الاجتماعي إلى 

البناء مروراً بالمعلوماتية.
ــر فــي  ــثــ ــة أكــ ــتــ ــــدو الأرقــــــــــام لافــ ــبـ ــ وتـ
الولايات المتحدة، حيث تنتشر لافتات 
«مــــطــــلــــوب مــــوظــــفــــين» أمـــــــــام المـــطـــاعـــم 

ــات الــــحــــافــــلات وغــــيــــرهــــا، مــع  ــطــ ــحــ ومــ
إحــــصــــاء أكـــثـــر مــــن ١١ مـــلـــيـــون وظــيــفــة 
شاغرة في نهاية يوليو (تموز) فيما لا 
يصل عدد طالبي العمل إلى نصف ذلك.

ــيـــــس،  ــ ــــورتـ وأوضــــــــحــــــــت أريـــــــــــــان كـ
الخبيرة الاقتصادية لشركة «كابيتال 
ــكــــس» فــــــي تـــــورونـــــتـــــو أن  ــيــ ــكــــونــــومــ إيــ
«الشركات لا تزال تقول في استطلاعات 
ــــرأي الــعــالمــيــة أن الــتــوظــيــف فـــي غــايــة  الـ
الــوبــاء. ولفتت  الصعوبة» منذ تفشي 
إلــــى مــشــكــلات حـــــادة فـــي دول أوروبـــــا 
الغربية وأميركا الشمالية، إنما كذلك 
ــا الــشــرقــيــة وتــركــيــا وأمــيــركــا  ــ فــي أوروبـ

اللاتينية.
وأفــادت منظمة التعاون والتنمية 
فــي المـــيـــدان الاقــتــصــادي فــي تــقــريــر في 
ــغـــوط حـــول  ــأن الـــضـ ــ ــي بـ ــاضــ يـــولـــيـــو المــ
الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة تـــصـــاعـــدت بــحــدة 
فــي نــهــايــة ٢٠٢١ فــي الـــولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وأستراليا وكندا بالمقارنة 

مع ما قبل الوباء.
وفــيــمــا يــســجــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
تباطؤاً على وقــع الحرب في أوكرانيا، 
يثير النقص في اليد العاملة مخاوف 
أكــبــر، إذ يشمل قــطــاعــات متنوعة مثل 

الــتــعــلــيــم فـــي تــكــســاس والـــضـــيـــافـــة في 
إيــطــالــيــا والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فـــي كــنــدا. 
كما أنه يبلبل تنظيم العمل في الكثير 
مــن الــشــركــات والمـــؤســـســـات، إذ يتحتم 
مــثــلاً على صيدليات فــي ويسكونسن 
الإغــــلاق فــي تــوقــيــت مــعــين لــعــدم تــوافــر 
صيادلة، كما يضطر بعض مستشفيات 
ولاية ألبرتا الكندية لوقف عمل بعض 
وحداتها بسبب نقص في الأطباء، كما 
أغلقت مطاعم على ساحل «صن شاين 
كــوســت» فــي كــويــنــزلانــد فــي أســتــرالــيــا 
ــادت  ــلـــى مــــا أفــــ لــــعــــدم وجـــــــود نــــــــدلاء، عـ

الصحافة المحلية مؤخراً.
ــاً مـــوظـــفـــي  ــ ــــضـ ــال الأزمـــــــــــة أيـ ــ ــطــ ــ وتــ
الشركات. وقــال كليمان فيرييه، المدير 
ــارك لمـــكـــتـــب تـــوظـــيـــف مــتــخــصــص  ــشـــ المـــ
بــالــكــوادر وأعــضــاء الإدارة فــي باريس: 
«كـــانـــت الــصــعــوبــة تــكــمــن مـــن قــبــل في 
إيجاد زبائن لدى الشركات. أما اليوم، 
فالصعوبة في العثور على مرشحين» 
لــلــوظــائــف. ولــفــت إلـــى أن مــجــال عمله 
«يسجل عـــدداً غير مسبوق إطــلاقــاً من 
المـــرشـــحـــين الـــذيـــن يــخــتــفــون فـــي وســط 
عملية التوظيف مــن دون أن يــعــاودوا 

الاتصال».

وكـــــان نـــقـــصٌ فـــي الـــعـــمـــال يُــســجــل 
مــــن قـــبـــل بــســبــب شــيــخــوخــة الــشــعــوب 
التدريجية، غير أن الظاهرة تصاعدت 
فـــجـــأة مـــع «كـــوفـــيـــد - ١٩»، والأســـبـــاب 
خلف ذلك متعددة، منها التقاعد المبكر 
وأعراض كوفيد الطويلة الأمد والأجور 
المتدنية وظروف العمل الصعبة وإعادة 
تــوجــيــه المـــســـار المــهــنــي بــهــدف تحقيق 
ــاد فـــي الــهــجــرة  ــع الـــحـ ــراجـ ــتـ ــذات، والـ ــ ــ الـ
بسبب تــدابــيــر الــحــجــر، والانــتــقــال إلــى 
ــارج المــــدن الــكــبــرى الــتــي تـــؤمّـــن أكــبــر  خــ
ــة مـــــن الـــــوظـــــائـــــف، وغــــيــــرهــــا مــن  ــبـ نـــسـ
العوامل... ولم يشهد العالم في تاريخه 
الحديث تطوراً كان له مثل هذا التأثير 

على مفهوم العمل بحدّ ذاته.
ــغ، مــن  ــنــ ــيــ وأوضــــحــــت بـــونـــي داولــ
مكتب «ماكينسي للاستشارات» الذي 
أجرى دراسة حول موجات الاستقالات 
في الكثير من أنحاء العالم، أن «الجائحة 
ولّــــــــدت تـــغـــيـــيـــراً جــــوهــــريــــاً فــــي ذهــنــيــة 
العاملين وأولوياتهم»، غير أن «أربــاب 
الـــعـــمـــل لا يـــتـــقـــدمـــون بـــالـــســـرعـــة ذاتـــهـــا 
لمـــواكـــبـــة هــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات» فـــي الــوقــت 

الحاضر.
وتــحــاول الــشــركــات اتــخــاذ تدابير 

كفيلة باجتذاب موظفين أو الاحتفاظ 
بهم، بــدءاً بــزيــادة الأجـــور، غير أن هذه 
التدابير تختلف مع اختلاف القطاعات. 
وبــات العمل عن بُعد شرطاً مسبقاً في 
الــكــثــيــر مـــن المـــهـــن الـــتـــي شـــهـــدت أيــضــاً 
حوافز جديدة مثل العطلات «المكافأة» 
ومنح وقــت لأســبــاب شخصية... وقــال 
كليمان فيرييه: «يجب التحلي بالكثير 

من المخيلة» لإقناع المرشحين.
كما باتت الهجرة ركيزة أساسية 
يــتــم تــشــجــيــعــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
مــثــل أســتــرالــيــا وإســبــانــيــا الــتــي عمدت 
إلــى تليين شـــروط تشريع  فــي الصيف 
وضـــع المــقــيــمــين بــصــورة غــيــر قانونية 
وألمانيا التي تعتزم تخفيف شروط منح 

تأشيرات الدخول.
وقــــال مــايــك ســمــيــت، مــديــر مكتب 
«راندستاد ســورس رايــت» المتخصص 
الــعــالــم فــي هولندا:  فــي التوظيف عبر 
«السؤال الجوهري يكمن في معرفة ما 
إذا كان ما نشهده منذ أشهر سيتراجع 
ــذا ليس  أم لا»، مــضــيــفــاً: «نــعــتــقــد أن هـ
تغييراً مرحليّاً». وهــذا سيفرض على 
الــــشــــركــــات والــــــــدول الــتــكــيــف أكـــثـــر مــع 

المعطيات الجديدة.

باريس: «الشرق الأوسط»

تتمدد أزمة الأيدي العاملة في كثير من الدول وتطال جميع التخصصات (رويترز)
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تحذيرات من الحالات «الدوائية المنشأ»

٧ فئات من الأدوية قد تسبب السمنة
إضـــــافـــــة إلـــــــى الإفـــــــــــراط فـــــي تــــنــــاول 

الــطــعــام، وانــخــفــاض مــســتــوى مــمــارســة 

ــبـــدنـــي، بــصــفــتــيــهــمــا سببين  الـــنـــشـــاط الـ

م أسباب 
َ
رئيسيين للإصابة بالسمنة، ث

أخــرى. وأحد أهم تلك الأسباب الأخرى، 

تنبه إليها، الأدوية التي 
ُ
والتي كثيراً لا ي

ــــالات مــرضــيــة  ــــرء لـــعـــلاج حـ يــتــنــاولــهــا المـ

مزمنة لديه. وتسمى هذه الحالة «سمنة 

.«Iatrogenic Obesity)) دوائية المنشأ

إن غالبية فئات الأدوية المتسببة في 

السمنة هــي أدويـــة شائعة الاســتــخــدام. 

ومعرفتها لها فائدتان: الأولى: للطبيب، 

كي يضع في حسبانه الخيارات الدوائية 

الأخــرى والبديلة لمعالجة المريض، غير 

تلك التي تتسبب في السمنة، خصوصاً 

ــــل لــديــهــم  لــــدى المـــرضـــى الـــذيـــن فـــي الأصـ

زيادة في الوزن أو حتى سمنة.

الــفــائــدة الثانية فهي للمريض  أمــا 

نــفــســه، كـــي يــضــع فـــي حــســبــانــه أن عــدم 

المــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف حــالــتــه المــرضــيــة 

التام  بالسلوكيات الصحية، والاعتماد 

ــة، ســيــكــون ذا  ــ  مــن ذلـــك عــلــى الأدويــ
ً
بــــدلا

مـــــــردود عــكــســي عـــلـــيـــه. وأوضـــــــح أمــثــلــة 

ــة عــــلاج الـــســـكـــري؛ لأن  ــ ــك بــعــض أدويــ ذلــ

المريض إذا لم يضبط الحمية الغذائية 

ولــم يمارس الرياضة البدنية اليومية، 

وارتفعت نسبة السكر لديه، فإن الطبيب 

سيضطر إلى وصف الأدوية التي تعمل 

على خفض السكر، بجرعات أعلى، مما 

قد يفاقم مشكلة زيادة الوزن أو السمنة 

لديه.

أدوية تسبب السمنة
الــــدراســــات الطبية  ووفــــق مــراجــعــة 

ومراجع الكتب الطبية التي تحدثت عن 

إلــيــك ٧ فئات  المــنــشــأ»،  «السمنة دوائــيــة 

منها؛ هي:

١- «حاصرات بيتا»: مجموعة أدوية 

«حــاصــرات بيتا (Beta Blockers)» أحد 

الأعــمــدة الرئيسية فــي معالجة أمــراض 

القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وألم 

الصدر (الذبحة الصدرية) وحماية القلب 

من النوبة القلبية، ومجموعة أخرى من 

الحالات المرضية.

وزيادة الوزن لدى مريض القلب أو 

ضغط الدم، خصوصاً إذا كانت سريعة، 

يمكن أن تــكــون مــصــدر قــلــق طــبــي. ومــن 

المعروف منذ فترة طويلة أن «حاصرات 

بيتا» تــؤدي إلــى زيــادة الـــوزن. والأمثلة 

الــشــائــعــة لــهــذه الــفــئــة هــي بــروبــرانــولــول 

وميتوبرولول (لوبريسور) وأتينولول 

(تينورمين). كما يمكن أن يؤدي العديد 

«حــاصــرات بيتا»  لـــ مــن الأدويـــة القديمة 

إلــى الإرهـــاق والخمول، ويكون المرضى 

ــة  ــاقـ ــطـ مـــتـــعـــبـــين ولــــديــــهــــم نــــقــــص فـــــي الـ

وبــطــيــئــين، مــمــا قــد يــؤثــر عــلــى مــمــارســة 

الــــريــــاضــــة الـــبـــدنـــيـــة وحـــــــرق الـــســـعـــرات 

الحرارية كل يوم، وبالتالي زيادة الوزن.

ويقول البروفسور شيلدون شيبس، 

الــرئــيــس الــســابــق لــقــســم أمـــــراض الــكــلــى 

الــدم في «مايو كلينك»:  وارتــفــاع ضغط 

«يمكن حدوث زيادة الوزن بوصفها أثراً 

جانبياً لبعض (حاصرات بيتا). وتزداد 

ــــوزن مـــع (حـــاصـــرات  ــادة الـ ــ احــتــمــالــيــة زيـ

بيتا) القديمة، مثل أتينولول (تينورمين) 

ومـــيـــتـــوبـــرولـــول (لـــوبـــريـــســـور، تـــوبـــرول 

ــواع الــجــديــدة  ــ إكـــس إل). ولا تــســبــب الأنـ

من (حــاصــرات بيتا)، مثل كارفيديلول، 

ــادة الـــوزن بوصفها أحــد الآثــار  عـــادة زيـ

الجانبية لها. والخبر السار هو أن زيادة 

الـــــوزن تــمــيــل إلــــى الـــحـــدوث فـــي الأشــهــر 

القليلة الأولــى بعد بدء تناول الــدواء ثم 

 لا يتم وصف 
ً
تتوقف بشكل عام. وعــادة

(حاصرات بيتا) المرتبطة بزيادة الوزن 

إلا إذا لم تنجح الأدوية الأخرى. أو يمكن 

وصفها إذا كنت تعاني من حالة قلبية 

معينة تفيد فيها تلك الأدوية».

ــابـــل، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن  ــقـ وفــــي المـ

تسبب أدويـــة ضغط الـــدم الأخــــرى، مثل 

«الأنجيوتنسين  مثبطات الإنزيم المحول لـ

مــســتــقــبــلات  حــــــاصــــــرات  أو   «(ACEI)

«الأنجيوتنسين (ARBs)» أو حاصرات 

قنوات الكالسيوم، في زيادة الوزن. ولذا 

قد تكون هذه الفئات خياراً للعلاج عند 

حالات السمنة أو الخشية من تفاقمها.

٢- مضادات الهيستامين: مضادات 

تستخدم   Antihistamine الــهــيــســتــامــين 

بشكل شائع لعلاج حساسية الأنــف، أو 

لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، 

أو الحساسية من أحد أنواع الأطعمة أو 

الأدويـــــة أو الــعــطــور، أو حــســاســيــة وبــر 

الــحــيــوانــات، أو حــســاســيــة الــعــين تــجــاه 

اللقاح... أو غيرها. وهناك نوع  حبوب 

ـــال جــــداً، من 
ّ

ــع قــديــم (الــجــيــل الأول)، وفـ

مضادات الهيستامين التي تتسبب في 

النعاس، ونوع أحدث (الجيل الثاني)، لا 

يتسبب في ذلك. ومضادات الهيستامين 

الأحـــــدث، مــثــل الــســيــتــريــزيــن (زيــرتــيــك)، 

لــوراتــاديــن (كــلاريــتــين)، تتوفر مــن دون 

وصفة طبية OTC، ولكنها ترتبط بزيادة 

الوزن، عبر زيادة الشهية.

وكذلك استخدم بعض أنواع الجيل 

الــهــيــســتــامــين، مثل  الأول مـــن مـــضـــادات 

 ،Cyproheptadine ســيــبــروهــيــبــتــاديــن 

كعلاج لتحقيق زيادة الوزن لدى المرضى 

الذين يعانون من أمــراض مزمنة وفشل 

ـــواع  ــو. كـــمـــا تـــرتـــبـــط بـــعـــض أنــ ــمـ ــنـ ــي الـ فــ

مــضــادات الهيستامين من الجيل الأول، 

مثل ديفينهيدرامين (بــيــنــادريــل) أيضاً 

ــادة الــــــوزن عــنــد اســتــخــدامــهــا على  ــزيــ بــ

المـــدى الــطــويــل. وهــنــاك بــدائــل لمــضــادات 

آثـــار الحساسية  الهيستامين لتخفيف 

ــــف. ومــنــهــا بــخــاخــات مــشــتــقــات  فـــي الأنــ

الـــتـــي لا تتسبب  لـــلأنـــف،  ــيـــزون  ــكـــورتـ الـ

فـــي زيــــــادة الـــــــوزن. ولــحــســاســيــة الأنـــف 

بـــالـــذات، تــتــوفــر أيــضــاً بــخــاخــات الأنـــف 

المــضــادة للهيستامين، مثل أزيلاستين 

ــة   لأدويــ
ً
وأولـــوبـــاتـــاديـــن، المــفــيــدة بـــديـــلا

مضادات الهيستامين المأخوذة عبر الفم. 

الكورتيزون وأدوية السكري
٣- أدويــــــة مــشــتــقــات الـــكـــورتـــيـــزون: 

ستخدم الأدويــة الستيرويد، مشتقات 
ُ
ت

فــي   ،Corticosteroid الـــــكـــــورتـــــيـــــزون 

الــعــديــد مـــن الـــحـــالات المــخــتــلــفــة، كــالــربــو 

والحساسية والتهاب المفاصل والإصابة 

الــحــادة، للمساعدة فــي تقليل الالتهاب 

ــتــــورم. ومــنــهــا مـــا يــؤخــذ عبر  ــــم والــ والألـ

الفم (مثل بريدنيزولون)، أو بالحقن في 

الوريد، أو على شكل مستحضر موضعي 

عــلــى الــجــلــد (مــرهــم أو كــريــم بــلــســم)، أو 

عبر بخاخ للأنف أو الرئة، أو قطرات في 

العين أو الأنف أو الأذن، أو بشكل تحميلة 

شرجية... وغيره.

وغالباً ما يتم استخدامها على المدى 

القصير أو يتم تقليل الجرعة ببطء، مما 

ــار الجانبية.  قــد يــســاعــد فــي تقليل الآثــ

ولكن يمكن أن يرتبط استخدامها طويل 

الأمـــد، وبجرعات عالية لا ضـــرورة لها، 

بـــالـــعـــديـــد مــــن الآثـــــــار الــجــانــبــيــة الأكـــثـــر 

خطورة، ولذا يتم تجنبها قدر الإمكان. 

وتأثير الستيرويدات المتناولة عبر الفم 

ــالــــذات، عــلــى إبـــطـــاء ســرعــة  أو الـــوريـــد بــ

ونشاط معدل عمليات الأيض الكيميائية 

الحيوية، وعلى زيـــادة الشهية، هــو في 

ــي زيـــــــادة الـــــــــوزن. كــمــا  ــالـــب ســـبـــب فــ ــغـ الـ

أن لــهــا تــأثــيــراً فــي تــفــاقــم تــراكــم الــدهــون 

المــقــابــل، لا ترتبط  بمنطقة البطن. وفــي 

الــــكــــورتــــيــــكــــوســــتــــيــــرويــــدات المـــوضـــعـــيـــة 

القابلة للحقن، مثل الحقن فــي مفصل 

الـــركـــبـــة أو الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلالــتــهــاب، 

والـــكـــورتـــيـــكـــوســـتـــيـــرويـــدات المــســتــنــشــقــة 

بالبخاخ لعلاج الربو أو حساسية الأنف، 

بزيادة الوزن.

٤- أدويــــــــة عـــــلاج مـــــرض الـــســـكـــري: 

تـــوجـــد أصــــنــــاف عـــــدة مــــن أدويـــــــة عـــلاج 

مـــرض الــســكــري مــن «الــــنــــوع٢»، لخفض 

الـــدم. وكــل منها يعمل  نسبة السكر فــي 

بــطــرق مــخــتــلــفــة، وذلــــك إمـــا عــبــر تحفيز 

البنكرياس على إنتاج وإفراز مقدار أكبر 

مــن الإنــســولــين، وإمـــا منع إنــتــاج وإفـــراز 

الغلوكوز من الكبد، أو منع عمل إنزيمات 

المـــعـــدة الــتــي تــكــســر الــكــربــوهــيــدرات، أو 

تحسين حساسية الخلايا للإنسولين، 

أو تثبيط إعادة امتصاص الغلوكوز في 

الكلى، أو إبــطــاء عملية تحريك الطعام 

ــعــــدة. ويـــؤخـــذ بــعــض هــذه  مـــن خــــلال المــ

الفم، والبعض الآخر  الأدويــة عن طريق 

عبر الحقن.

ويـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب بـــعـــض أدويــــــة 

الـــســـكـــري زيـــــــادة الـــــــوزن وزيــــــــادة تـــراكـــم 

الــســوائــل فــي الــجــســم، مــن خــلال التأثير 

عــلــى مــســتــويــات الإنــســولــين فــي الجسم 

وكيفية تعامل الجسم مع السكر.

وللتوضيح؛ عندما يكون هناك كثير 

من السكر في الدم، فإن الإنسولين يخبر 

الــكــبــد بــتــحــويــل هـــذا الــســكــر إلـــى دهـــون. 

وبالتالي؛ يمكن أن تــؤدي هــذه الدهون 

المضافة إلى زيــادة الــوزن بمرور الوقت. 

أي إن توفر الإنسولين في الجسم (على 

شــكــل إنــتــاج داخــلــي مــن الــبــنــكــريــاس أو 

عبر حقن الإنسولين الدوائية) مع وجود 

ـــؤدي إلى 
ُ
ارتــفــاع فــي نسبة سكر الـــدم، ي

زيادة تكوين الشحوم في الجسم. وإلى 

أن يتم التحكم في نسبة السكر في الدم 

بشكل أفضل، فإن عملية تحويل السكر 

إلى دهون ستستمر لا محالة، وبالتالي 

زيـــــــادة الـــــــــوزن. ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا الــتــأثــيــر 

الجانبي أيضاً على أدوية علاج السكري 

ز إنتاج مزيد من الإنسولين.
ّ
حف

ُ
التي ت

أما إذا كان دواء علاج السكري يعمل 

عن طريق إزالة السكر من الدم، فإن فقدان 

الوزن هو أحد الآثار الجانبية المحتملة. 

ومــن أمثلته، فئة أدويـــة «ناهضات جي 

وهـــنـــاك   ،«  Agonists  ١-١GLP-بـــــــــــي إل 

أدوية أخرى لعلاج السكري لا علاقة لها 

بالوزن، ومن أشهرها عقار «ميتفورمن 

الــبــعــض  ــســمــيــه 
ُ
ي ــا  مــ أو   ،«Metformin

ــدم». وكــذلــك أدويـــة  ــنــظــم الــســكــر فــي الــ
ُ

«م

 (٤-DPP) بــــي-٤ بـــي  فــئــة «مــثــبــطــات دي 

.« Inhibitors

وهذه جوانب يسأل مريض السكري 

عنها طبيبه بشكل مباشر، أي عن نوعية 

فــئــات الأدويـــــة الــتــي يــتــنــاولــهــا ونــوعــيــة 

تأثيراتها على الوزن. 

أدوية الاكتئاب والأعصاب
مـــــضـــــادات الاكــــتــــئــــاب: الأدويـــــــة   -٥

 (Antidepressant) لــلاكــتــئــاب  المـــضـــادة 

أنـــــواع عــــدة، وتــخــتــلــف طــريــقــة عــمــل كل 

فئة منها؛ إذ قد يــؤدي بعض مضادات 

الاكتئاب إلى زيادة الوزن، إما عن طريق 

التدخل في الناقل العصبي السيروتونين 

الذي يتحكم في الشهية، وإما بتأثيرها 

المباشر في رفع الشهية للأكل، أو تسببها 

في الخمول والإرهاق والاسترخاء لدرجة 

الــبــدنــي للمرء.  الــنــشــاط  تقليل مستوى 

ويمكن للطبيب الاختيار من بين العديد 

من البدائل في فئة مضادات الاكتئاب إذا 

كانت زيادة الوزن تمثل مشكلة.

ومضادات الاكتئاب من فئة «ثلاثية 

الحلقات (TCAs) تشتهر بزيادة الشهية 

والتسبب في زيادة الوزن. ومنها كل من: 

عقار أميتريبتيلين، وعقار تريميبرامين، 

وعــقــار إيميبرامين، وعــقــار دوكسيبين. 

كما أن عقار كلوميبرامين، أحد الأدويــة 

المستخدمة في علاج «الوسواس القهري 

(OCD)، قد يتسبب في زيادة الوزن.

ــة أدويــــــــة أخــــرى  ــمـ ــي المــــقــــابــــل، ثـ وفــــ

مـــن مـــضـــادات الاكـــتـــئـــاب لا تــتــســبــب في 

زيادة الــوزن، بل بعضها قد يتسبب في 

الــــوزن. ومنها عــقــار بوبروبيون  نقص 

ــــس آر)  وفـــيـــنـــلافـــاكـــســـين (إيـــفـــكـــســـور إكــ

وودولوكستين (سيمبالتا). ومن الأدوية 

ــوزن  ــد تــتــســبــب فـــي انـــخـــفـــاض الــ الـــتـــي قـ

فــلــوكــســتــين (بـــــــــــروزاك)، وســـيـــتـــالـــوبـــرام 

(سيليكسا) ، وإسيتالوبرام (ليكسابرو) 

، وسيرترالين (زولوفت).

الـــــــــذهـــــــــان وعــــــــلاج  مـــــــــضـــــــــادات   -٦

 (Psychosis) الــذهــان المـــزاج:  اضــطــرابــات 

صاب 
ُ
حالات تؤثر على العقل، ويواجه الم

صعوبة في فهم ما هو حقيقي وما هو 

 من: 
ً
غير حقيقي. وتشمل أعــراضــه كــلا

الأوهــــام (الاعــتــقــاد الــخــاطــئ عــلــى الــرغــم 

مــن وجـــود الــدلائــل الــتــي تثبت لــه عكس 

ما يتوهمه)، والهلوسة (الإحــســاس في 

حالة اليقظة بمحسوس غير موجود). 

وتــشــمــل الأعــــــراض الأخـــــرى الـــكـــلام غير 

المــتــرابــط أو الــلامــعــقــول، والــســلــوك غير 

المــنــاســب للموقف. قــد يعاني الشخص 

المصاب بنوبة ذهانية أيضاً من الاكتئاب 

ــنـــوم والانــســحــاب  والــقــلــق ومــشــكــلات الـ

الاجــتــمــاعــي ونــقــص الــحــافــز وصــعــوبــة 

الأداء بشكل عام. ويمكن أن يكون الذهان 

مرتبطاً بالعديد من الأمراض البدنية أو 

باضطرابات المزاج.

ــات الــرئــيــســيــة  ــدئــ ــهــ ـــســـتـــخـــدم المــ
ُ
وت

(Major Tranquilizers) كــأدويــة مضادة 

لـــعـــلاج   (Antipsychotics) ــان  ــ ــــذهـ ــلـ ــ لـ

 ،(Mood Disorder) المـــــزاج اضـــطـــرابـــات 

مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب 

(نوبات متوالية من الاكتئاب والبهجة) 

أو علاجاً إضافياً للاكتئاب الذي يصعب 

عــلاجــه. والأدويـــــة المـــضـــادة لــلــذهــان لها 

تأثير مهدئ قصير المدى، وتأثير طويل 

المــــدى لــتــقــلــيــل احــتــمــالات تـــكـــرار نــوبــات 

ــف إلـــى مـــضـــادات ذهــان 
ّ
ــصــن

ُ
الـــذهـــان. وت

ــرى غير  ــ تــقــلــيــديــة (الــجــيــل الــقــديــم) وأخـ

تقليدية (الجيل الجديد). ومن المعروف 

أن الــعــديــد مــن مــضــادات الــذهــان تسبب 

الـــوزن عبر زيـــادة الشهية. ولكن  زيـــادة 

في حــالات اضطرابات الصحة العقلية، 

قد يكون العلاج الدوائي ضرورياً للغاية. 

كما قد يكون خطر إيقاف الدواء أكبر من 

المــخــاطــر المــرتــبــطــة بـــزيـــادة الـــــوزن. ولـــذا 

يجب أن يخضع المرضى الذين يتناولون 

الأدويـــة المــضــادة للذهان لمراقبة وزنهم 

ومحيط الخصر والــدهــون وضغط الدم 

وغلوكوز الدم طوال فترة المعالجة.

٧- حبوب منع الحمل: بشكل عــام؛ 

لا تــرتــبــط حـــبـــوب مــنــع الــحــمــل بـــزيـــادة 

الــوزن، خصوصاً الحبوب الأحــدث التي 

تحتوي على جرعات أقل من الإستروجين 

والبروجستين. ومع ذلك؛ يمكن أن تؤدي 

الجرعات العالية من هرمون الاستروجين 

أو حبوب منع الحمل التي تحتوي على 

البروجستين فقط، إلى زيادة الوزن. كما 

يمكن أن تؤدي حقنة منع الحمل المعروفة 

باسم «ميدروكسي بروجستيرون (ديبو 

عطى كل ٣ أشهر، إلى 
ُ
بروفيرا)»، والتي ت

زيــــــادة الــــــوزن بــشــكــل كــبــيــر لــــدى بعض 

النساء.

* استشارية في «الباطنية»

له أدوار حيوية واسعة النطاق

الكبريت... ثالث أعلى العناصر في جسم الإنسان
هل سبق لك أن حرقت شعرك 

عن طريق الخطأ، أو أن بائع الأقمشة 

حرق لك خصلة من الخيوط ليثبت 

ــــوف طــبــيــعــي،  ــقـــمـــاش مــــن صـ أن الـ

ولاحظت آنــذاك رائحة كريهة؟ هذا 

يــحــتــوي عــلــى عنصر  الــشــعــر  لأن 

الكبريت. وكذلك الكبريت هو جزء 

ــــذي يــعــطــي الــبــيــض  مــــن المــــركــــب الــ

الفاسد رائحته الكريهة، ومركبات 

ــراز  ــ ــاً هــــي ســـبـــب إفـ الـــكـــبـــريـــت أيـــضـ

الــدمــوع عند تقطيع البصل، وهي 

اذ للثوم.
ّ
سبب الطعم النف

عنصر الكبريت
ــة، فـــإن الــكــبــريــت عنصر  بـــدايـ

معدني حيوي رئيسي في الجسم 

كــلــه. تلك حقيقة تفرضها كميته 

الوفيرة في الجسم، وكونه سادس 

ــادن الــكــبــيــرة وفـــــرة في  ــعــ أكـــثـــر المــ

ــثــــدي. وكـــذلـــك تــفــرضــهــا  حــلــيــب الــ

الكيميائية  الــبــيــولــوجــيــة  الأدوار 

الــحــيــويــة الــواســعــة الــنــطــاق، التي 

يلعبها فــي جميع خــلايــا الجسم 

دون أي استثناء.

وبــــــعــــــد المــــــكــــــونــــــات الأربــــــعــــــة 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الــــــجــــــســــــم، أي 

الأكسجين والهيدروجين والكربون 

ــنــــف بــقــيــة  ــــصــ
ُ
ــــروجـــــين، ت ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـ

المــعــدنــيــة Minerals من  الــعــنــاصــر 

ناحية وفــرة كمياتها في الجسم، 

وتأثير ذلك على وزن الجسم، إلى 

برى»، وأخرى 
ُ
«عناصر معدنية ك

«عــنــاصــر معدنية صــغــرى». ومن 

بـــين الــعــنــاصــر الــكــبــرى فـــي جسم 

الإنــســان، يعتبر الكبريت ثالثها 

من ناحية كمية التوافر في جسم 

ــان (اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــنــســبــة  الإنــــســ

المــئــويــة لـــوزن الجسم الإجــمــالــي)، 

ويـــأتـــي تــحــديــداً بــعــد الــكــالــســيــوم 

والفسفور. بل تفوق كمية الكبريت 

الـــجـــســـم مـــجـــمـــوع وزن كــمــيــة  فــــي 

كــل مــن الــصــوديــوم والمــاغــنــســيــوم 

والـــــحـــــديـــــد والـــــــزنـــــــك والــــنــــحــــاس 

والمنغنيز. ولذا في جانب التغذية، 

فإن العناصر المعدنية الكبرى هي 

مجموعة عناصر التغذية الكبرى 

تــتــطــلــب  ــتـــي  الـ  ،Macronutrients

تغذية الجسم كميات كبيرة منها، 

مقارنة بعناصر التغذية الصغرى 

.Micronutrients

ويــتــوزع وجـــود الــكــبــريــت في 

الجسم ضمن بروتينات العضلات 

والجلد والعظام وأعضاء الجسم 

الــداخــلــيــة، وكـــذلـــك ضــمــن بــروتــين 

الــشــعــر  فـــــي   Keratin الــــكــــيــــراتــــين

والأظـــافـــر، بــالإضــافــة إلــى وجــوده 

ضــمــن تــراكــيــب كــثــيــر مــن الأنــظــمــة 

الأخــرى في الجسم، وأيضاً ضمن 

مكونات الحمض النووي.

ــا يــقــرب  ــإن مــ ــ ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـ

مــــن نـــصـــف مــــخــــزون الـــجـــســـم مــن 

ــلـــد  الــــكــــبــــريــــت مــــــوجــــــود فــــــي الـــجـ

والـــعـــضـــلات والـــعـــظـــام. ووجـــــوده 

يــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى «درجـــة 

الــتــي تحتويه،  مــرونــة» الأنــســجــة 

 Sulfur وذلــك عبر روابــط الكبريت

الــعــضــلات  تـــســـاعـــد  الـــتـــي   Bonds

والجلد والعظام في الحفاظ على 

شكلها. وللتوضيح أيضاً، تحتاج 

الــبــروتــيــنــات إلــى روابـــط كبريتية 

ــفــــاظ عـــلـــى شــكــلــهــا  ــل الــــحــ ــ ــن أجــ ــ مـ

الهيكلي، وتكون الروابط مسؤولة 

عن الأنشطة البيولوجية الدقيقة 

لهذه البروتينات. 

ــإن  ــبـــيـــل المــــــثــــــال، فــ ــــى سـ ــلـ ــ وعـ

ــة المــــمــــيــــزة لـــلـــكـــيـــراتـــين هــي  ــمـ الـــسـ

وجود كميات كبيرة من الأحماض 

الكبريت.  الأمينية المحتوية على 

 Hard Keratin وثمة كيراتين صلب

 ،Soft Keratin نـــاعـــم  وكـــيـــراتـــين 

ــات بــيــنــهــمــا مـــدى  ــروقــ ــفــ وأحــــــد الــ

الغنية  البروتينية  المركبات  وفرة 

الكيراتين  بالكبريت. ولــذا يوجد 

ــي الـــشـــعـــر والأظـــــافـــــر،  ــ الـــصـــلـــب فـ

بــيــنــمــا يـــوجـــد الـــكـــيـــراتـــين الــنــاعــم 

ــلــــد المــــــــــرن. كــــمــــا تـــتـــكـــون  فـــــي الــــجــ

الأنــســجــة الــضــامــة والــغــضــاريــف 

من بروتينات ذات روابط كبريتية 

المـــرونـــة. ولــذا  مختلفة فــي درجـــة 

الكافي  الكبريت  فــإن عــدم وجـــود 

في تكوين الأنسجة الضامة التي 

تدعم المفاصل قد يتسبب بمعاناة 

المــرء من آلام المفاصل. كما أن مع 

الــعــمــر، تفقد أنسجة  فــي  تقدمنا 

ــيــــراً مـــــن تــلــك  ــثــ الــــجــــســــم المـــــرنـــــة كــ

المـــرونـــة، مـــا يــــؤدي إلـــى مــشــكــلات 

شـــائـــعـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــر، مــثــل 

الــجــلــد وتــرهــل  التجاعيد وتــرهــل 

العضلات وآلام المفاصل. وهذا قد 

يعني أن الكبريت غير الكافي في 

آثار  الجسم قد يساهم في ظهور 

الشيخوخة.

قلة الاهتمام الطبي
كــمــا يـــوجـــد الــكــبــريــت فـــي عــدد 

 Enzymes واسع من تراكيب الأنزيمات

(مركبات كيميائية ضرورية لإتمام 

ــيــــة)، وفــــي  ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــــتــــفــــاعــــلات الــ

 Coenzyme ــتـــمـــمـــات الأنـــزيـــمـــيـــة المـ

(مركبات كيميائية أساسية ولا غنى 

عــنــهــا، تــســاعــد الأنـــزيـــمـــات فـــي أداء 

عــمــلــهــا). وعــنــدمــا تــكــون مستويات 

الكبريت غير كافية في الجسم فإن 

الإنزيمات لا يمكنها العمل بفاعلية، 

وخاصة لإتمام العمليات الكيميائية 

الحيوية للتمثيل الــغــذائــي. وأيضاً 

يــــوجــــد الــــكــــبــــريــــت فـــــي الـــســـكـــريـــات 

المــتــعــددة والمـــركـــبـــات الــســتــيــرويــديــة 

(الكورتيزونات). وعلى سبيل المثال، 

ــاج أحـــد  ــتــ ــي إنــ يـــســـاعـــد الـــكـــبـــريـــت فــ

مضادات الأكسدة الهامة في الجسم، 

 ،Glutathione يسمى الــغــلــوتــاثــيــون

الــــــذي مــهــمــتــه حـــمـــايـــة الـــخـــلايـــا من 

الـــتـــلـــف. وبـــالإضـــافـــة إلــــى دوره في 

وظـــيـــفـــة الـــبـــروتـــيـــنـــات والإنـــزيـــمـــات 

ومضادات الأكسدة، يلعب الكبريت 

عـــدداً مــن الأدوار المهمة الأخـــرى في 

صحة الإنــســان، بما فــي ذلــك تمكين 

الأنسولين من أداء وظيفته بكفاءة، 

وتفعيل نشاط عــدد من فيتامينات 

ــة  مجموعة بــي Vit B Group، وإزالـ

ـــودة في  ــمـــوم المـــــوجــ ــن الـــسـ أنـــــــواع مــ

الجسم.

ومما يثير الاستغراب في شأن 

الكبريت، أنه لم ينل الاهتمام الطبي 

ــوة بــبــقــيــة الــعــنــاصــر المــعــدنــيــة.  ــ أســ

ــعــرف كثير 
ُ
وعــلــى سبيل المــثــال، لا ي

عن المظاهر المرضية لنقص الكبريت 

في الجسم، كما هو الحال في نقص 

ــك أو الـــصـــوديـــوم  ــزنــ ــد أو الــ ــديـ الـــحـ

وغيره. وصحيح أن بعض المصادر 

الــطــبــيــة تــقــول إن هـــذا عــلــى الأرجـــح 

لا يــحــصــل عــــــــادة، لأن الأشــــخــــاص 

الأصحاء يحصلون في الغالب على 

كمية كافية من الكبريت في وجباتهم 

الغذائية، إلا أن باحثين آخرين يرون 

ــذكــــرون مـــن أعــــراض  ــــك. ويــ عــكــس ذلـ

نـــقـــص الـــكـــبـــريـــت هـــشـــاشـــة الأظـــافـــر 

وتقصف الشعر، والاكتئاب وضعف 

الذاكرة، ومشكلات الجهاز الهضمي، 

والطفح الجلدي. وأن نقص الكبريت 

ــد يـــســـاهـــم أيـــضـــاً فــي  ــي الـــجـــســـم قــ فــ

الإصابة بالسمنة، وأمـــراض القلب، 

والــزهــايــمــر، والــتــعــب المـــزمـــن، وآلام 

العضلات والهيكل العظمي المرتبطة 

بالالتهابات، وزيادة مقاومة الجسم 

لــلأنــســولــين. وهــــي كــلــهــا جـــوانـــب لا 

تــــزال بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن البحث 

والتدقيق العلمي لتحديد الأعراض 

المرضية الناجمة عن نقص الكبريت 

في الجسم.

وفــي دراســــة بــعــنــوان «مركبات 

الكبريت... من النباتات إلى الإنسان 

ودورهــــــا فـــي الــوقــايــة مـــن الأمــــراض 

المــــزمــــنــــة»، تــــم نـــشـــرهـــا ضـــمـــن عـــدد 

أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي مـــن مجلة 

«مراجعات نقدية في علوم الأغذية 

 Critical Reviews in ــة»  ــذيـ ــغـ ــتـ والـ

Food Science and Nutrition، لخص 

باحثون مــن جامعة إديــث كــوان في 

أســتــرالــيــا غـــالـــب مـــا تـــقـــدم بــقــولــهــم: 

«الـــكـــبـــريـــت مــــكــــون غــــذائــــي لا غــنــى 

عــنــه لــصــحــة الإنـــســـان والــوقــايــة من 

الأمراض. ويبدو أن كثيراً من فوائده 

مرتبط بدوره في الكيمياء الحيوية 

للأكسدة والاختزال (كتفاعلات إنتاج 

الطاقة داخل الخلايا)، والحماية من 

الإجهاد التأكسدي (يلعب دوراً كبيراً 

فـــي نـــشـــوء مــخــتــلــف الأمـــــــراض لــدى 

الإنسان على مدى تقدمه في العمر)، 

وعــــدم انــضــبــاط عــمــلــيــات الالــتــهــاب 

فــي الجسم، وهــي ســمــات قــد تتسق 

مع التسبب بضعف القلب والأوعية 

الدموية وكثير من الأمراض الأيضية 

المزمنة للشيخوخة». والجانب الآخر 

المثير لــلاســتــغــراب بــشــأن الكبريت، 

هو أنه حتى اليوم لم تقترح الهيئات 

الطبية الــعــالمــيــة، المعنية بالتغذية 

الصحية على وجــه الخصوص، ما 

هي الكمية اليومية DV التي توصى 

بها لتناول الكبريت.

أطعمة الكبريت
بــخــلاف الاعــتــقــاد الــشــائــع، فإن 

الـــثـــوم والـــبـــصـــل لــيــســا الــوحــيــديــن 

الــغــنــيــين بــالــكــبــريــت، بـــل إنــــه أيــضــاً 

مــوجــود فــي مجموعة متنوعة من 

الأطعمة النباتية منها...

- الــبــروتــيــنــات الــحــيــوانــيــة هي 

المــــصــــدر الأســـــاســـــي لـــلـــكـــبـــريـــت فــي 

الــتــغــذيــة الــيــومــيــة. ومـــن ذلـــك الــديــك 

الرومي ولحم البقر والبيض والسمك 

والدجاج، التي هي مصادر غذائية 

حيوانية المصدر وغنية بالميثيونين 

Methionine (الــغــنــي بــالــكــبــريــت)، 

وهـــو حــمــض أمــيــنــي أســاســي يجب 

تناوله من خلال الغذاء، لأنه لا يمكن 

تصنيعه بواسطة الجسم.

 - المـــكـــســـرات (خـــاصـــة الـــجـــوز) 

ــأنــــواعــــهــــا) والـــحـــبـــوب  والـــــبـــــذور (بــ

(خــــاصــــة الــــشــــوفــــان) هــــي مـــصـــادر 

نباتية كبيرة للميثيونين.

- البقوليات (خاصة الحمص   

والــــــــعــــــــدس) هــــــي مــــــصــــــادر جـــيـــدة 

للحصول على السيستين (حمض 

أميني آخــر يحتوي على الكبريت) 

من خلال الغذاء.

ــلـــة  ــيـ ــفـــصـ أمـــــــــا خـــــــــضـــــــــراوات الـ

الثومية Allium Vegetables، كالثوم 

والكراث والبصل والبصل الأخضر 

والـــبـــصـــل الـــصـــغـــيـــر، فــكــلــهــا غــنــيــة 

بــالــكــبــريــت. وفــيــهــا يــوجــد الكبريت 

بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، غــيــر الأحــمــاض 

ــدة أنـــــــواع مــن  ــ ــل فــــي عـ الأمـــيـــنـــيـــة، بــ

الــحــرة. وهــذه  المــركــبــات الكيميائية 

المواد الكبريتية، المتسببة في إفراز 

دمـــوع الــعــين وفــي الــرائــحــة والطعم 

الــــخــــاصــــين بــــالــــثــــوم والـــــبـــــصـــــل، لا 

تتكون بكميات كبيرة إلا عند تقطيع 

البصل أو هــرس الثوم. لأن الهرس 

أو التقطيع يحطم جـــدران الخلايا 

الحية في البصل أو الثوم، وبالتالي 

ــواد كــيــمــيــائــيــة مــعــيــنــة من  تــخــرج مــ

داخـــل الــخــلايــا، وتــتــفــاعــل مــع مــواد 

كيميائية أخرى في خارج الخلايا، 

في وجــود أكسجين الــهــواء. وينتج 

الرائحة  المـــواد ذات  عــن ذلــك تكوين 

النفاذة.

ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــخ والـ ثـــــــم مـــــــع الـــــطـــــبـ

لـــلـــحـــرارة، لا تــتــلــف هــــذه المــركــبــات 

الكبريتية، بل تــزداد غنى وتنوعاً، 

وتــزول الرائحة غير المحببة عنها. 

ولــــذا فـــإن تــنــاول الــبــصــل أو الــثــوم، 

للحصول على الكبريت، ربما يكون 

أفــضــل وأغــنــى وأكــثــر تــنــوعــاً، وأقــل 

نــفــاذاً فــي الــرائــحــة، حــين تناولهما 

مطبوخين.

> تحتوي مركبات الكبريتيت (سلفيت-

كبريتيت Sulfites) على ذرات معدن الكبريت، 

وهي موجودة بشكل شائع في الجسم وفي 

أنــواع مختلفة من الأطعمة الطبيعية، كما 

ــضــاف إلـــى المــنــتــجــات الــغــذائــيــة المعلبة أو 
ُ
ت

المحفوظة.

ــاك نــــوع آخــــر مــخــتــلــف تــمــامــاً من  ــنـ وهـ

المــحــتــويــة عــلــى ذرات  المــركــبــات الكيميائية 

من الكبريت، التي قد تتسبب بالحساسية 

 Sulfa لــلــبــعــض، وهــــي حــســاســيــة الــكــبــريــت

Allergy، أو حساسية السلفا. وهذه تحتوي 

على مــركــبــات كبريتية مــن نوعية مــحــددة، 

 ،Sulfonamide وهي مركبات السلفانيلاميد

التي من أشهرها عبر التاريخ عقاقير السلفا.

وعقاقير السلفا شهيرة لأنها أول مضاد 

حــيــوي يــتــم اكــتــشــافــه مـــن قــبــل الألمـــــان، قبل 

البنسلين، في ثلاثينات القرن المرضى. وبها 

أمكن إنقاذ أرواح ملايين الناس خلال عشرات 

من السنين مضت. ولا تزال حتى اليوم تتوفر 

أنواع من المضادات الحيوية المحتوية على 

السلفا.وتتشابه أعــراض حساسية السلفا 

مع أعراض الحساسية تجاه الأدوية الأخرى. 

قد تشمل الأعراض؛ الطفح والحكة في الجلد، 

ــقـــان وحـــكـــة فـــي الـــعـــيـــون، واحــتــقــان  ــتـ والاحـ

الأنف، وانتفاخ الفم أو الحلق.

وقد تكون تفاعلات الحساسية شديدة 

لــــدى الـــبـــعـــض، وخـــاصـــة مـــرضـــى الـــربـــو أو 

الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ عــائــلــي لــلــحــســاســيــة 

ــتـــور جــيــمــس لاي،  الـــشـــديـــدة. ويــعــلــق الـــدكـ

ــــس  ــيـ ــ ــك» ورئـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــوكـ ــ ــايـ ــ ـــي «مـ ــ ــيــــب فــ ــبــ ــطــ الــ

؛ يــمــكــن 
ً
قـــســـم أمـــــــراض الـــحـــســـاســـيـــة، قــــائــــلا

لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، الــتــي تــحــتــوي على 

عرف باسم السلفوناميد، 
ُ
مــواد كيميائية ت

الــتــفــاعــل إذا كنت  فـــي تــحــفــيــز  تــتــســبــب  أن 

مصاباً بحساسية السلفا. وتتضمن هذه 

المضادات الحيوية «باكتريم» (المحتوي على 

مركبات سلفاميثوكسازول - تريميثوبريم 

.(Sulfamethoxazole - Trimethoprim

كما قد تتفاعل أجسام من يعانون من 

ــة التي  حساسية السلفا، مــع بعض الأدويــ

ــن تلك  تــحــتــوي عــلــى مـــركـــبـــات الــســلــفــا. ومــ

الأدوية الأخرى...

 Sulfasalazine ــــن  ــــالازيـ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ سـ  -  

ستخدم فــي عــلاج داء 
ُ
(أزولــفــيــديــن)، الــذي ي

كرون (نوع من التهابات الجهاز الهضمي) 

والتهاب القولون التقرحي والتهاب المفاصل 

الروماتويدي.

ستخدم في 
ُ
 - دابسون Dapsone، الذي ي

علاج الجذام والتهاب الجلد وأنــواع معينة 

من التهاب الرئة.

ر أنه إذا كنت تعاني 
ّ
ولكن يضيف: «تذك

من تفاعل ضد أحــد المــضــادات الحيوية من 

عائلة السلفوناميد، فقد يمكنك الاستمرار 

في تناول أدويــة السلفوناميد الأخــرى دون 

حدوث تفاعل. ومن أدوية السلفوناميد التي 

لا تضر (رغم وجود الحساسية للسلفا)، ما 

يلي...

ري، ومنها على 
َّ
ك

ُّ
 - بعض أدوية داء الس

سبيل المثال، غليبوريد Glyburide (غليناس، 

ديابيتا) وغليمبريد (Glimepiride)، أماريل.

 - بــعــض الأدويـــــــة المــــضــــادة لــلالــتــهــاب 

ــة، مـــثـــل ســيــلــيــكــوكــســيــب  ــديــ ــرويــ ــيــ ــتــ الــــلاســ

.((Celebrex سيليبريكس

 - دواء الصداع النصفي سوماتريبتان 

Sumatriptan، إيميتركس).

 - بعض مدرّات البول، مثل فوروسيميد 

 (HCT وهيدروكلوروثيازيد (Lasix لازيكس)

ميكروزايد.

حساسية الكبريت... أدوية يجدر تجنبها

الرياض: د. عبير مبارك*

الرياض: د. حسن محمد صندقجي
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خطوات للوقاية منها وتقليل تأثيراتها

الأمراض الروماتيزمية الشائعة... أنواعها وأعراضها
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة *

ــزم» أو «طـــب  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــرومـ ــ الـ «طــــــب 

الأمـــراض المفصلية» تخصص طبي 

يصعب على كثير من الناس فهمه، 

ــــن الـــتـــخـــصـــصـــات  ــلـــف عــ ــتـ وهـــــــو يـــخـ

الأخرى؛ مثل «العظام» الذي يختص 

بـــالـــكـــســـور والـــعـــمـــلـــيـــات ولـــيـــســـت لــه 

عــــلاقــــة بــــــأمــــــراض «الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم». 

وهـــو تــخــصــص فــرعــي مــن الأمــــراض 

ـــعـــنـــى بــــدراســــة 
ُ
الـــبـــاطـــنـــيـــة، الــــــــذي ي

الأمـــــــــــــراض الـــــتـــــي تــــصــــيــــب الــــعــــظــــام 

والمــفــاصــل والأنــســجــة الــرخــوة، وهو 

يختلف عن طب العظام من حيث إنه 

الــعــلاجــات الجراحية؛  لا يتدخل فــي 

وإنما يسعى لدراسة الآلية الإمراضية 

المـــرض ومعالجته  وتــحــديــد أســبــاب 

بالأدوية.

شار إلى هذا الاختصاص 
ُ
كما ي

أحــيــانــاً بــاســم «طـــب أمــــراض الجهاز 

الحركي» أو «الجهاز الهيكلي»؛ إذ إنه 

يتناول أيضاً دراســـة الأمـــراض التي 

تــصــيــب جــمــيــع المــكــونــات الأســاســيــة 

للهيكل البشري من عظام ومفاصل 

وأوتــــار وأربــطــة وعــضــلات وأنسجة 

ضامة، بالإضافة إلى العمود الفقري 

ومــكــونــاتــه مـــن فـــقـــرات وأقـــــراص بين 

فقرية ومفاصل بين فقرية وأوتار.

أما كلمة «روماتيزم» فهي كلمة 

إغريقية قديمة، ومعناها: «ألم صادر 

مــن مفصل أو عــظــم» أو «مشكلة في 

العظم أو في الوتر أو في العضلة»، 

وقد تمتد المشكلة لتؤثر على أعضاء 

أخـــــرى مـــن الــجــســم كــالــعــين والــكــلــى 

والرئة والجهاز الهضمي والكبد.

ــمـــل أمــــــــــراض الــــرومــــاتــــيــــزم  ــشـ تـ

ــرة مـــــــن الأمـــــــــــراض  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

تــزيــد على ٢٠٠ مـــرض. ومــن أكثرها 

شيوعاً مرض الروماتويد، والتهاب 

المفاصل الصدفي، والتهاب المفاصل 

التلاحمي، ومــرض «الذئبة الحمراء 

الــنــقــرس والــتــهــاب  (SLE)»، ومـــرض 

ـــوف  ــ وسـ  .(Vasculitis) الأوعـــــــيـــــــة 

نــســتــعــرض هــنــا، بــاخــتــصــار، بعضاً 

من الأكثر شيوعاً من هذه الأمراض:

مرض «الروماتويد»

مـــرض «الــرومــاتــويــد» هــو أكثر 

الأمــــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزمـــيـــة شــيــوعــاً، 

ــيـــة،  ويــتــعــلــق بــعــوامــل جــيــنــيــة ووراثـ

ويــصــيــب الــنــســاء أكــثــر مـــن الـــرجـــال، 

وصــغــار الــســن أكــثــر مــن الــكــبــار على 

ــيـــرون، ويــؤثــر  ــثـ خــــلاف مـــا يــعــتــقــد كـ

ــواء في  ــ عــلــى إنــتــاجــيــة الــشــخــص سـ

عمله الوظيفي أو أعمال المنزل لربة 

المــهــام الشخصية  البيت، وحتى فــي 

ــفـــرد كــــتــــنــــاول الــــطــــعــــام وتــنــظــيــف  ــلـ لـ

الــجــســم بــســبــب الــتــشــوهــات الــتــي قد 

تحدث في المفاصل كما في الحالات 

المتأخرة التي لم تشخص مبكراً ولم 

تنل العلاج المناسب مبكراً أيضاً.

يبدأ المرض بطيئاً بألم وانتفاخ 

ــل الـــصـــغـــيـــرة لـــلـــيـــديـــن،  فـــــي المــــفــــاصــ

وتصلب وتيبس المفاصل في الصباح 

القلم أو  لدرجة عــدم استطاعة مسك 

، ثــم تخف هذه 
ً
حمل كــأس المــاء مــثــلا

ــــرور مـــا بـــين ســاعــة  الأعــــــراض بــعــد مـ

وساعتين وثلاث. كما يعاني المريض 

مــن ســخــونــة خفيفة وخــمــول وتعب 

وعدم القدرة على إنجاز مسؤولياته. 

ــتــــي لــم  ــي الــــحــــالات الـــشـــديـــدة والــ وفـــ

تعالج مبكراً قد يحدث أيضاً فقدان 

ــد تــتــأثــر بــعــض الأعـــضـــاء  ــلـــوزن وقــ لـ

الأخرى من الجسم كالعين أو الرئة أو 

أي عضو في الداخل.

إن من أفضل الأدويــة المستعملة 

ــد» الـــعـــقـــار  ــ ــويــ ــ ــاتــ ــ ــرومــ ــ ــــلاج «الــ ــ ــي عـ ــ فـ

الكيميائي القديم «ميثوتريكسات» 

الذي يعطى بجرعات وكميات محددة 

تختلف عما يعطى لمرضى السرطان. 

ويظهر تأثير هـــذا الــعــقــار بعد شهر 

ــال المـــســـتـــمـــر، ولا يــتــم  ــمـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ مــ

إيــقــافــه أو تغيير جرعته إلا مــن قبل 

ــن مــســتــجــدات  ــ ــالـــج. ومـ ــعـ الــطــبــيــب المـ

عــلاج «الــرومــاتــويــد»، توفر مجموعة 

مــن الأدويـــــة الــبــيــولــوجــيــة عــلــى شكل 

ــبـــوب تــعــطــى فــــي الـــحـــالات  ــر أو حـ ــ إبـ

الشديدة والمقاومة للأدوية الأساسية. 

وتستطيع مريضة «الروماتويد» أن 

تتزوج وتنجب وترضع أطفالها وأن 

تعيش حياة طبيعية مثلها مثل أي 

شخص آخــر سليم بشرط أن تنتظم 

على أخــذ العلاجات المــقــررة لها، وأن 

يتم التنسيق مع الطبيب المعالج عند 

الرغبة في الحمل حتى لا يتأثر الجنين 

بالأدوية المعطاة لها ضمن العلاج.

وبالنسبة إلى مدة العلاج، فمن 

الخطأ إيقاف العلاج فجأة مما يؤدي 

إلـــى عـــودة المـــرض بطريقة قــد تكون 

أشـــرس وأعــنــف مــن المــرحــلــة الأولـــى، 

ويـــنـــصـــح بــــأخــــذ الــــعــــلاج بـــانـــتـــظـــام، 

وبــالمــتــابــعــة المــســتــمــرة مـــع الــطــبــيــب 

المعالج. وحديثاً؛ هناك نظرية جديدة 

مــفــادهــا بــإمــكــانــيــة تــخــفــيــف الــعــلاج 

والانسحاب التدريجي عندما يدخل 

المــرض فــي مرحلة الخمول والــهــدوء 

لفترة طويلة لا تقل عن ٦ أشهر، ويتم 

ذلك بواسطة الطبيب المعالج.

التهاب المفاصل الصدفي

«الـــصـــدفـــيـــة» مــــرض جـــلـــدي في 

الأساس، وقديم جداً، وقد يؤثر على 

الــجــلــد فــقــط فيظهر عــلــى شــكــل طفح 

جــلــدي، وهــو مــرض مزعج للمريض 

بــســبــب الـــقـــشـــور الـــتـــي تــشــبــه قــشــور 

السمك، ويبدأ عادة في الرأس ثم في 

أماكن أخرى من الجسم. يؤثر المرض 

في الغرب في ما بين ٣ و٥ في المائة 

من الناس، وهي نسبة ليست بسيطة. 

وفــي حــال أن المــرض في الجلد فقط؛ 

فإن المريض يتابع عند اختصاصي 

الأمــراض الجلدية بأدوية موضعية 

فقط، أما إذا امتد إلى المفاصل وكان 

هــنــاك ألــــم أو انــتــفــاخ أو تــصــلــب في 

الصباح مع خمول؛ فتجب استشارة 

اختصاصي «الروماتيزم» لتأكيد أو 

نــفــي تــشــخــيــص الالـــتـــهـــاب المــفــصــلــي 

ــل أن تـــحـــدث  ــبــ الــــصــــدفــــي مـــبـــكـــراً وقــ

ــتـــشـــوهـــات، ويــخــتــلــف  الـــتـــغـــيـــرات والـ

العلاج في حالة إيجابية التشخيص؛ 

فلن يكون علاجاً موضعياً، وإنما قد 

يكون كيميائياً أو من الأدوية الجديدة 

البيولوجية. وهنا يجب التنبيه إلى 

أن يبتعد مريض الصدفية تماماً عن 

أدويــــة الــكــورتــيــزون الــتــي تـــؤدي إلــى 

هيجان الجلد وتتسبب في هجمات 

إلــى ١٠  شرسة. وهنالك نسبة تصل 

فــي المــائــة مــن المــرضــى يظهر عندهم 

الــتــهــاب المــفــاصــل الــصــدفــي قبل سنة 

مــــن ظـــهـــور المــــــرض الـــجـــلـــدي بــشــكــل 

واضح وقد يكون مختفياً في أماكن 

مــثــل الأظـــافـــر. ولــيــســت هــنــاك عــلاقــة 

بين شــدة ونشاط الالتهاب المفصلي 

والمرض الجلدي. والهدف من العلاج 

هــو المحافظة على المفصل بحيث لا 

يصاب بخلل أو تآكل، وألا تتعرض 

ــــلأذى مـــن هــذا  الأعــــضــــاء الــداخــلــيــة لـ

ــن تــخــفــيــف الأدويـــــــة  ــكـ ــمـ المــــــــرض، ويـ

وتـــخـــفـــيـــض جـــرعـــتـــهـــا مــــع المــتــابــعــة 

 لمـــدة ٦ 
ً
عــنــدمــا يصبح المـــرض خــامــلا

أشهر على الأقل.

التهاب المفاصل التلاحمي

يصيب «الالتهاب التلاصقي» أو 

«التلاحمي» مفاصل العمود الفقري 

ــي فـــقـــرات الـــظـــهـــر، وتــرتــفــع  وعــــــادة فـ

نسبة الإصــابــة لــدى الــرجــال على ما 

عند النساء، ولــدى صغار السن بين 

العشرين والثلاثين من العمر. يظهر 

المــــرض عــــادة بــألــم أســفــل الــظــهــر مع 

تصلب في الصباح عند الاستيقاظ 

من النوم لنحو نصف ساعة. يخف 

الألم مع الحركة والنشاط ويعود عند 

الراحة.

وتكمن خــطــورة مــرض «التهاب 

المــفــاصــل الــتــلاحــمــي» لــلــحــالات التي 

لا يــشــخــص المــــرض فــيــهــا مــبــكــراً، في 

زيــــادة الالــتــهــاب وحــــدوث الــتــحــام في 

الــفــقــرات بعضها مـــع بــعــض؛ فيبدو 

ــدة، وقد  الــعــمــود الــفــقــري كقطعة واحــ

يمتد المرض إذا أهمل علاجه ليصيب 

مفاصل الأطــــراف مثل مفصل الـــورك 

محدثاً فيه تلفاً قــد يستدعي تغيير 

المفصل بكامله في وقت مبكر من العمر، 

وهناك قابلية للإصابة بالتهاب العين 

بنسبة تصل إلــى مــا بــين ٢٠ و٣٠ في 

المائة من المرضى، وقد يجهل المريض 

ماهية هــذا الالتهاب ويكتفي بوضع 

 من الذهاب 
ً
أي قطرات في العين بــدلا

إلى الطبيب؛ وهو أمر خطير للغاية. 

ويمكن أن يؤثر المرض في الرئة مسبباً 

تليف الرئة، أو في القلب مسبباً بعض 

التغييرات في صمامات القلب، إذا لم 

يشخص ويعالج مبكراً.

ولحسن الحظ؛ فــإن معظم هذه 

الحالات الشديدة المؤلمة، في الحقيقة، 

شاهد إلا نادراً بفضل تطور 
ُ
لم تعد ت

وســـائـــل الــتــشــخــيــص المــبــكــر، وتــوفــر 

الأدويـــة الحديثة، إضــافــة إلــى زيــادة 

الوعي بين أفــراد المجتمع. وحتى إن 

حــضــر مــريــض بــحــالــة مــتــقــدمــة جــداً 

فــهــنــالــك أمــــل، بــاســتــخــدام الــعــقــاقــيــر 

الــعــلاج الطبيعي  الحديثة وتــمــاريــن 

لتقوية العضلات، في تخفيف آلامه 

وتحسين وضعه وإيقاف تطور مرضه 

واستعادة حركته قدر المستطاع.

مرض «الذئبة الحمراء»

مـــــرض «الـــذئـــبـــة الــــحــــمــــراء» هــو 

طفح جلدي يظهر في الوجه، ويزداد 

عند التعرض للشمس، مع سخونة 

وخمول والتهاب في المفاصل. وتكمن 

خطورة مرض «الذئبة الحمراء» في 

تأثيره على الأعــضــاء الداخلية أكثر 

مـــن بــقــيــة الأمـــــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة 

الأخـــــرى؛ خــصــوصــاً الــكــلــى فيصيب 

ما بين ٥٠ و٦٠ في المائة من المرضى، 

الـــذيـــن لا يــتــنــاولــون الـــعـــلاج مــبــكــراً، 

بالتهاب الكلى.

يصيب هذا المرض صغار السن، 

ــال بنسبة  ــثـــر مـــن الــــرجــ ــنـــســـاء أكـ والـ

لــواحــد (١:٩)، وقد  إلــى تسعة  تصل 

ينشط المرض خلال الحمل وقد يؤثر 

أيـــضـــاً عـــلـــى الـــجـــنـــين بــســبــب تـــنـــاول 

الأدوية من دون متابعة منتظمة مع 

نصح المرأة 
ُ
طبيب «الروماتيزم». وت

بمراجعة طبيبها قبل أن تقرر الحمل 

ليتأكد من وضع المرض وأنه في حالة 

خمول وأنه غير نشط، وعندها يكون 

الحمل آمناً.

ــيــــب مــــــــــرض «الـــــذئـــــبـــــة  ــتــــجــ يــــســ

 
ً
الحمراء» للكورتيزون بوصفه دواء

أساسياً في العلاج، إضافة إلى دور 

الأدويــة البيولوجية الحديثة. وبعد 

هـــــــدوء الـــحـــالـــة يـــمـــكـــن المـــتـــابـــعـــة مــع 

المــعــالــج كــل شهر أو مــا بين  الطبيب 

الــحــالــة لتجنب  ٣ و٦ أشـــهـــر حــســب 

المضاعفات؛ خصوصاً على الكليتين.

النقرس

«النقرس» مــرض شائع يصيب 

الــنــاس مــبــكــراً فــي عــمــر الــثــلاثــيــنــات؛ 

خصوصاً الرجال، وله علاقة بالعامل 

الجيني وزيادة الوزن وبعض الأدوية 

التي تؤدي إلى زيادة حمض اليوريك. 

ويـــتـــمـــيـــز بـــهـــجـــمـــاتـــه عـــلـــى مــفــاصــل 

الــرجــل؛ خصوصاً الأصــبــع الكبيرة، 

 فيصحو المريض من نومه بعد 
ً
ليلا

ســاعــتــين أو ثــــلاث والمــفــصــل مــحــمــراً 

ومتورماً ومؤلماً بشدة ولا يستطيع 

لمــســه أو لــبــس الـــجـــورب. ومـــع تــكــرار 

الـــهـــجـــمـــات والالــــتــــهــــاب قــــد يــتــعــرض 

ــا يحضر  المــفــصــل لــلــتــلــف. وعــــــادة مـ

مــريــض الــنــقــرس إلـــى قــســم الــطــوارئ 

متألماً وحافي القدمين.

علاج النقرس يحتاج إلى حمية 

خاصة تقل فيها اللحوم ويكثر فيها 

الــيــوريــك،  المـــاء لتقليل حمض  شــرب 

مــــع ضـــــــرورة تــغــيــيــر نـــمـــط الـــحـــيـــاة، 

والانتباه إلى آسبرين الأطفال الذي 

يوصف لمرضى القلب ومدرات البول 

التي توصف لمرضى الضغط؛ فإنها 

ترفع حمض اليوريك، وعليه؛ فلا بد 

من مناقشة الأمر بين الطبيب المعالج 

وطبيب القلب والضغط لتغيير تلك 

الأدوية.

ومـــن الأخـــطـــاء الــشــائــعــة هــنــا أن 

يـــذهـــب الــشــخــص عــنــد إصـــابـــة قــدمــه 

لأي ســبــب إلــــى طــبــيــب غــيــر مختص 

ــة بـــأنـــهـــا نـــقـــرس؛  ــالــ ــحــ فـــيـــشـــخـــص الــ

خصوصاً إذا صــدف أن كــان مستوى 

حــمــض الـــيـــوريـــك مــرتــفــعــاً فــيــبــدأ في 

إعـــطـــائـــه أدويــــــة تــخــفــيــض الــحــمــض. 

وهـــنـــاك خــطــأ آخــــر هـــو تـــنـــاول أدويــــة 

النقرس عند اللزوم فقط؛ كأن يأخذها 

وهو ذاهب ملبياً دعوة عشاء أو وليمة، 

مــعــتــقــداً أن ذلـــك ســـوف يــمــنــع ارتــفــاع 

حمض اليوريك لديه. والــصــواب هو 

أن يكون تناول أدويــة النقرس بشكل 

مــســتــمــر كــعــلاج الــســكــري والــضــغــط، 

وعدم إيقافها فجأة.

تقليل احتمالات الإصابة

هـــــل يـــمـــكـــن تـــقـــلـــيـــل احــــتــــمــــالات 

الإصــابــة بــالأمــراض الروماتيزمية؟ 

ــلـــــى أن  ــد عـــ ــيـــ ــتـــــأكـــ بـــــــدايـــــــة نــــعــــيــــد الـــ

«الـــرومـــاتـــيـــزم» الــتــهــاب فــي المــفــاصــل 

وفـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــجـــســـم. وهـــو 

نــاتــج عــن احــتــكــاك المفصل بعد تلف 

الــواقــي بشكل تــام وزوال  الغضروف 

كل السائل الزليلي. وبالإضافة إلى 

ذلك؛ فإنه يمكن أن يكون أيضاً بسبب 

رد فــعــل المــنــاعــة الــذاتــيــة فــي الجسم 

البشري.

ومـــــــن أهـــــــم طـــــــرق الـــــوقـــــايـــــة مــن 

أمراض «الروماتيزم» ما يلي:

بــكــثــرة، فالنسيج  المــــاء  - شـــرب 

الغضروفي يتكون مــن ٧٠ فــي المائة 

مــاء، مما يعني أن هناك حاجة إلى 

نحو لترين من السوائل يومياً لكي 

يعمل بطريقة صحيحة.

الــكــافــي للكالسيوم،  الــتــنــاول   -

ــــذه بشكل  ولـــيـــس مـــن الــــضــــروري أخـ

نقي (حبوب). يكفي تناول منتجات 

ــــجـــــبن،  الألــــــبــــــان والــــــخــــــضــــــراوات والـ

والـــــتـــــوفـــــو، والــــبــــقــــولــــيــــات، وســـمـــك 

السلمون... ومــا إلــى ذلــك في النظام 

الغذائي.

- الفواكه المتعددة التي تحتوي 

الــفــيــتــامــيــنــات ومــنــهــا فيتامين  عــلــى 

«سي»، وهو ذو أهمية قصوى لصحة 

المفاصل.

- فيتامين «دي» في حد ذاته قادر 

على منع التهاب المفاصل.

ــذائــــي  ــغــ الــ ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ - اخـ

الأفضل من أجل الحفاظ على توازن 

الفيتامينات، وتناول سمك السلمون، 

واللبن، والبيض واللحم البقري من 

وقت لآخر.

- الــوقــايــة مــن الــســمــنــة، فــالــوزن 

الــزائــد يعني مــزيــداً مــن الــعــبء على 

الورك وغيره من المفاصل. ربما هذه 

المعلومات ستجعل البعض يفكر في 

فقدان الوزن. الوزن الزائد أيضاً يبطئ 

تجديد الأنسجة الغضروفية، والذي 

يمكن أن يكون خطراً جداً.

الــريــاضــة؛ وأفضلها  - مــمــارســة 

مــزيــج مــن تــمــاريــن الــقــوة مــع القلب. 

هذا النهج يساعد على إنقاص الوزن 

ونمو العضلات على المفاصل. وعلى 

ــــك، فــــإن نــمــط الــحــيــاة  الــعــكــس مـــن ذلـ

المــســتــقــر يــزيــد كــثــيــراً مـــن احــتــمــالات 

الإصابة بالتهاب المفاصل، خصوصاً 

لدى المسنين. تشير الأدلــة إلى أن ٣٠ 

دقيقة من الرياضة ٥ أيام في الأسبوع 

كافية، وهو ما يعني أن ١٢ ساعة في 

الشهر سوف تبقي المفاصل والجسم 

في أمان.

- اليوغا والجمباز من الأنشطة 

الــتــي تــســاعــد عــلــى تــقــويــة العضلات 

والـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة المــفــاصــل من 

خلال صيانة التبعية بين قوة ألياف 

الـــعـــضـــلات والــــــــوزن الــــــذي يــمــكــن أن 

تــتــحــمــلــه. الـــهـــدف مـــن الــجــمــبــاز هو 

زيادة حركة المفاصل.

- تجنب إصابة المنطقة نفسها 

من الجسم أكثر من مرة. على سبيل 

المـــثـــال؛ فــــإن كــثــرة الإصـــابـــة بــالــتــواء 

ــى الــتــهــاب  ــ ــــؤدي إلـ الـــكـــاحـــل نــفــســه تــ

 
ً
المفاصل الخطير الذي يتطلب تأهيلا

خاصاً وعلاجاً فيزيائياً.

- التقليل من الحركات المتكررة 

فــي الــجــســم والــتــي تـــؤدي حتماً إلــى 

وقــــوع إصـــابـــات طــفــيــفــة؛ مــمــا يـــؤدي 

تدريجياً إلى التهاب المفاصل. التحكم 

في وضعية الجسم أيضاً مهم جداً. 

إذا كــنــت تــجــلــس كــثــيــراً فـــي الــعــمــل، 

فإنك تحتاج إلى فترات راحة قصيرة 

للتمارين.

الـــــــتـــــــدخـــــــين؛  - الإقـــــــــــــــــــلاع عــــــــــن 

الــعــظــام،  فالنيكوتين يسبب ضــعــف 

ــلـــل مــن  ــقـ ــن الــــتــــدخــــين يـ والإقــــــــــــلاع عـــ

«الروماتيزم». احتمالات الإصابة بـ

الــكــحــول عـــادة سيئة،  - تعاطي 

وتأثيره مثل تأثير التدخين.

*  استشاري «طب المجتمع»

دراسة جديدة حول «العدوان الصامت» على الأطفال

التجاهل وفرض العزلة أشهر أشكال التنمر
كــشــفــت أحـــــدث دراســــــة تــنــاولــت 

الــنــفــســي  ــره  ــ الــتــنــمــر (bullying) وأثــ

على المراهقين والأطفال، عن مفاجأة 

كــبــيــرة فــيــمــا يتعلق بــالــشــكــل الأكــثــر 

ــه  انــــتــــشــــاراً لـــلـــتـــنـــمـــر. وأوضـــــحـــــت أنـ

لــيــس الأذى الــجــســدي كــمــا يــتــصــور 

ــاس، أو حـــتـــى الــســخــريــة  ــنــ مــعــظــم الــ

الــلــفــظــي، ولــكــن التجاهل  والــتــطــاول 

التام وفرض العزلة الاجتماعية على 

ــــو شـــكـــل أكــثــر  الـــطـــفـــل الـــضـــحـــيـــة. وهـ

خــطــورة لعدم ملاحظته بشكل كــافٍ 

المــتــعــارف عليها  مثل بقية الأشــكــال 

للتنمر، إضافة إلى أن الأطفال الذين 

يــمــارســون هـــذا الــنــوع مــن الــتــنــمــر لا 

يشعرون بالقدر نفسه من الذنب.

«عدوان صامت»

ــا  ــراهـ ــتـــي أجـ ــة الـ ــ ــدراسـ ــ ــرت الـ ــ ذكــ

بــــاحــــثــــون مـــــن جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 

ــدة، ونــــشــــرت فــي  ــتــــحــ بــــالــــولايــــات المــ

نهاية شهر أغسطس (آب) من العام 

ــاري، فــــي دوريـــــــة «مـــنـــع الــفــشــل  ــ ــجـ ــ الـ

بــدائــل للمراهقين  إيــجــاد  الـــدراســـي: 

 Preventing School) والــــشــــبــــاب» 

 Failure: Alternative Education for

ســلــوك  أن   ،(Children and Youth

الاســتــبــعــاد يــمــكــن وصــفــه بــالــعــدوان 

الصامت أو العنف عن طريق العلاقات 

ــة، مـــــن خـــــــلال تــجــنــيــب  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الـــضـــحـــيـــة المــــشــــارَكــــة فــــي الـــعـــلاقـــات 

البيئة المحيطة؛ سواء  الطبيعية في 

كـــانـــت بــيــئــة حــقــيــقــيــة مــثــل المـــدرســـة 

الــنــادي، أو حتى بيئة افتراضية  أو 

الــتــواصــل الاجتماعي  مثل صفحات 

أو برامج المحادثات الجماعية على 

الأجهزة المحمولة.

وأشــــار الــبــاحــثــون إلـــى خــطــورة 

هذا النوع على الحالة النفسية للطفل 

أو المراهق لعدم تمكنه من الشكوى؛ 

لـــلأذى. وعلى سبيل  حيث لا وجــود 

ــال رســـالـــة في  ــ ــال، فـــي حــالــة إرسـ ــثـ المـ

مجموعة فإنه لا يتم الرد بالسلب أو 

بالإيجاب، ومن ثم لا يمكن للطفل أن 

يبلغ عن تعرضه لسخرية أو سباب 

أو محاولة الحط من قدره بأي شكل، 

بــجــانــب إحـــســـاس الــخــجــل لـــديـــه من 

طلب الاهــتــمــام، مما يفاقم المشكلة. 

وقــــال الــبــاحــثــون إن أثـــر الاســتــبــعــاد 

الاجتماعي يماثل الأثر المادي للركل 

أو الضرب أو السباب.

ــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــــبــــيــــانــــات  ــلـــ حـــ

الخاصة بأكثر من ١٤ ألف طالب من 

٢٦ مدرسة لمراحل التعليم المختلفة في 

الولايات المتحدة الأميركية، واهتموا 

بـــالمـــراحـــل التعليمية  بــشــكــل خــــاص 

المتوسطة والثانوية. وتم طرح أسئلة 

على الطلاب حول رأيهم في عبارات 

يـــوافـــقـــون أو لا  مــعــيــنــة، ولأي مــــدى 

يوافقون على هــذه العبارات، والتي 

المــواقــف المؤيدة  فــي مجملها تعكس 

المــبــاشــر من  للتنمر؛ ســـواء بالشكل 

الــنــفــســي أو  الــفــعــلــي أو  خــــلال الأذى 

الاستبعاد الاجتماعي.

الاستبعاد والعزل

 
ً
ـــمـــلا

ُ
شــمــلــت هـــــذه الــــعــــبــــارات ج

لمعرفة رد فعل الأطفال، ما دام الفعل 

غير ضار بدنياً، وعلى سبيل المثال: 

«الـــقـــلـــيـــل مــــن المـــضـــايـــقـــة أو الـــدعـــابـــة 

الثقيلة لا يـــؤذي أحـــداً»، وأيــضــاً: «لا 

يهمني معنى الأشــيــاء التي يقولها 

ــال الآخـــــــــرون لــطــفــل مـــعـــين مــا  ــ ــفـ ــ الأطـ

دام لا يتعلق بــي». وشملت عبارات 

الــذات والقيادة،  توضح التصور عن 

مثل: «في مجموعتي من الأصدقاء، 

عادة ما أكون الشخص الوحيد الذي 

ــقــــــرارات»، وأيـــضـــاً عـــبـــارات  يــتــخــذ الــــ

بشكل واضـــح عــن الاســتــبــعــاد، مثل: 

«عندما أكون غاضباً من شخص ما، 

لا أعود إليه ولا أسمح له بالبقاء في 

الــرد  أريـــد  مجموعتي»، بــجــانــب: «لا 

على شخص لا أحبه».

أظـــهـــرت الــنــتــائــج أن المــجــمــوعــة 

الأولــــى مــن الأطــفــال الــذيــن يعتبرون 

أنــــفــــســــهــــم مــــهــــمــــين اجــــتــــمــــاعــــيــــاً، أو 

يــتــمــتــعــون بـــشـــهـــرة بــــين الأصــــدقــــاء، 

فــي الأغــلــب يــؤيــدون المــواقــف المــؤيــدة 

للتنمر. ومع ذلك فهم لا يرون أنفسهم 

ــاً اجــتــمــاعــيــاً على  مـــمـــارســـين عــــدوانــ

شخص ما، أو يقومون بأي نوع من 

ــــن هنا  الأذى عــلــى أي مــســتــوى (ومـ

خطورة الأمر). 

كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج أيــضــاً أن 

أفــراد مجموعة ثانية من الطلاب لم 

اجتماعياً  مهمين  أنفسهم  يعتبروا 

أو مشهورين، كان لهم الموقف نفسه 

المـــؤيـــد للتنمر الاجــتــمــاعــي المستتر 

والعدوان بالاستبعاد. وهو ما يشير 

إلــى شيوع هــذا المــوقــف بــين الطلاب. 

وكانت هناك مجموعة ثالثة اعتبروا 

أن الــتــنــمــر ســـلـــوك ســـيـــئ، حـــتـــى لــو 

لــم يكونوا  كــان غير مباشر، وأيــضــاً 

مؤيدين للاستبعاد الاجتماعي.

أوضــح الباحثون أن المجموعة 

ــــدوا أن  ــقـ ــ ــتـ ــ الأولــــــــــى مـــــن الأطــــــفــــــال اعـ

ــر جـــيـــد لــلــتــخــلــي عــن  ــ الاســـتـــبـــعـــاد أمـ

العناصر الأقـــل فــي المــســتــوى؛ ســواء 

الــــــدراســــــي، ولـــذلـــك  الاجـــتـــمـــاعـــي أو 

يعتبرون التنمر نوعاً من الضرورة 

المجموعة  كــانــت  بينما  المجتمعية، 

ــدة لــلــتــنــمــر رغـــبـــة فــي  ــؤيــ الـــثـــانـــيـــة مــ

مــســايــرة الجماعة المتنمرة، حتى لا 

يتعرضوا للاستبعاد الذي يتعرض 

له الطفل الضحية. وفي المقابل اعتقد 

الــثــالــثــة أن التنمر  أطــفــال المــجــمــوعــة 

ــه، حــتــى لو  ســلــوك ســيــئ فــي حــد ذاتــ

حقق لهم مكاسب اجتماعية.

ــطـــورة  حــــــذر الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـ

الحياد في التنمر الاجتماعي، بمعنى 

ــم مــجــرد  ــارهـ ــبـ ــتـ ــن يــمــكــن اعـ ــذيــ أن الــ

ــم مـــن يــشــجــعــون  مــتــفــرجــين غــالــبــاً هـ

عــلــى الــتــنــمــر؛ لأنــهــم يــقــدمــون الــدعــم 

المــجــتــمــعــي لــلــمــتــنــمــر. وعـــلـــى سبيل 

ــة رؤيـــــــة طـــفـــلـــين فــي  ــالــ المــــثــــال فــــي حــ

شــجــار جــســدي يــكــون هــنــاك شــعــور 

بــالالــتــزام بــإنــهــاء هـــذا الــشــجــار؛ لكن 

عندما نرى الأطفال يتم استبعادهم 

من قبل أقرانهم، فلا يبدو أن البالغين 

دائماً ينظرون إلى الأمر على أنه ضار 

بالقدر نفسه، وهو أمر بالغ الخطورة.

ــة بــــضــــرورة أن  ــدراســ نــصــحــت الــ

تتضمن المــنــاهــج الــدراســيــة مــهــارات 

التواصل الاجتماعي، لمساعدة الأطفال 

الذين يعانون من الخجل أو العزلة، 

بجانب وضــع مــشــروعــات اجتماعية 

يـــشـــارك فــيــهــا الـــطـــلاب جــمــيــعــاً تحت 

إشـــــــراف المـــــدرســـــين، أي عـــلـــى ســبــيــل 

المثال: حلقات نقاش حول الموضوعات 

ــة أو حــيــاتــيــة، مع  ــيــ المــخــتــلــفــة، دراســ

ــراك جميع  ــ الـــحـــرص عــلــى أن يــتــم إشـ

الطلاب في الحديث؛ خصوصاً الذين 

يمكن أن يكونوا عرضة للتنمر، مثل 

من يعانون من التلعثم أو من البدانة 

أو النحافة الزائدة.

ــقــــــوم الآبـــــــــاء  ــ يــ ــــب أن  ــجـ ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ

بملاحظة الحالة النفسية لأطفالهم، 

وحـــتـــى فـــي عــــدم شـــكـــوى الــطــفــل من 

الأذى المباشر يجب أن يقوموا بسؤال 

أطفالهم عن حياتهم الاجتماعية في 

المدرسة، وإذا كان لديهم أصدقاء من 

عدمه لمواجهة التنمر الصامت.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

التهاب مزمن في الجيوب الأنفية
* لـــدي الــتــهــاب مــزمــن فــي الــجــيــوب الأنــفــيــة وأعــانــي مــنــه فــي كــل يــوم 
كالصداع وتورم أجزاء من الوجه وصعوبة في الإبصار والدوار والإرهاق 

الشديد ولم أتحسن رغم مراجعة عدد من الأطباء... بم تنصح؟
عبدو محمد - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك عن طول معاناتك من التهاب الجيوب الأنفية، 

ومن شدة الأعراض المرافقة، وعدم جدوى تناول عدد من الأدوية التي ذكرتها 

بأسمائها.

ولاحظ أن أساس نجاح معالجة أي حالة مرضية، هو تحقيق ثلاثة 

عناصر:

 - دقــة تشخيص نــوع المــرض، وتحديد الآلية التي تسببت بحصول 

الحالة المرضية.

 - علاج السبب، وليس فقط تخفيف الأعــراض أو مجرد تناول أدوية 

من نوعيات معينة، أو لفترات غير كافية.

 - المتابعة لتأثيرات المعالجة والتأكد من جدواها، ووضع خطة الوقاية 

المتقدمة لمنع تكرار أو استمرار تلك المشكلة.

وتنطبق الخطوات هذه تماماً في حــالات التهابات الجيوب الأنفية. 

والخلل فيها سبب رئيسي للاستمرار المزمن للمشكلة.

وبــدايــة، دعنا نتذكر أن الإنسان لديه ٨ جيوب أنفية، أربعة على كل 

رضة في وقت واحد إما للالتهاب 
ُ
جانب من الوجه. وهي كلها أو بعضها، ع

الحاد أو الالتهاب المزمن. وقد تنتقل الالتهابات من جيب لآخر في أوقات 

البقية، لا يعني أن  الــتــهــاب  الــجــيــوب، حتى دون  متفاوتة. والــتــهــاب أحــد 

الأعراض لن تتسبب بإزعاج، بل من الممكن أن يكون الأمر مزعجاً. وعندما 

يلتهب أكثر من جيب أنفي، قد تتنوع الأعــراض وفــق موقع تلك الجيوب 

الملتهبة.

ومن المفيد تذكر مواضع الجيوب في الوجه والأعضاء القريبة منها 

أو حولها. وأكــبــرهــا هــو «الجيب الفكي الــعــلــوي». ومــن اســمــه، يقع داخــل 

التجويف العظمي الأمــامــي للوجه، 

عــلــى جــانــبــي الأنـــــف وتـــحـــت الــعــين. 

وهناك «الجيب الجبهي»، يقع فوق 

ــي الــعــظــمــة الــصــلــبــة الــتــي  ــعــــين، فــ الــ

الــوجــه. و«الجيب  تشكل الجبهة في 

الغربالي»، هو جيب داخلي موجود 

ضمن العظم الــذي يفصل بين سقف 

تجويف داخل الأنف والدماغ، وقريب 

من خلفية العين. و«الجيب الوتدي»، 

هو جيب داخلي أعمق، يقع فيما بين خلفية تجويف الأنف وقاع الدماغ. 

ومن هذا يلاحظ أن هناك جيوبا قريبة من سطح الوجه، وجيوبا أخرى 

عميقة داخل الجمجمة. وكل واحد منها ملاصق وقريب لأجزاء في الوجه 

والفم والعين والجمجمة والأسنان.

وعلى ما تقدم، لاحظ معي تسلسل النقاط التالية:

١. وجــود الجيوب الأنفية بحالة سليمة هــو أمــر مهم. وإضــافــة إلى 

، فإن من أهم وظائفها خفض الوزن النسبي 
ِ
شق

ْ
ن

َ
ت

ْ
س

ُ
رطيب وتدفئة الهواء الم

َ
ت

للوجه الأمامي للجمجمة، الذي ترتبط به عدة عضلات في غلاف الرأس. 

وكذلك عزل عدة مكونات داخلية حساسة في الرأس عن تقلبات درجة حرارة 

الهواء الخارجي، كخلفية العين وجذور الأسنان والأعصاب. وثمة تأثيرات 

لها على دقة السمع.

٢. يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تتورم «سريعاً» بطانة فراغات 

الجيوب الأنفية، أي حدوث التهاب حاد. وذلك في الغالب نتيجة إما:

 - الإصــابــة بــعــدوى ميكروبية فــي داخلها، وبالتالي التهاب أغشية 

مكها ومنع تصريف المخاط المتجمع داخلها.
ُ

الجيوب الأنفية وزيادة س

 - وجود زوائد في الجيوب الأنفية (السلائل الأنفية)، التي تتسبب بسد 

فتحات التصريف للجيوب الأنفية. أو وجــود انحراف شديد في الحاجز 

الأنــفــي (الــجــدار بــين فتحتي الأنـــف)، مما يجعل أعـــراض التهاب الجيوب 

الأنفية أسوأ.

 - تورم والتهاب بطانة الجيوب الأنفية بفعل الحساسية.

 - التدخين أحد العوامل التي تزيد من تعقيد المشكلة.

وإذا استمر ذلــك لمــدة ثــلاثــة أشــهــر أو أكــثــر، رغــم الــعــلاج، فــإن الحالة 

صبح «مزمنة».
ُ
ت

٣. أعراض التهابات الجيوب الأنفية ناجمة عن كل من:

 - اضطرابات عملها.

 - التأثيرات الموضعية لعملية الالتهاب نفسها، على الأعضاء المجاورة.

 - الأعــراض العامة في عموم الجسم لأي عملية التهاب في مكان ما 

من الجسم.

ولذا تتنوع الأعراض، لأنها تنشأ من عدة آليات. وعلى سبيل المثال، 

عند حصول التهاب الجيوب الأنفية وضيق فتحات تصريف السوائل التي 

بداخلها، قد تمتلئ الجيوب الأنفية بالسوائل، وبالتالي لا يتحقق خفض 

شعر بالثقل في الرأس وسيعيق 
ُ
وزن الوجه الأمامي للجمجمة، وهو ما سي

استرخاء العضلات، وبالتالي الصداع. وعدم عزل تلك التراكيب الحساسة 

الــرأس عن تقلبات درجــات الحرارة والضغط عليها، قد يتسبب بآلام  في 

الأسنان والفك والصداع وألم العين وغيره.

وإضافة إلى اضطراب عمل الجيوب الأنفية، فإن وجود الالتهاب بحد 

ذاته، يتسبب بآلام موضعية في أماكن عدة من الرأس والوجه، وألم عند لمس 

أو الضغط على تلك المناطق من الوجه، والتورم حول العينين أو الوجنتين 

أو الأنف أو الجبهة، وتكوين إفرازات سميكة ومتغيرة اللون، تخرج إما مع 

الأنف، وإما ترتد لتنزل إلى الجزء الخلفي من الحلق (ما يتسبب بالسعال 

أو النحنحة)، وانسداد (احتقان) الأنف وصعوبة التنفس من الأنف، وضعف 

الإحساس بالشم والتذوق، وألم الأذن، وألم الفك العلوي والأسنان، والشعور 

بــدوار الدوخة وعدم التوازن، وربما ضعف السمع، ورائحة الفم الكريهة. 

ولــعــمــوم الــجــســم، فـــإن لعمليات الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة تــأثــيــرات سلبية، 

كالإرهاق وربما ارتفاع الحرارة.

٤. عملية التشخيص عند مراجعة الطبيب تهدف إلى:

 - تأكيد أن المشكلة وراء الأعراض التي تشكو منها هي بسبب التهاب 

الجيوب الأنفية.

 - تحديد سبب نشوء هذه الحالة لديك.

لذا لا يكفي معرفة وجود التهاب الجيوب الأنفية، بل أيضاً يجب تحديد 

ما سبب ذلك (وفق أحد الأسباب المتقدمة الذكر).

إلــى جانبين: جانب  ٥. معرفة السبب ضــروريــة، لأن المعالجة تنقسم 

يتعلق بإزالة الالتهاب وتخفيف الأعراض المرافقة، وجانب يتعلق بمعالجة 

السبب وراء التهاب الجيوب الأنفية. ودون التحكم في السبب، من المحتمل 

أن تستمر المشكلة وتصبح مزمنة، ومن المحتمل جداً أن يتكرر حصولها.

٦. وفق توجيهات الطبيب المعالج، معالجة التهاب الجيوب الأنفية 

المزمن قد تتضمن ما يلي:

 - بخاخات أنفية تحتوي على مشتقات الكورتيزون لتهدئة عمليات 

الالتهابات.

ــــف بــمــحــلــول مــلــحــي، لــتــقــلــيــل الإفــــــرازات  ــــل تــجــويــف الأنـ  - غــســل داخـ

والتخلص من مسببات التهيج والحساسية.

 - تناول أدوية خفض نشاط الحساسية. وربما تلقي مضادات حيوية.

لــلــزوائــد اللحمية، ســـواء كــان ذلــك موضعياً أو   - معالجات متقدمة 

انــحــراف الحاجز الأنــفــي. وأيضاً تدخلات  بالجراحة. وكذلك ربما تعديل 

أخرى لتسهيل تصريف سوائل الجيوب الأنفية عند سدد أو ضيق فتحاتها. 

وغيرها من المعالجات التي تزيل المشكلة وتمنع استمرارها.

٧. أسوة بمتابعة نتائج خطوات المعالجة، يجدر الاهتمام بخطوات 

الوقاية، مثل تجنب العدوى في الجهاز التنفسي، وضبط التعرض لمسببات 

الحساسية، وتجنب دخــان السجائر والملوثات الأخـــرى، وترطيب أجــواء 

غرفة النوم.

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:
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سوبر ٢٠١٨ يحفز الأزرق لرد الاعتبار أمام منافسه المصري

الهلال والزمالك يختبران جاهزية «لوسيل» المونديالي

ــار عـــشـــاق الـــكـــرة  تــتــجــه أنــــظــ
الــعــربــيــة الـــيـــوم نــحــو الــعــاصــمــة 
القطرية لمشاهدة لقاء كأس سوبر 
لـــوســـيـــل الــــــذي ســيــجــمــع الـــهـــلال 
ــالــــك المـــصـــري،  الـــســـعـــودي والــــزمــ
وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي 
للملعب الذي سيكون أحد الملاعب 
ــاريــــات  ــبــ ــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف مــ ــتـ ــ الـ

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ونـــظـــمـــت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
للمشاريع والإرث في قطر بطولة 
كأس سوبر لوسيل ليكون بمثابة 
الاخــــتــــبــــار الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــحــشــود 
الــتــي ستحضر في  الجماهيرية 
الملعب خلال مونديال قطر، حيث 
يستضيف استاد لوسيل نهائي 
المـــونـــديـــال الـــــذي ســيــقــام فـــي ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــم اختيار بطلي الدوريين 
السعودي والمصري لما يتمتعان 
به من شعبية جماهيرية كبيرة 
وكذلك  المنظمة،  اللجنة  بحسب 
لــلــعــامــل الــجــغــرافــي المــســاعــد في 
حضور الجماهير إلى العاصمة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، وتــجــربــة عــدد 
المــونــديــال المتعلقة  مــن تفاصيل 
بــدخــول الجماهير للملاعب عن 
طـــريـــق بــطــاقــة هــيــا وغــيــرهــا من 

التفاصيل.
لــرد اعتباره  ويتطلع الهلال 
أمام الزمالك المصري الذي كسب 
آخــر مواجهة جمعت بينهما في 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي 
انــتــهــى  المـــــصـــــري ٢٠١٨ والـــــــــذي 
لـــهـــدف، وتـــــوج حينها  بــثــنــائــيــة 

الفريق المصري بلقب البطولة.
ويــدخــل الــهــلال الــلــقــاء وسط 
نشوة فنية عالية يعيشها الفريق 
منذ فترة طويلة في ظل التجانس 
الــذي يعيشه الفريق تحت قيادة 
مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــاز 
الـــــــذي نـــجـــح فــــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق 
الــدوري  العاصمي لتحقيق لقب 

للمرة الثالثة على التوالي.
وسجل الهلال بداية مثالية 
ــن الــســعــودي  ــ ــه فـــي دوري روشـ لـ
لــلــمــحــتــرفــين بــعــدمــا حــقــق ثــلاثــة 
ــدأت  ــ ــة، بــ ــعــ ــابــ ــتــ ــتــ انــــــتــــــصــــــارات مــ
بــمــواجــهــة الــخــلــيــج الــتــي كسبها 
بثنائية نظيفة ومثلها مواجهة 
الــفــيــحــاء، قــبــل أن يــكــســب الــفــتــح 
بــــــهــــــدف وحــــــيــــــد حـــــمـــــل تــــوقــــيــــع 

الأرجنتيني لوسيانو فييتو.
الـــهـــلال عــلــى القيمة  ويـــعـــول 
الفنية للاعبيه المحترفين الأجانب 
ــا، إذ  والـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين أيــــضــ
يــضــم الــفــريــق فـــي صــفــوفــه عـــدداً 
ــاء الـــلامـــعـــة يـــأتـــي في  ــمــ مـــن الأســ
مقدمتها النيجيري أودين إيغالو 
والمــالــي موسى ماريغا والــدولــي 
الـــبـــيـــروفـــي كـــاريـــلـــو والـــبـــرازيـــلـــي 
بيريرا ومواطنه ميشايل ديلغادو 
وكـــذلـــك الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو 

كويلار والأرجنتيني فييتو.
ــقـــد الـــــهـــــلال لـــخـــدمـــات  ــتـ ــفـ ويـ
المحترف الكوري الجنوبي جيانغ 
ــم يـــشـــارك مع  ــــذي لـ هـــيـــون ســـو الـ
الفريق منذ بداية الموسم لتعرضه 
لإصابة أبعدته عن الحضور في 

الفترة الماضية.
ــمــــاء  أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الأســ
الفرج  فيحضر سلمان  المحلية، 
قائد الفريق والمنتخب السعودي 
كــأحــد أبــــرز الأســـمـــاء المــمــيــزة في 
الهلال، بالإضافة لسالم الدوسري 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 
الله  وســعــود عبد الحميد وعــبــد 
عطيف وعبد الله المعيوف وعلي 

البليهي.
قــائــمــة  تـــشـــهـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
الهلال عودة محمد كنو للمشاركة 
بعد غيابه عن الفريق منذ مايو 
(أيار) الماضي، وذلك لكون المباراة 
ــة»، إذ  تــحــت طـــابـــع «وديــــــة دولــــيــ
يخضع كنو لعقوبة الإيقاف في 

ــدة أربــعــة  ــاريـــات الــرســمــيــة لمــ ــبـ المـ
أشــهــر بــاتــت قــريــبــة مــن الــنــهــايــة، 
وذلك على خلفية قضية مع نادي 

النصر.
ــا فـــريـــق الـــزمـــالـــك المــصــري  أمــ
المـــــتـــــوج بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
أيــام قليلة، فيدخل  المــصــري قبل 
اللقاء باحثاً عن انتزاع البطولة، 
ــكــــرار تــفــوقــه أمـــــام الـــهـــلال في  وتــ
المواجهات المباشرة التي جمعت 
الـــتـــاريـــخ، إذ يملك  بــيــنــهــمــا عــبــر 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــري أفـــضـ ــ ــــصـ ــق المـ ــريــ ــفــ الــ
الــخــمــس مــبــاريــات الــتــي جمعته 

أمام الهلال السعودي.
والتقى الــهــلال والــزمــالــك في 

خــمــس مــبــاريــات ســابــقــة انتصر 
الــفــريــق المـــصـــري فـــي ثـــلاث منها 
الــتــعــادل بينهما  فــي حــين حضر 
في مواجهة وحيدة، وحقق الهلال 
فـــوزاً يتيماً فــي مــواجــهــة جمعت 
بــيــنــهــمــا ضـــمـــن مــســابــقــة دوري 

أبطال العرب ٢٠٠٤.
ويـــعـــول الــبــرتــغــالــي فــيــريــرا 
مــدرب فريق الزمالك على قتالية 
ــذا المــســاء  لاعــبــيــه فـــي مــواجــهــة هـ
فــي ظــل الـــفـــوارق الفنية الــتــي قد 
تميل لصالح فريق الهلال في ظل 
نوعية لاعبيه المحترفين الأجانب 

المتفوقة على الزمالك.
وفي الزمالك يحضر عدد من 

الأسماء المميزة التي يراهن عليها 
الــفــريــق، ويــأتــي فــي مــقــدمــة هــذه 
الأسماء القائد المخضرم محمود 
عبد الرزاق «شيكابالا»، بالإضافة 
لأحمد سيد الشهير بزيزو هداف 
الـــفـــريـــق والـــــــــدوري، كــمــا يحضر 
المــهــاجــم الــتــونــســي ســيــف الــديــن 
الجزيري ومواطنه المدافع حمزة 

المثلوثي.
واســـــــتـــــــاد لــــوســــيــــل المـــجـــهـــز 
بأنظمة تبريد، هــو آخــر الملاعب 
السبعة المبنية حــديــثــاً، تفتتحه 
الدولة الخليجية الغنية بالغاز، 
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن ونـــصـــف مــن 
انــطــلاق أول مونديال فــي الشرق 

ــاد الــــذي  ــ ــتـ ــ الأوســـــــــط. وكــــــان الاسـ
ــفـــرج،  ــتـ ـــف مـ ــ ــ ــانـــين أل ــمـ ــثـ ــع لـ ــتـــسـ يـ
ــاراة تــجــريــبــيــة بــين  ــبــ احـــتـــضـــن مــ
العربي والريان في ١١ أغسطس 
(آب) الماضي، في الجولة الثانية 

من الدوري القطري.
ــاراة الـــزمـــالـــك  ــ ــبـ ــ ــكـــون مـ ــتـ وسـ
والهلال التي يسبقها حفل غنائي 
لـــلـــفـــنـــان المــــصــــري عــــمــــرو ديـــــاب، 
بمثابة بروفة حقيقية لاستضافة 
المــــــــونــــــــديــــــــال، نــــــظــــــراً لــــلــــقــــاعــــدة 
الجماهيرية الكبرى التي يتسم 
بها الفريقان، علما بأن الجماهير 
السعودية ستكون أول من يدشن 
المــلــعــب خـــلال المـــونـــديـــال، عندما 
يتواجه منتخب الصقور الخضر 
مع أرجنتين ليونيل ميسي في ٢٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وستفتح قطر مطار الدوحة 
الـــقـــديـــم لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 
مطار حمد الرئيسي الذي يشهد 
أعــــمــــال تـــوســـعـــة لـــــزيـــــادة قـــدرتـــه 
إلــــــى ٥٨ مــلــيــون  ــة  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ الاسـ

مسافر سنويا.
كما يحتضن الملعب الضخم 
فــــي المـــديـــنـــة الـــحـــديـــثـــة مـــبـــاريـــات 
الــبــرازيــل - صــربــيــا، الأرجــنــتــين - 
المكسيك، البرتغال - الأوروغواي، 
السعودية - المكسيك والكاميرون 
- الــبــرازيــل فــي دور المــجــمــوعــات، 
بالإضافة إلــى مــبــاراة فــي كــل من 
دور الـــــ١٦، ربـــع الــنــهــائــي، نصف 
النهائي والنهائي، ليكون الأكثر 

استضافة مع عشر مباريات.
وتـــــــقـــــــام المـــــــبـــــــاريـــــــات الـــــــــــ٦٤ 
للمونديال على ثمانية ملاعب، 
سبعة منها جديدة هي لوسيل، 
الــبــيــت، أحــمــد بــن عــلــي، الثمامة، 
الـــجـــنـــوب والمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــة إلـــــى تـــطـــويـــر اســـتـــاد  ــافــ بــــالإضــ
خليفة الــدولــي، وقــد اختبرت في 
بطولات مختلفة؛ مثل كأس العالم 
للأندية وكأس العرب ومسابقات 

محلية.
ويـــــتـــــوقـــــع قــــــــــدوم أكـــــثـــــر مــن 
مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد 

سكانها ٢٫٨ مليون نسمة.
ومــلــعــب لــوســيــل الــــذي يبعد 
١٦ كلم من شمال وسط العاصمة 
ــتــــوحــــي تــصــمــيــمــه  الــــــدوحــــــة، اســ
مـــن تـــداخـــل الـــضـــوء والـــظـــل الـــذي 
يــمــيــز الــفــنــار الــعــربــي الــتــقــلــيــدي 
الــفــانــوس. كما يعكس هيكله  أو 
وواجــهــتــه الــنــقــوش بــالــغــة الــدقــة 
عــلــى أوعـــيـــة الـــطـــعـــام والأوانـــــــي، 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــع الــفــنــيــة التي 
وُجـــدت فــي أرجـــاء العالم العربي 
ــــوض  ــهـ ــ والإســــــــــــلامــــــــــــي خــــــــــــلال نـ

الحضارة في المنطقة.
فـــي أعـــمـــال تصميمه  ــي  روعــ
وتـــشـــيـــيـــده تـــوظـــيـــف مــجــمــوعــة 
مـــن مـــمـــارســـات الاســـتـــدامـــة، بما 
فيها السقف المــصــنــوع مــن مــادة 
ــي تـــوفـــيـــر  ــ ــد فــ ــاعــ ــســ ــــورة تــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
ــاح الــســاخــنــة  ــريــ الــحــمــايــة مـــن الــ
والأتــــربــــة، والــســمــاح بــنــفــاذ قـــدرٍ 

كافٍ من ضوء الشمس الضروري 
لنمو العشب في أرضية الملعب، 
مـــع تــوفــيــر الـــظـــل بــمــا يــســهــم في 
تقليل الاعتماد على تقنية تبريد 

الهواء في الاستاد.
وقــال حسن الـــذوادي، الأمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
ــة عــن  ــؤولــ ــســ المــ ــة  ــهـ الـــجـ والإرث، 
البنية التحتية  تنفيذ مــشــاريــع 
لاستضافة كــأس العالم «يُعتبر 
هذا الصرح الرياضي الرائع درة 
استادات المونديال، حيث سيشكل 
مــــحــــور اهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم ومــحــط 
أنـــظـــاره عــنــد اســتــضــافــة المـــبـــاراة 
النهائية في ١٨  ديسمبر (كانون 
الأول) الذي يتزامن مع احتفالنا 

باليوم الوطني للدولة».
وكـــــان مـــديـــر المــــشــــروع تميم 
الـــعـــابـــد قـــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
المـــلـــعـــب  ــة  ــ ــاقــ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة إن «طــ
الاستيعابية تــتــراوح بــين ٨٥ أو 
٨٦ ألــــف مــتــفــرج، بــيــنــهــا ٨٠ ألــفــا 
ــة غــيــر محجوبة  مــؤمــن لــهــم رؤيــ
على الإطلاق لميدان اللعب، إضافة 
إلى ما يقارب ١٥ ألفاً من موظفين 

وعمال وطواقم إعلامية».
وبحسب المنظمين، سيتحول 
استاد لوسيل الذي يمكن التدفق 
إلــيــه عبر المــتــرو إلــى محطة تبعد 
٦٠٠ مــتــر عـــن الـــبـــوابـــات الأمــنــيــة، 
إلـــى وجــهــة مجتمعية: «مــــدارس، 
ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، 

وعيادات صحية».
ــــع عــلــى  وكــــــان الـــخـــيـــار قــــد وقـ
بطلي مصر والسعودية لافتتاح 
الملعب رسمياً، لاختبار جاهزيته 
ــاء بــعــمــلــيــاتــه التشغيلية  ــقــ والارتــ
تــــحــــت الــــضــــغــــط بــــســــعــــة كــــامــــلــــة، 
لــلــتــعــرف عــلــى الـــنـــواقـــص ونــقــاط 
الضعف من أجل تلافيها مستقبلاً.

واختير الهلال بصفته حاملا 
ــعــــودي الــــذي  لـــلـــقـــب الـــــــــدوري الــــســ
الــســنــوات الثلاث  يهمين عليه فــي 
الأخيرة، أما الزمالك، بطل أفريقيا 
خمس مـــرات، وراء غريمه الأهلي 
صــاحــب عــشــرة ألــقــاب، فقد حافظ 
عـــلـــى لــقــبــه فــــي الــــــــدوري المـــصـــري 
ــي تـــاريـــخـــه،  مـــتـــوجـــاً لـــلـــمـــرة ١٤ فــ

متفوقاً على بيراميدز والأهلي.
ويقود المباراة الحكم القطري 
عبد الرحمن الجاسم، أحد الحكام 
الـــعـــرب المـــوجـــوديـــن فـــي مــونــديــال 
الـــــجـــــزائـــــري  إلــــــــى جـــــانـــــب   ٢٠٢٢
مصطفى غربال والإماراتي محمد 

عبد الله حسن.

الرياض: فهد العيسى
 الدوحة: هيثم الزاحم

الزمالك يعيش مرحلة ذهبية بفوزه بالدوري المصري (المركز الإعلامي بنادي الزمالك) الهلال يريد أن يرد اعتباره أمام الزمالك الليلة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

ملعب لوسيل الذي سيحتضن بعض مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ (د.ب.أ)

كلمة شرف فجرت موهبته وأخضعت منافسيه وطوقت عنقه بذهبيتين... أسعدت السعوديين

آل مخلص... من مرافق لابنه المريض إلى بطل متوج على منصات الجوجيتسو

الــحــيــاة ولفحها  ــج  صــنــع وهـ
من شدة الآلام، كان التفاؤل ونيسه 
ــاءت  ــ ــه، حـــتـــى شـ ــتــ ــربــ وجـــلـــيـــس غــ
الأقــدار أن يخلق الدوافع من عمق 

المعاناة.
الــســعــودي محمد آل مخلص 
فـــي بــطــولــة  المـــركـــز الأول  يــحــصــد 
ــد  ــ ــة الأحــ ــيــ ــالمــ ــعــ الـــجـــوجـــيـــتـــســـو الــ
المـــاضـــي، والــتــي أقــيــمــت فــي ولايــة 
لاس فــيــجــاس الأمـــيـــركـــيـــة، وتــعــد 
الميدالية الذهبية هي الثانية التي 
يحققها آل مــخــلــص، وســـط زخــم 

إعلامي وتفاعل اجتماعي.
مــن منبر التتويج بالميدالية 
ــع آل مـــخـــلـــص عــلــم  ــ الـــذهـــبـــيـــة، رفــ
الـــســـعـــوديـــة بــفــخــر ووجـــــه رســالــة 
امــتــنــان وشــكــر، وختمها بكلمات 
مـــوجـــهـــة إلـــــى ابـــنـــه المــــريــــض فــهــد 

«أنت وعدتني يا فهد ألا تستسلم 
لــــلــــمــــرض... أرجــــــــوك يــــا ولـــــــدي لا 
تــمــوت» وكــــان وقـــع كــلــمــاتــه ثقيلاً 
على متداوليها مما جعلها الأكثر 

تأثيراً.
«الشرق  لـ ويـــروي آل مخلص 
الأوســـــط» أن حــيــاتــه كــانــت تتسم 
بــــالــــروتــــين الـــتـــقـــلـــيـــدي حـــتـــى رزق 
بابنه «فهد» الذي ولد بعيب خلقي 
فــي الــرئــتــين، فــاســتــبــدلــت الألــعــاب 

بالأدوية والأجهزة الطبية.
وحزمت حقائب الترحال من 
الــســعــوديــة إلــى أمــيــركــا فــي ٢٠١٥، 
بــــغــــرض زراعــــــــة رئـــــة لـــفـــهـــد وذلــــك 
بـــرعـــايـــة بــــرامــــج خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، ولأن التنقل كـــان يعد 
خــطــيــرا فـــي حـــالـــة فــهــد فــقــد تــقــرر 

الاستقرار في أميركا عام ٢٠١٩.
ويـــحـــكـــي مــحــمــد آل مــخــلــص 
«الشرق الأوسط» أن ليالي الغربة  لـ

قادته في يوم من الأيام إلى فيديو 
للشيخ محمد بن زايد يتحدث فيه 
عـــن ريـــاضـــة الــجــوجــيــتــســو وأنــهــا 
غيرت فيه الكثير وأشار الشيخ في 
الفيديو بأنه يود أن يستثمرها في 

شعبه.
ومن هنا كانت نقطة الانطلاق 
لمـــــحـــــمـــــد حــــــيــــــث جـــــــــــرب ريــــــاضــــــة 
الـــجـــوجـــيـــتـــســـو واكــــتــــشــــف ســرهــا 
ــم  ــا اعــــتــــاد مـــمـــارســـتـــهـــا رغـ ــهـ ــنـ ومـ
الــــدوافــــع كــانــت  صــعــوبــتــهــا إلا أن 

أعمق ووهن التدريب كان دواء.
تـــعـــد ريــــاضــــة الــجــوجــيــتــســو 
بالنسبة لمحمد آل مخلص علاجاً 
للعديد من الأزمات النفسية، وباتت 
متنفساً يعيد التفاؤل والسعادة 
ــه، وتـــخـــلـــص بــفــضــلــهــا مــن  ــ ــامـ ــ لأيـ
السمنة المفرطة حتى أصبح يتمتع 
بجسم ريــاضــي يؤهله للمشاركة 

في البطولات العالمية.

ويــروي محمد آل مخلص أنه 
أثناء مراجعات فهد الطبية (طلب 
مني أن ألعب مباريات وأشارك في 
بطولات عالمية، وافقت على طلبه 
بشرط أن لا يستسلم للمرض وأن 
لا يبكي بسبب الإبــر والعلاجات، 
ــنــــي وقـــتـــهـــا بـــثـــقـــة «أوعــــــــدك  ــابــ أجــ
وشــوفــنــي» وفــعــلاً لــم يــذرف دمعة 
واحدة رغم كثرة الفحوصات وكان 
يرمقني بين الحين والآخــر وكأنه 
يــــقــــول أنــــــا فـــعـــلـــت وعــــــــدي وحـــــان 

دورك).
ــد آل  ــمــ ــحــ ــــب مــ ــعـ ــ ــا لـ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وبــ
مخلص ٣٧ مباراة بــدون خسارة، 
ورغم صعوبة الالتحاق بالبطولات 
الــعــالمــيــة بــســبــب مــعــايــيــرهــا إلا أن 

الدوافع كانت أكثر تحفيزاً.
ولا يخفي آل مخلص انجذابه 
ــن مــبــدأ  لــلــريــاضــة وأســلــوبــهــا ومــ
التحفيز الثنائي بين الأب وابنه، 

ــه الـــثـــانـــيـــة  ــتــ ــولــ ــطــ ــق بــ ـــقــ ــيــــث حـ حــ
بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة يــحــمــل شــرفــهــا 

ابنه المكافح.
ومن باب المساهمة في زيادة 
ــة الـــتـــبـــرع  ــيـ ــمـ ــأهـ ــــي بـ ــوعـ ــ نـــســـبـــة الـ
بالأعضاء، أعلن محمد آل مخلص 
الــتــام للمساهمة بــأي  اســتــعــداده 
شكل مــن الأشــكــال فــي خــدمــة هذه 

القضية الإنسانية.
ولأن آل مخلص أحد موظفي 
شركة أرامكو السعودية فقد تبنى 
منها نــظــريــة كــايــزن والــتــي تنص 
ــيـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة  الـــتـــغـ ــلـــى أن  عـ
الـــصـــغـــيـــرة المـــســـتـــمـــرة يـــومـــيـــاً مــن 
المــمــكــن أن تـــقـــود إلــــى تــحــســيــنــات 
كبيرة مستقبلاً، ويذكر محمد أن 
فضل أرامكو في التطوير والتعليم 
لا يزال يشعر بقيمته وأهميته، مما 
خلق لديه الامتنان لهذه المؤسسة 

ومنسوبيها.

الرياض: شهد العمرو

آل مخلص خلال أحد إنجازاته التي حققها لبلاده (الشرق الأوسط)

ظروف الباطن تغري الاتفاق في الجولة الثالثة اليوم

دوري {روشن} السعودي: الاتحاد للتعويض أمام الرائد

يتطلع فريق الاتحاد لاستعادة 
انــطــلاقــتــه بــعــد تــعــثــره بــالــتــعــادل، 
الجولة الماضية، أمام الاتفاق، وذلك 
ــلـــى نــظــيــره  ــا يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـ ــنـــدمـ عـ
الــرائــد، مــســاء الــيــوم (الــجــمــعــة)، في 
«مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة» 
بـــبـــريـــدة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثالثة من «دوري روشن السعودي 

للمحترفين».
ويدخل الاتحاد بنشوة استعادة 
الــرزاق حمد  مهاجمه المغربي، عبد 
الله، الذي تحصل على قرار تعليق 
عــقــوبــتــه حــتــى نــهــايــة الـــفـــصـــل، في 
القضية العالقة بين أطرافها، ومن 

بينهم المغربي حمد الله.
وستمثل عودة حمد الله لقائمة 
فريق الاتــحــاد، هــذا المــســاء، وقدرته 

على المشاركة، قوة إضافية، خاصة 
عــلــى صــعــيــد الــتــهــديــف، وهـــو الأمــر 
الذي عاني منه الفريق في الجولتين 
ــاره  ــتـــصـ الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة رغــــــم انـ
بثلاثية أمــام الخليج، إلا أن هدفين 

منها حضرتا بأقدام المدافعين.
ويحاول البرتغالي نونو سانتو 
تجاوز التعادل الأخير أمام الاتفاق 
واستعادة نغمة الانتصار لتسجيل 
بــدايــة قــويــة فــي المــنــافــســة، والبحث 
عن تحقيق اللقب الغائب عن خزائن 
الــفــريــق منذ ٢٠٠٩، ويملك الاتــحــاد 
حالياً أربــع نقاط بفضل الانتصار 
ــــى  ــتـــين الأولــ والــــتــــعــــادل فــــي الـــجـــولـ

والثانية.
ــد الـــــذي انــتــزع  ــرائــ أمــــا فـــريـــق الــ
فوزاً ثميناً أمام الوحدة في الجولة 
يـــتـــيـــم دون رد،  بــــهــــدف  المــــاضــــيــــة، 
فــيــحــاول اســتــغــلال إقــامــة المــواجــهــة 

على أرضه من أجل الخروج بنتيجة 
المــزيــد مــن النقاط،  إيجابية لحصد 
ــب ســيــنــاريــو المــوســم المــاضــي 

ّ
وتــجــن

الذي كان فيه الفريق أحد أبرز الفرق 
المرشحة للهبوط.

ــاء  ويـــفـــتـــقـــد الــــــرائــــــد هـــــــذا المــــســ
لــخــدمــات مــدافــعــه الــبــرازيــلــي رينيه 
ــرار إيــقــافــه لست  ســانــتــوس، بــعــد قــ
مباريات، بسبب قيامه بالبصق على 
لاعــب فريق الــوحــدة خــلال مواجهة 
الفريقين الجولة الماضية، حيث تم 
إقصاؤه بالبطاقة الحمراء، قبل أن 

تعلن لجنة الانضباط قرار إيقافه.
الــدمــام، يستضيف  وفــي مدينة 
الــبــاطــن على ملعب  الاتــفــاق نظيره 
ــمــــد بــــــن فـــــهـــــد، وســــط  الأمــــــيــــــر مــــحــ
طــمــوحــات كــبــيــرة لـــفـــارس الــدهــنــاء 
بتحقيق فــوزه الأول، بعد خسارته 
أمام الطائي، وتعادله أمام الاتحاد 

في الجولة الماضية.
ــــروف فـــريـــق الــبــاطــن  ــبـــدو ظـ وتـ
الـــفـــنـــيـــة مـــواتـــيـــة ومـــغـــريـــة لــفــريــق 
الاتــفــاق مــن أجــل تحقيق انتصاره 
الأول، حيث يعيش الباطن مرحلة 
فنية صعبة، بعد عــدم نجاحه في 
ــادة الـــكـــفـــاءة  ــهــ الـــحـــصـــول عـــلـــى شــ
المالية، وعــدم قــدرتــه على تسجيل 

اللاعبين المحترفين الأجانب.
وخسر الباطن في أول لقاء أمام 
الــشــبــاب بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، قــبــل أن 
يسقط بنتيجة كبيرة أمام الفتح في 
الجولة الماضية، رغم إقامة المباراة 
على أرض الفريق فــي مدينة حفر 
اللقاء بخماسية  الباطن، إذ خسر 

نظيفة دون رد.
أمـــا الاتــفــاق الـــذي بـــدأ يتعافى 
فنياً بدخول البرازيلي فيتينيو في 
قائمة الفريق منذ مباراة الاتحاد، 

بــــديــــل،  بــــعــــد أن شــــــــارك كــــلاعــــب 
بالإضافة إلى مشاركة مرتقبة 

ــذي تــم  ــ ــو الــ ــ ــ لــلــمــقــدونــي داركـ
الــتــعــاقــد مــعــه مـــؤخـــراً، ولــم 
ــتـــين  ــهـ ــــي المـــواجـ ــارك فـ ــ ــشـ ــ يـ

الأولى والثانية.
ويُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
ــاء  ــســ مــــواجــــهــــة هـــــــذا المــ
ــــد مــحــمــد  ــائـ ــ ــقـ ــ عـــــــــودة الـ
الكويكبي الذي غاب عن 
مواجهة الاتحاد بسبب 
إصابة عضلية، في الوقت 

الذي يغيب فيه التونسي 
نعيم السليتي عــن قائمة 
الفريق منذ بداية الموسم، 
بسبب تجدد إصابته منذ 
الموسم الماضي، ولم يعلن 

الفريق عــن تــاريــخ عودته 
حتى الآن.

الرياض: فهد العيسى

هداف الاتحاد حمد الله سيعود 
لتشكيلة الفريق بعد تعليق مركز 

التحكيم ايقافه عن المباريات 
{الشرق الأوسط}
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بداية قوية لبايرن ميونيخ وبرشلونة وتوتنهام... وغريزمان بطل انتصار مجنون لأتليتيكو على بورتو في الجولة الأولى من دوري الأبطال

رباعية نابولي تكشف مشكلات ليفربول... وكلوب لا يخشى الإقالة

بـــعـــد قـــــرابـــــة ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــن 
مــنــافــســتــه عــلــى ربـــاعـــيـــة تــاريــخــيــة، 
يجد ليفربول نفسه في موقف حرج 
للغاية بعدما ازدادت محنه بتلقيه 
نـــابـــولـــي  هـــزيـــمـــة مــــذلــــة عـــلـــى أرض 
الإيطالي ١ - ٤ في مستهل مشواره 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
وصل إلى مباراتها النهائية الموسم 

الماضي.
وكـــشـــفـــت الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي مــنــي 
ــدرب الألمــــانــــي يــورغــن  ــ بــهــا فـــريـــق المــ
كلوب على ملعب «دييغو أرمــانــدو 
ــــى من  ــا» فـــي الــجــولــة الأولــ ــ ــارادونـ ــ مـ
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى، حجم 
الــفــريــق في  الــتــي يــواجــهــهــا  المشكلة 
مستهل هذا الموسم، وحجم الضغط 

الذي بات على مديره الفني.
والمسألة لا تتعلق فقط بالخروج 
خاسراً للمرة الثالثة توالياً من معقل 
نابولي وحسب، بل إن الفريق قابع 
في المركز السابع في الدوري الممتاز 

بعد ٦ مراحل.
ــلــــوب الـــتـــعـــمـــق فــي  ــأ كــ ــم يـــشـ ــ ولــ
تحليل الأزمة التي يمر بها الفريق، 
قائلاً: «أحتاج إلى الوقت لكي أقول 
الأمور الصحيحة، لكن الوضع ليس 
واضحاً الآن ١٠٠ في المائة، أدرك أن 
مــالــكــي الـــنـــادي يــتــوقــعــون مــنــي حل 
الأمــــور». ولـــدى ســؤالــه عما إذا كان 
ــهـــة مــصــيــر مــواطــنــه  ــواجـ يــخــشــى مـ
توماس توخيل الذي أقيل من تدريب 
ــذي يــتــولــى  ــ ــال كـــلـــوب الـ تــشــيــلــســي قــ
ــــام ٢٠١٥:  لـــيـــفـــربـــول مـــنـــذ عـ تــــدريــــب 
«حقا لا، ولكن من يعرف؟ الفارق (بين 
ليفربول وتشيلسي) هو أننا لدينا 
نــــوع مــخــتــلــف مـــن المـــــلاك. مــســؤولــو 
نادينا يتسمون بالهدوء ويتوقعون 

مني أن أحل الأمور».
ويــحــظــى كــلــوب بــرصــيــد كبير 
ــرا لـــلـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قـــاد  ــظــ نــ
ــيـــث صــعــد  ــفـــربـــول لــتــحــقــيــقــه، حـ ــيـ لـ
بــالــفــريــق إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــــوج بــالــلــقــب  ــــرات وتـ أوروبــــــا ثــــلاث مـ
عام ٢٠١٩، كما قاد الفريق للتتويج 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 
٢٠٢٠ لأول مرة بعد غياب ٣٠ عاما، 
ــويـــج بــلــقــبــي كـــــأس إنــجــلــتــرا  ــتـ ــتـ والـ
وكــأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

هذا العام.
وكــان توخيل قد أقيل الأربعاء 
مــــن تــــدريــــب تــشــيــلــســي، حـــيـــث قـــرر 
الأميركي توم بوهلي المالك الجديد 
ــاء الارتــــبــــاط مــعــه بعد  ــهـ لـــلـــنـــادي إنـ
هــزيــمــة الــفــريــق أمـــام ديــنــامــو زغــرب 
الكرواتي صفر - ١ الثلاثاء في أولى 
مبارياته بالموسم الجديد من دوري 

أبطال أوروبا.
وكـــانـــت هــــذه هـــي المــــبــــاراة رقــم 
ــر  ــديـ المـ فــــي مـــنـــصـــب  لـــتـــوخـــيـــل   ١٠٠
الفني لتشيلسي خلال ١٨ شهرا قاد 
الــفــريــق للتتويج بلقب دوري  فيها 

أبــطــال أوروبـــا وكـــأس السوبر 
الأوروبـــــــــي وكــــذلــــك كـــأس 

ــالــــم لــــلأنــــديــــة، إلـــى  ــعــ الــ
ــأهـــل لــثــلاث  ــتـ جـــانـــب الـ
ــيــــة  ــائــ مـــــــبـــــــاريـــــــات نــــهــ

محلية.
وكانت الهزيمة 

أمام نابولي الأكبر 
لــلــيــفــربــول قــاريــاً 
مــــنــــذ الــــخــــســــارة 
فــي الـــدور الثاني 

لــــــــكــــــــأس الأنــــــــديــــــــة 
الأوروبـــيـــة الــبــطــلــة أمــام 

منافسه الحالي في المجموعة أياكس 
أمستردام الهولندي ١ - ٥ عام ١٩٦٦.
وكانت هناك إمكانية أن يعود 
ــالـــي  ــطـ ــربـــول مــــن الــــجــــنــــوب الإيـ ــفـ ــيـ لـ
بــهــزيــمــة أثــقــل لــو لــم يــنــقــذ الــحــارس 
البرازيلي أليسون بيكر ركلة جــزاء 
لــلــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــهــن في 
الـــشـــوط الأول الـــــذي أنـــهـــاه صــاحــب 
قـــبـــل أن  الأرض مــتــقــدمــاً ٣ - صـــفـــر 

يضيف رابعاً في مستهل الثاني.
ــلــــوب ســـوى  ــق كــ ــريــ ــز فــ ــفـ ولــــــم يـ
بــمــبــاراتــين مــن أصـــل ســبــع خاضها 
هذا الموسم محلياً وقارياً في سلسلة 
تـــضـــمـــنـــت الــــخــــســــارة أمــــــــام غــريــمــه 
مانشستر يونايتد ١ - ٢ وباستثناء 
المباراة التي فاز فيها على بورنموث 
٩ - صفر، لم يظهر بمستواه المعهود.

وقـــال كــلــوب: «يــبــدو أنـــه يتعين 
علينا إعادة إحياء مسيرتنا مجددا، 
هــنــاك افــتــقــاد لــلــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء. 
الــــجــــزء المـــمـــتـــع (ســـــاخـــــراً) هــــو أنــنــا 
بحاجة إلى القيام بذلك في منتصف 

الإنــجــلــيــزي موسم الدوري 

الممتاز وبطولة دوري أبطال أوروبا».
وتــــــــابــــــــع: «ســــنــــلــــعــــب الـــســـبـــت 
ــتــــون فــي  ــبــ ــفــــرهــــامــ ــز (ولــ ــ ــفـ ــ ــد وولـ ــ ضـ
ــــدوري المــمــتــاز)، ومـــن المــؤكــد أنهم  الـ
لا يستطيعون التوقف عن الضحك 
بـــعـــدمـــا شــــاهــــدوا مــــبــــاراة نـــابـــولـــي، 
ويـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا الــلــحــظــة المــثــالــيــة 
لــو كنت مكانهم،  (لإســقــاط فــريــقــه). 
لفعلت الأمر ذاته وقلت إنها اللحظة 
المثالية، لكن علينا أن نحاول إيجاد 
توليفة كي نكون أفضل في كل شيء».

ــيـــر مـــــن الـــوقـــت  ــثـ ــكـ لا يــــوجــــد الـ
أمــام كلوب لإيجاد حلول في ظل ما 
ينتظره الأسبوع المقبل أمام أياكس 
فـــي «أنــفــيــلــد» وبــعــدهــا عــلــى ملعب 
تشيلسي في الدوري المحلي، قبل أن 
يتنفس بعض الصعداء مع التوقف 

بسبب نافذة المباريات الدولية.
ــلـــوم  ورفـــــــض الألمـــــانـــــي إلــــقــــاء الـ
على أحد في الفريق، بالقول: «إنها 
مسؤوليتي. أحتاج إلى وقت للتفكير 
فــي الأمـــر. وظيفتي تقضي بإيجاد 
الحلول وعلينا إعادة ضبط أنفسنا 

والبدء من جديد».
ــعــــرض كـــلـــوب لــســلــســلــة مــن  وتــ
ــــت عـــنـــاصـــر  ــالـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ الإصـــــــابـــــــات الـ
مؤثرة في الفريق، وسيشعر ببعض 
الارتياح لمشاركة الكاميروني جويل 
ماتيب والإســبــانــي تياغو ألكانتارا 
والــــبــــرتــــغــــالــــي ديــــــوغــــــو جـــــوتـــــا فــي 
الــشــوط الــثــانــي. وســيــكــون ليفربول 
مطالبا بالرد عندما يستقبل أياكس 
أمـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي الـــفـــائـــز على 
ريـــنـــجـــرز الاســكــوتــلــنــدي ٤ - صــفــر، 
خلال الجولة الثانية الأسبوع المقبل.

وبعيدا عن ليفربول حققت فرق 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي وبرشلونة 
ــنـــهـــام الإنــجــلــيــزي  الإســـبـــانـــي وتـــوتـ
بدايات قوية، بالجولة الأولى لدوري 

الأبطال.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة حــافــظ 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى تـــقـــلـــيـــده فــي 
ــبــــاريــــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة وخــــــرج مــن  المــ
مــواجــهــة الــقــمــة أمـــام إنــتــر الإيــطــالــي 
بـــالـــفـــوز ٢ - صــفــر ســجــلــهــمــا لــــوروا 
ــبـــروزيـــو (خــطــأ  ســانــي ودانـــيـــلـــو دامـ

بمرمى فريقه) فــي عقر دار الأخير، 
لـــــيـــــواصـــــل بـــــذلـــــك تــــألــــقــــه افـــتـــتـــاحـــاً 
بــتــحــقــيــقــه فـــــوزه الـــــــ١٩ مــتــتــالــيــاً في 
مستهل مشواره في المسابقة القارية 

الأم في إنجاز لم يحققه أي فريق.
الـــفـــوز سيمنح  المـــؤكـــد أن  ومـــن 
فــريــق يــولــيــان ناغلسمان الأفضلية 
في الصراع على بطاقتي المجموعة 
لا سيما فــي حـــال خـــرج فــائــزاً أيضاً 
ــثـــلاثـــاء المــقــبــل الــتــي  مـــن مـــواجـــهـــة الـ
يخوضها على أرضه ضد برشلونة 
الفائز على فيكتوريا بلزن التشيكي 
٥ - ١ سجل منها البولندي روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي مـــهـــاجـــم الـــبـــايـــرن 

السابق ثلاثية.
وتجنباً لتكرار سيناريو الموسم 
الماضي حين انتهى مشواره في دور 
المـــجـــمـــوعـــات لأول مــــرة مــنــذ مــوســم 
٢٠٠٠ - ٢٠٠١ بعد الخسارة بثلاثية 
نظيفة في الجولة الأخيرة على أرض 
بايرن، كان برشلونة مدركاً لحاجة 
حسم النقاط الثلاث في المباراة ضد 

فيكتوريا بلزن.

ــاط  ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ ــم بـ ــ ــســ ــ وحــ
الــثــلاث فــي الــشــوط الأول حــين تقدم 

بــهــدفــي الــــوافــــد الـــجـــديـــد الــعــاجــي 
ــي الـــدقـــيـــقـــة ١٣  فـــرنـــك كــيــســيــه فــ
ليفاندوفسكي  أن يضيف  قبل 
الهدف الثاني (٣٤)، ثم وبعدما 
الــفــارق بهدف  قلص الضيوف 
عـــــاد   ،(٤٤) ســــــيــــــكــــــورا  يــــــــــان 
ليفاندوفسكي وأضــــاف هدفه 
الــشــخــصــي الـــثـــانـــي فـــي الــلــقــاء 

برأسية في الدقيقة ٤٥، ثم أكمل 
ثـــلاثـــيـــتـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٧ بــعــد 

تمريرة من البديل فيران توريس 
الــــــــذي أضــــــــاف بـــنـــفـــســـه الــــهــــدف 
الخامس في الدقيقة ٧١، وسطر 
البولندي إنجازاً تاريخياً بعدما 
المــســابــقــة  فــــي  بــــــات أول لاعــــــب 

يسجل ثلاثية لصالح ثلاثة فرق 
مختلفة، بعدما حقق ذلك سابقاً 
مع بوروسيا دورتموند الألماني 

ثم غريمه بايرن.
ــة  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ وفـــــــي المــ
ــهــــام مـــــن تـــفـــوقـــه  ــنــ اســــتــــفــــاد تــــوتــ

ــلــــى ضـــيـــفـــه مـــرســـيـــلـــيـــا  ــددي عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــفــرنــســي لــيــفــوز عــلــيــه بــنــتــيــجــة ٢ 
- صـــفـــر ســجــلــهــمــا الــــوافــــد الــجــديــد 
البرازيلي ريتشارليسون في الربع 

ساعة الأخير من اللقاء.
ولـــــم يــــقــــدم الـــقـــائـــد هـــــــاري كــين 
ــام، فـــيـــمـــا اســتــمــر  ــهـ ــنـ ــتـــوتـ الـــكـــثـــيـــر لـ
صيام زميله الكوري الجنوبي سون 
ــن الــتــســجــيــل، لكن  هــيــونــغ - مـــين عـ
ريــتــشــارلــيــســون المــنــضــم فـــي صفقة 
تكلفت ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
(٦٩ مليون دولار) من إيفرتون أظهر 
أنه يمتلك الحل بتفوقه على زملائه 

الأكثر شهرة في الفريق.
ــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــالـ ــ ــــطـ وأشــــــــــاد الإيـ
كونتي بتأثير ريتشارليسون لكنه 
لم يكن سعيدا تماما بأداء فريقه إذ 
إلــى  الــطــرف الأفــضــل  كـــان مرسيليا 
طُــــرد لاعــبــه مبيمبا فــي الدقيقة  أن 
الأخيرة للشوط الأول. وقال كونتي: 
«في الشوط الأول خسرنا الكثير من 
المـــواجـــهـــات الـــفـــرديـــة. عــنــدمــا تلعب 
ضد هذا النوع من الفرق التي تلعب 
المــهــم أن تتمكن من  بــشــراســة، فــمــن 
الاحتفاظ بالكرة. لقد فعلنا هذا في 

الشوط الثاني».
وضــمــن نفس المجموعة انتزع 
سبورتينغ البرتغالي فــوزا عريضا 
على مضيفه آينتراخت فرنكفورت 

٣ - صفر.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة سجل 
المــهــاجــم الــبــديــل الــفــرنــســي أنــطــوان 
ــان هــــــــدف الــــــفــــــوز لـــفـــريـــقـــه  ــ ــزمــ ــ ــريــ ــ غــ
أتــلــيــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي عــلــى 
ضيفه بــورتــو البرتغالي المنقوص 
ــاً بــنــتــيــجــة ٢ - ١، فـــي مـــبـــاراة  عـــدديـ
جنونية شهدت تسجيل الأهــداف 
الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة 

من الوقت بدل الضائع.
وشـــكـــل طــــرد مــهــاجــم بــورتــو 
الإيـــرانـــي مــهــدي طـــارمـــي إثـــر نيله 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة بعدما 
ادعــى سقوطه داخــل منطقة الجزاء 

في الدقيقة (٨١)، منعطف اللقاء.
وكــعــادتــه كـــان غــريــزمــان المــعــار 
ــة لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي  ــونــ ــلــ ــرشــ ــن بــ ــ مــ
توالياً، والــذي يعاني مدربه دييغو 
سيميوني لإشراكه على خلفية عدم 
دفع جزاء تفعيل بند انتقاله الفوري 
(دخل في الدقيقة ٦٠ بدلاً من ساؤول 
نيغيز)، في الموعد فسجل هدف الفوز 
بـــضـــربـــة رأســــيــــة خــــدعــــت الــــحــــارس 
ديوغو كوستا في الدقيقة ٩٠ بلس 

.١١
ــرب غــريــزمــان عــن سعادته  وأعــ
بـــتـــســـجـــيـــل هـــــــدف الـــــفـــــوز ولـــــــم يــبــد 
امتعاضا من عدم وضعه بالتشكيلة 
الأساسية في أي مباراة هذا الموسم، 
وقال عقب اللقاء: «هذا هو الوضع... 
الأمــــر لــيــس بـــيـــدي، بــالــطــبــع أود أن 
ألــعــب أكـــثـــر، لــكــنــي ســـأبـــذل قــصــارى 
جـــهـــدي فــــي الـــدقـــائـــق الـــتـــي أشـــــارك 
فــيــهــا. أنــــا لاعــــب فـــي الـــنـــادي وأريــــد 
أن أعــطــي كــل شــيء للفريق والمـــدرب 

والجماهير».
مــن جــهــتــه أشــــاد الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني مــدرب أتليتيكو 
بـــغـــريـــزمـــان، لــكــنــه دافــــــع عــــن عـــدم 
إشـــراكـــه فــي التشكيلة الأســاســيــة، 
زاعما أنه لاعبه أكثر فاعلية كبديل. 
وقــــال ســيــمــيــونــي: «كـــل مــا يمكننا 
رؤيته هو الــواقــع، وهــو أنــه عندما 
يــلــعــب لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة، فــإنــه يلعب 
لــلــغــايــة. مـــاذا سيفعل  بشكل جــيــد 
في أكثر من ٦٠ دقيقة لا نعرف، ولا 

يمكنني التحدث إلا عن الواقع».

لندن: «الشرق الأوسط»

غريزمان يسجل في الوقت القاتل برأسه هدف انتصار أتليتيكو بمرمى بورتو (رويترز)

بوتر يوافق على تدريب تشيلسي وجاهز لقيادة الفريق أمام فولهام
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلـــى تــــدريــــب تــشــيــلــســي  ــر عـ ــام بــــوتــ ــ وافـــــــق غـــــراهـ
قيل 

ُ
الإنجليزي خلفاً للألماني توماس توخيل الذي أ

من منصبه بشكل مفاجئ، معرباً عن جاهزيته لقيادة 
الفريق في مواجهة الديربي أمام الجار فولهام، غداً 

(السبت).
ــنـــادي تــشــيــلــســي، بــقــيــادة  ــــلاك الـــجـــدد لـ ــــق المـ وافـ
الأميركي تــود بوهلي، على دفــع البند الجزائي في 
العقد الذي يربط بوتر بنادي برايتون، ما سمح لهم 

بالتعاقد مع المدرب البالغ ٤٧ عاماً.
ــدرب الــســابــق  ــ ــع المــ وحــســمــت صــفــقــة الــتــعــاقــد مـ
لأوسترسوند السويدي وسوانزي سيتي الويلزي، 
ــيـــزيـــة، أمــــــس، بــعــد  ــلـ ــات الإنـــجـ ــ ــدوريــ ــ ــي الــ ــــارك فــ ــــشـ المـ
مفاوضات سريعة من أجل إتاحة الفرصة أمامه كي 

يقود الفريق في مباراة الدوري ضد الجار فولهام.

ــــلام الــبــريــطــانــيــة عـــن أن  ــائـــل الإعــ وتــحــدثــت وسـ
ــالات أولـــيـــة مـــع الأرجــنــتــيــنــي  تــشــيــلــســي أجــــرى اتـــصـ
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، مــــدرب تــوتــنــهــام وبــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي سابقاً، ومــدرب سبورتينغ 
الــبــرتــغــالــي روبــــن أمــــوريــــم، إضـــافـــة إلــــى الــبــحــث في 
إمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان والمدرب 

الآيرلندي الشمالي لليستر سيتي براندن رودجرز.
ولــفــت بــوتــر الأنــظــار بسبب أســلــوبــه الهجومي 
الجذاب الذي سمح لبرايتون بأن يكون رابعاً بعد ست 
مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 
بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر وثــلاث عن 

تشيلسي السادس.
وفاجأت إدارة تشيلسي الجميع، أول من أمس 
(الأربعاء)، بإعلانها عن إقالة توخيل لسوء النتائج، 
في مطلع الموسم الجديد، بعد الإنفاق الكبير في سوق 

الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه «انفصل عن 
المـــدرب تــومــاس تــوخــيــل»، فــي أعــقــاب الــهــزيــمــة، أمــام 
مضيفه دينامو زغرب الكرواتي صفر - ١، الثلاثاء، 

في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
إلــى تشيلسي فــي يناير (كــانــون  وصــل توخيل 
لــفــرانــك لامــبــارد، وقـــاد الفريق  الــثــانــي) ٢٠٢١، خلفاً 
بعد أشهر فقط إلى لقب دوري الأبطال على حساب 

مانشستر سيتي في النهائي.
وكان توخيل (٤٩ عاماً) مرتبطاً بعقد مع النادي 
أنــفــقــت الإدارة في  حــتــى ٢٠٢٤، لكنه رحـــل بــعــد أن 
الصيف قرابة ٣٠٠ مليون يورو لضم لاعبين جدد، 
أمثال رحيم سترلينغ، والغابوني بيير - إيميريك 
أوباميانغ، والفرنسي ويسلي فوفونا، والسنغالي 
خـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي. لــكــن يـــبـــدو أن الـــخـــســـارة في 
زغرب الثلاثاء كانت قاتلة بالنسبة للمالك الجديد 

الأميركي بوهلي.

غراهام 
بوتر

(أ.ف.ب)

فيرستابن لتوجيه 
ضربة قاضية إلى فريق 

«فيراري» في حلبة «مونزا»

يــتــطــلــع الـــهـــولـــنـــدي مــاكــس 
فيرستابن سائق «رد بول» إلى 
توجيه الضربة القاضية لفريق 
«فيراري» في معقل الأخير، وذلك 
حـــين يــخــوض «جـــائـــزة إيــطــالــيــا 
الكبرى»؛ الجولة الـ١٦ من بطولة 
«فــورمــولا١» على حلبة  لـــ العالم 

«مونزا» الأسطورية الأحد.
وفـــي ظـــل تـــصـــدره الــتــرتــيــب 
العام بفارق هائل قدره ١٠٩ نقاط 
أمــام زميله المكسيكي سيرجيو 
بـــيـــريـــســـز وســـــائـــــق «فــــــيــــــراري» 
شارل لوكلير من موناكو، يسير 
فيرستابن بكل ثقة وثبات نحو 

الاحتفاظ باللقب العالمي.
وفوز خامس توالياً، الأحد، 
ــراري» سيجعله  ــيــ فـــي مــعــقــل «فــ
قادراً على حسم اللقب في الجولة 
السابعة عشرة في سنغافورة أو 
التي تليها في اليابان، مما يعني 
تتويجه قبل ٥ أو ٤ سباقات من 

نهاية الموسم.
ويدرك الهولندي؛ البالغ ٢٤ 

عاماً، وفريقه النمساوي أن الفوز 
على الحلبة الإيطالية، سيقتل 
«فــــيــــراري» بــمــعــانــقــة  لـــــ أي أمـــــل 
لقبها الأول للسائقين منذ عام 

.٢٠٠٧
في المقابل، تلقى البريطاني 
لــويــس هــامــيــلــتــون؛ بــطــل الــعــالــم 
٧ مــــرات، ضــربــة مــعــنــويــة؛ حيث 
بــات مجبراً على خــوض السباق 
ــــي مـــــن مــــركــــز المــــؤخــــرة  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
بــالــتــرتــيــب لـــتـــجـــاوز عــــدد مـــرات 
استبدال وحــدة الطاقة المسموح 

به في الموسم.
وقـــال فــريــق «مــرســيــدس» إن 
هاميلتون؛ بطل «جائزة إيطاليا» 
٥ مرات، سيستخدم وحدة الطاقة 
الرابعة بعد أن تضررت سيارته 
نتيجة تصادمه مع سائق «ألبين» 
فرناندو ألونسو في اللفة الأولى 
بسباق «جائزة بلجيكا الكبرى» 
ليضطر إلى الانسحاب. ويحتل 
هــامــيــلــتــون المـــركـــز الـــســـادس في 
الــعــام للسائقين بفارق  الترتيب 
١٥٢ نقطة خلف فيرستابن قبل ٧ 

سباقات من نهاية الموسم.

ميلانو: «الشرق الأوسط»

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس «الماراثوني» يضرب موعداً مع تيافو في نصف النهائي

ــاب  ــ ــشـ ــ ــز الإســــــبــــــانــــــي الـ ــ ــجـ ــ حـ
ــارلـــوس ألـــكـــاراس مــكــانــاً لـــه في  كـ
نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا 
المـــفـــتـــوحـــة (فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز)، 
ولأول مرة في البطولات الكبرى، 
حيث يتواجه مع صاحب الأرض، 
فرانسيس تيافو، وذلـــك إثــر فوز 
مـــاراثـــونـــي مــثــيــر عــلــى الإيــطــالــي 

يانيك سينر.
وبعدما وصل إلى ربع نهائي 
آخر البطولات الأربع الكبرى، في 
ــه، الــعــام المــاضــي،  أوّل مــشــاركــة لـ
نجح ألــكــاراس في تحقيق أفضل 
نتيجة له في «غراند سلام» عن ١٩ 
عاماً ببلوغه نصف النهائي بعد 
فـــوز المــصــنــف ثــالــثــاً فــي البطولة 
الأميركية ورابعاً في العالم على 
سينر الحادي عشر ٦ - ٣ و٦ - ٧ 
و٦ - ٧ و٧ - ٥ و٦ - ٣. وبات مرشحاً 
ــلـــى صــــــــدارة تــصــنــيــف  لـــلـــتـــربـــع عـ
ــل  ــال واصــ ــ رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين، حـ
انتصاراته بالبطولة. واستغرقت 
المــواجــهــة ٥ ســاعــات و١٥ دقيقة، 
وكانت قريبة جداً من أطول مباراة 
ــاريـــخ الــبــطــولــة (٥ ســاعــات  فـــي تـ
و٢٦ دقــيــقــة فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
عام ١٩٩٢ بين السويدي ستيفان 
إدبرغ والأميركي مايكل تشانغ). 
وبــدا الإســبــانــي الــشــاب الــذي كان 

يــــخــــوض ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي لـــلـــمـــرة 
الــعــام فــي البطولات  الثانية هــذا 
الكبرى بعد رولان غـــاروس حين 
خـــرج عــلــى يـــد الألمـــانـــي ألــكــســنــدر 
ـــــن إيــــجــــاد  زفـــــيـــــريـــــف، عــــــاجــــــزاً عـ
الكلمات المناسبة، قائلاً بعد لقاء 
أبـــقـــاه وســيــنــر فـــي المــلــعــب حتى 
الــســاعــة ٢:٥٠ صباحاً بالتوقيت 
المحلي لنيويورك: «لا أعرف كيف 
نجحت فــي ذلـــك. كــانــت مــبــاراة لا 
تصدق من مستوى مرتفع. يانيك 

لاعب رائع ومستواه مذهل».
وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة فــي هــذه 
البطولة التي يضطر فيها ألكاراس 
إلى اللعب لما بعد الساعة الثانية 
ــاً، بـــعـــد مــــواجــــهــــة الــــــدور  ــبــــاحــ صــ
الرابع التي حسمها أيضاً بخمس 
ــام الــبــطــل الــســابــق  مــجــمــوعــات أمــ

الكرواتي مارين سيليتش.
وعلق على إنقاذه نقطة كانت 
كفيلة بمنح الانتصار لسينر في 
قــائــلاً: «آمنت  الــرابــعــة،  المجموعة 
بنفسي. هناك دائماً أمل ما دامت 
الـــخـــســـارة لـــم تُـــحـــسَـــم. لــقــد آمــنــت 

بلعبي».
ــاراس مـــواجـــهـــتـــه  ــ ــ ــكـ ــ ــ وبــــــــدأ ألـ
الثالثة مــع سينر (فــاز بالأوليين 
أيـــضـــاً) بــأفــضــل طــريــقــة بحسمه 
المجموعة الأولــى ٦ - ٣ بعد كسر 
ــــين، لــكــن  ــرتــ ــ إرســـــــــــال مـــنـــافـــســـه مــ
ــر أظـــهـــر شــخــصــيــة مــقــاتــلــة  ــيـ الأخـ

فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة حــين كــان 
متخلفاً ٥ - ٦، ثــم أدرك التعادل، 
لــيــخــوض شــوطــاً فــاصــلاً حسمه 

.٩ - ٧
وتـــكـــرر المــشــهــد الــقــتــالــي في 
المجموعة الثالثة، واعتقد ألكاراس 

أنـــه حــقــق الـــفـــارق بــكــســره إرســـال 
ــالــــي فــــي الــــشــــوط الـــحـــادي  الإيــــطــ
عشر، ما سمح له بالتقدم ٦ - ٥، 
لــكــن الأخـــيـــر رفــــض الاســـتـــســـلام، 
وعــاد ليفرض شوطاً فاصلاً آخر 

حسمه نظيفاً ٧ - صفر.

وواصــل سينر على الوتيرة 
ذاتــــهــــا، فـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، 
ــاكـــراً  بـــكـــســـر إرســـــــــال مـــنـــافـــســـه بـ
لــكــن الأخـــيـــر رد  لــيــتــقــدم ٣ - ١. 
بالمثل، وأدرك التعادل ٣ - ٣، قبل 
أن يـــعـــود ويـــتـــنـــازل عـــن إرســـالـــه 
لــيــتــخــلــف ٣ - ٤، مـــا فــتــح الــبــاب 
أمــام الإيطالي لــلإرســال من أجل 
الــفــوز مــع تــقــدمــه ٥ - ٤، وبـــدا أن 
الأمـــــــور حُـــسِـــمـــت بـــعـــدمـــا حــصــل 
ــلـــى فــــرصــــة لإنـــهـــاء  ــالــــي عـ الإيــــطــ
ألــكــاراس حافظ على  اللقاء لكن 
الــتــعــادل  ربـــاطـــة جـــأشـــه، وأدرك 
٤٠ - ٤٠، قــبــل أن يــرتــكــب سينر 
خــطــأ مـــزدوجـــاً فـــي الإرســــــال، ثم 
وضع بعدها الكرة خارج الملعب 
٥، ممهداً   -  ٥ النتيجة  لتصبح 
الطريق أمــام منافسه الإسباني 
لــلــتــقــدم عــلــى إرســـالـــه ثـــم انــتــزاع 
الشوط الثاني عشر على إرسال 

الإيطالي.
ــر مـــــجـــــدداً  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــد سـ واعــــــتــــــقــــ
ــه حـــصـــل عـــلـــى الأفـــضـــلـــيـــة فــي  ــ أنـ
المــجــمــوعــة الــخــامــســة الــحــاســمــة 
ــلـــى إرســـــال  بـــانـــتـــزاعـــه شــــوطــــاً عـ
ألـــكـــاراس، لــكــن الأخــيــر ردّ بكسر 
إرسال منافسه مرتين في طريقه 

إلى الفوز الماراثوني.
وأقــــر ســيــنــر، الــــذي فــشــل في 
بلوغ نصف النهائي الكبير الأول 
لــــه، وانـــتـــهـــى مــــشــــواره عــنــد ربــع 

النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم 
فــــي «غـــــرانـــــد ســــــــلام»، والـــرابـــعـــة 
ــن الـــــ٢١ عــامــاً، بــأن  فــي مــســيــرة ابـ
هــذه الهزيمة هــي الأصــعــب على 
الإطلاق في مسيرته الشابة حتى 
الآن. وقال: «سبق لي أن تعرضت 
بــالــتــأكــيــد، لكنها  لــهــزائــم صعبة 
الأصعب. أعتقد أن هذه الهزيمة 

ستؤلمني لفترة من الزمن».
ألــكــاراس فــي نصف  ويلتقي 
النهائي، مع الأميركي فرانسيس 
تــيــافــو الـــــذي بــلــغ بــــــدوره نصف 
النهائي لأول مــرة فــي البطولات 
الكبرى، بعد تغلبه على الروسي 
أنــدري روبليف التاسع ٧ - ٦ و٧ 

- ٦ و٦ - ٤.
وحسم تيافو، البالغ ٢٤ عاماً، 
الــلــقــاء فــي ســاعــتــين و٣٦ دقــيــقــة، 
لــيــبــقــي عــلــى آمـــالـــه فـــي أن يــكــون 
أول أميركي يُتوج في «فلاشينغ 

ميدوز» منذ أرثر آش عام ١٩٦٨.
وبــــات روبــلــيــف الــــذي توقف 
مــشــواره فــي ربــع النهائي للمرة 
«غـــرانـــد ســـلام»،  الــســادســة فــي الــــ
الضحية الكبرى الثانية لتيافو 
ــانــــي  ــبــ ــد الإســ ــعــ ــة بــ ــولــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــ فــ
رافائيل نادال الذي خرج على يده 
من الــدور الــرابــع، وفشل بالتالي 
فــي مــواصــلــة سعيه للفوز بلقبه 
الــثــالــث للموسم والثالث  الكبير 

والعشرين في مسيرته.

ألكاراس يحتفل بانتصاره على سينر في مباراة 
استغرقت ٥ ساعات و١٥ دقيقة (إ.ب.أ)

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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أصبح أصغر لاعب يسجل مع منتخب السويد وهو في الـ١٧ من عمره

ألكسندر إيزاك... «موهبة مبدعة» تألقت في إسبانيا وتنتظر التوهج مع نيوكاسل
لندن: ماركوس كريستنسون

ــم الـــســـويـــدي  ــهــــاجــ ــم المــ انــــضــ
ــزاك إلــــى  الــــــشــــــاب ألــــكــــســــنــــدر إيـــــــــ
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي صفقة 
ــادي  ــنـ ــلــــى فــــي تــــاريــــخ الـ هــــي الأغــ
الإنجليزي، لكن أي شخص يعتقد 
أن الضغط الناجم عن صفقة بهذا 
الحجم يمكن أن يؤثر بالسلب على 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاما، 
يــجــب أن يــفــكــر مــــرة أخـــــرى، لأنــه 
إذا كان هناك شيء واحد يجيده 
إيزاك طوال مسيرته الكروية فهو 
الــقــيــاســيــة. ففي  تحطيم الأرقـــــام 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
وفي ثاني مشاركة له مع منتخب 
السويد، أصبح إيزاك أصغر لاعب 
يسجل مع منتخب بلاده وهو في 
السابعة عشرة من عمره، عندما 
تسلم الكرة بقدمه اليمنى داخل 
قــبــل أن يــســددهــا  الـــجـــزاء  منطقة 
ــالــــقــــدم الــــيــــســــرى داخـــــــل شـــبـــاك  بــ
حــارس مرمى سلوفاكيا، مارتن 
دوبرافكا، محطما رقما قياسيا 
ــنـــوات.  ــــدة ١٠٥ سـ ــامــــدا لمـ ظــــل صــ
ــة، ســجــل  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ وعــ
زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش هــدفــه 
الــدولــي الأول وهــو فــي العشرين 

من عمره.
وفـــي الــعــام الــســابــق، أصبح 
إيزاك أصغر لاعب يسجل بقميص 
نــــادي أيـــك ســولــنــا الــســويــدي في 
مــبــاراة تنافسية بعمر ١٦ عاما 
ــام.  ــ ــة أيــ ــعـ ــبـ ــر وسـ ــهــ ــة أشــ ــمـــسـ وخـ
وبعد فترة وجيزة أصبح أصغر 
لاعب يسجل مع ناديه في الدوري 
السويدي الممتاز، واحتفل بعيد 
الــســابــع عــشــر بتسجيله  مــيــلاده 
هدفين في مرمى الغريم التقليدي 
لــكــن رغـــم تحقيقه  ديــــورجــــاردن. 
الكثير من النجاح في هذه السن 
الـــصـــغـــيـــرة، ظــــل إيــــــــزاك يــتــحــلــى 
بالتواضع ويواصل العمل الجاد 

بشكل لا يصدق. 
ــم تــكــن مــســيــرتــه مــفــروشــة  ولـ
بـــــــــالـــــــــورود، رغــــــــم انــــتــــقــــالــــه إلــــى 
بوروسيا دورتموند بعد أسابيع 
قليلة من الهدف الأول الذي أحرزه 
بقميص المنتخب السويدي. وفي 
ــيــــا دورتــــمــــونــــد، أصــبــح  بــــوروســ
اللاعب السويدي الشاب ضحية 
للصراع على السلطة بــين المدير 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق آنــــــــذاك، تـــومـــاس 
توخيل، ومجلس الإدارة. لم يكن 
المـــديـــر الــفــنــي المـــقـــال مـــن تــدريــب 
تشيلسي مشاركا في قرار التعاقد 
مع إيزاك، وبالتالي لم يكن يشركه 
كثيرا في المباريات. في الحقيقة، 
لم يلعب إيزاك سوى أربع دقائق 
فــقــط تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 

ــك فــــي إحــــدى  ــ ــان ذلـ ــ ــــي، وكــ ــانـ ــ الألمـ
الــكــأس المحلية عندما  مــبــاريــات 
كان بوروسيا دورتموند متقدما 

بثلاثية نظيفة.
رحل توخيل في ذلك الصيف، 
لكن إيزاك ظل يعاني، ولم يحصل 
على فرصة كافية لإظهار قدراته 
وإمــكــانــيــاتــه الــكــبــيــرة إلا عــنــدمــا 
ــال ســـوســـيـــداد في  ــ انــتــقــل إلــــى ريـ
صيف عام ٢٠١٩، ويستمد إيزاك 
قوته الذهنية الهائلة من النكسات 
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا في 
بداية مسيرته. فبعد أن كان الأمر 
ســهــلا للغاية عــنــدمــا كـــان صبيا 
صغيرا، بدأ إيزاك يعاني فجأة في 
سنوات مراهقته الأولى في نادي 
أيك سولنا. وقال في تصريحات 
صحافية في عام ٢٠١٧: «بالطبع 
ــــررت بــفــتــرات صــعــبــة مـــن قــبــل.  مـ
لقد بقيت حبيسا لمقاعد البدلاء 
لــفــتــرة. كــانــوا يــعــتــقــدون أنــنــي لا 
أعمل بالجدية المطلوبة، وكانوا 

على حق، فلم أفعل ما هو مطلوب 
لأكون في الفريق». وأضاف «لكن 
فــــي الـــنـــهـــايـــة أدركـــــــت أنـــــه يــتــعــين 
علي العمل بكل قــوة، تماما مثل 
الآخرين. في تلك اللحظة أدركت 
أن الأمر جاد وخطير، وأنه يتعين 
علي العمل بجدية كبيرة لتحقيق 

النجاح».
نــشــأ إيـــــزاك فـــي بـــاغـــارتـــورب 
عـــــلـــــى مـــــــشـــــــارف اســــتــــوكــــهــــولــــم 
مــبــاشــرة، وكـــان والـــداه قــد انتقلا 
من إريتريا إلى السويد في نهاية 
الثمانينات من القرن الماضي. بدأ 
إيزاك ممارسة كرة القدم في مكان 
يُدعى ببساطة «الملعب»، والــذي 
كـــان مــن الــحــصــى فــي الــبــدايــة ثم 
من العشب الصناعي. كان يلعب 
هـــنـــاك فـــي جــمــيــع أوقـــــات فـــراغـــه، 
لــكــنــه لــــم يــهــمــل دراســـــتـــــه، حــيــث 
وُصــــف بــأنــه «طـــالـــب نــمــوذجــي» 
وتفوق في الرياضة. وقال مدرس 
ــة، كــريــســتــر  ــيــ ــاضــ ــريــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــتـ الـ

كوربي، في تصريحات صحافية 
في عــام ٢٠٢١: «لــم يكن لــدي أبدا 
طــالــب يقفز ١٫٧٥ متر فــي الوثب 
العالي دون تدريب على الإطلاق. 
كما كان يسحق الجميع في تنس 

الطاولة أيضا».
تـــــقـــــول مـــعـــلـــمـــة أخــــــــــــرى، آن 
كــاثــريــن لــيــف، إنــهــا لا تــتــذكــر أي 
شخص آخر كان لديه الكثير من 
الوقت للعب كرة القدم أو التدريب، 
لكن مــا تتذكره حقا هــو أنــه كان 
شـــابـــا مــهــذبــا لــلــغــايــة. وتــضــيــف 
«كــــل الــلاعــبــين فـــي المــلــعــب كــانــوا 
ينظرون إليه بإعجاب، وخاصة 
الأصــغــر ســنــا. لــقــد لاحــظــت مــدى 
احـــتـــرامـــه لــلاعــبــين الأصـــغـــر سنا 
مــنــه. إنــه شخص لطيف للغاية، 
بكل بــســاطــة. لقد كــان بــارعــا في 
التفاوض في حال وجود نزاعات 
أو مشكلات. كان يمكن أن يغضب 
مــثــل أي شــخــص آخــــر، لــكــنــه كــان 

هادئا بطبيعته».

انــضــم إيــــزاك إلـــى نــــادي أيــك 
ســولــنــا وهــــو فـــي الـــســـادســـة من 
عمره، وبصرف النظر عن بعض 
الأمــور، كان من الواضح أنه كان 
ا مــن  ــزا. وكــــــان جــــــزء ــيـ ــمـ لاعـــبـــا مـ
لاعبي الفريق الناجح الذين ولدوا 
في عام ١٩٩٩، ورغم أن الكثيرين 
مــنــهــم قـــد لــعــبــوا كــــرة الـــقـــدم في 
الدوري الممتاز في السويد أو في 
الخارج، لم يتمكن أحد منهم من 
إلــى مكانة أو مستوى  الــوصــول 
ــزاك. وكــشــف مــديــره الفني في  إيــ
نادي أيك سولنا، إيلي مينيرجي، 
الأسباب التي جعلته يبرز ويلفت 
الأنــظــار وهــو فــي الــرابــعــة عشرة 
مــن عــمــره، قــائــلا: «أولاً وقبل كل 
شـــيء كــانــت لــديــه مــوهــبــة كبيرة 
بــالــطــبــع، لــكــنــه كــــان أيــضــا بـــارع 
الــكــرة، وكـــان بإمكانه  فــي تمرير 
قـــــراءة المـــبـــاريـــات بـــذكـــاء شــديــد، 
وكــــان لــديــه وعـــي كــبــيــر باللعبة 
لــم يــكــن مــوجــودا لـــدى الكثيرين 

فــــي ذلـــــك الــعــمــر. 
لـــــــو كـــــــــان لـــديـــنـــا 
تــــدريــــب مــــن لمــســة 
واحــدة أو لمستين، 
ــفـــوق عــلــى  ــتـ ــان يـ ــ كــ
الـــجـــمـــيـــع. الـــشـــيء 
ــد الـــــــذي  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
كـــان يــنــقــصــه في 
ــــك الــــوقــــت هــو  ذلـ
الــــرغــــبــــة فـــــي أن 
يكون الأفضل، 
لكننا تحدثنا 
كــــــثــــــيــــــراً عـــن 
ذلـــك عندما 

كان عمره 
١٤ عاما، 
ســــــــــــــــــواء 
مــــــــــــــعــــــــــــــه 

مـــــــع  أو 
والديه».

بــــــعــــــد 
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ــان  ــــين، كــ ــامـ ــ ــعـ ــ بـ
إيـــــــــــزاك يــســجــل 
مع الفريق الأول 
وبـــــــــدأت رحــلــتــه 
ــــي  بـــــجـــــديـــــة. وفـ
ريال سوسيداد، 
ســــــجــــــل تـــســـعـــة 
أهـــــــــــــــــداف، و١٧ 
هــــــدفــــــا، وســـتـــة 
أهــــــــــــــــــــــداف فــــي 
الــــــــــدوري عــلــى 
المــــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــم 
الــــثــــلاثــــة الـــتـــي 
لـــعـــبـــهـــا هـــنـــاك، 
لكن كــان موسم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ هو 
الأبـــــــــــرز. وتـــشـــيـــر 

الإحصاءات إلى أن خمسة لاعبين 
فقط سجلوا أهدافا أكثر منه في 
الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، كما 
تألق بشكل لافت للأنظار في ذلك 
الصيف مع منتخب السويد في 

نهائيات كأس الأمم الأوروبية.
وكــــــــــــــان المـــــــــوســـــــــم المــــــاضــــــي 
أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــلاعــب 
الــــذي يــمــتــاز باللعب  الـــســـويـــدي 
المـــبـــاشـــر عــلــى المـــرمـــى والــســرعــة 
الـــفـــائـــقـــة. لـــقـــد خـــلـــق الــكــثــيــر مــن 
الفرص لنفسه، لكنه أضاع العديد 
منها، بما في ذلك بعض الفرص 
المحققة أمام المرمى. لكنه لم يكن 
المسؤول الوحيد عن ذلك التراجع 
في المستوى، حيث كان فريق ريال 
ســوســيــداد بــالــكــامــل يــعــانــي من 
نقص واضح في الإبــداع، خاصة 
عندما أصيب ميكيل أويارزابال. 
ويعرف إيزاك جيدا ما يتعين عليه 
القيام به عندما لا تسير الأمــور 
على ما يرام، حيث قال ذات مرة: 
«عليك دائــمــا بالتفكير فــي مدى 
بــراعــتــك عــنــدمــا تــكــون فــي أفضل 
حـــالاتـــك. يــشــعــر مــعــظــم الــلاعــبــين 
بمدى رضاهم عن أنفسهم حتى 
عندما لا تسير الأمور بشكل جيد 
على أرض الملعب. يتعين عليك أن 
تتخيل نفسك في قمة مستواك في 

المباريات».
من المؤكد أن الموسم الحالي 
سيكون اخــتــبــارا مختلفا تماما 
بالنسبة لإيــــزاك، لأنـــه يلعب في 
بـــلـــد جـــديـــد.  فـــــي  دوري جــــديــــد 
وقــد شــارك فــي أول مبارياته مع 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
ــفــــربــــول فــي  ــيــ «آنــــفــــيــــلــــد» أمــــــــام لــ
الجولة الخامسة ونجح في إحراز 
هــــدف، بــعــد أن غـــاب عــن المــبــاراة 
الــتــي تــعــادل فيها نــيــوكــاســل مع 
التأخير  وولفرهامبتون بسبب 
في الحصول على تصريح عمل. 
لقد كانت قيمة صفقة انتقاله إلى 
أكــبــر مــن قيمة انتقال  نيوكاسل 
إرلينغ هالاند وريتشارليسون، 
اللذين انتقلا إلى ناديين جديدين 
ــا يــعــكــس  ــو مــ ــ ــيـــف، وهـ ــذا الـــصـ ــ هـ
حقيقة أن نيوكاسل بدأ في فتح 
خزائنه ودفع أموال ربما تتجاوز 
القيمة المناسبة للاعبين لتدعيم 
صفوفه بكل قوة في نهاية فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة. 
لكن هذا لا يعني أن إيزاك صفقة 
سيئة، لكنه على العكس تماما 
الــقــدرات والإمكانيات  يمتلك كــل 
الــتــي تــؤهــلــه لأن يــحــقــق نجاحا 

كبيرا.

ألكسندر إيزاك شارك في أولى مبارياته  مع نيوكاسل أمام ليفربول وأحرز هدفاً (رويترز)
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بالقوة واللياقة البدنية العالية والعقلية الهجومية نجحت الأختان في رفع المعايير داخل الملعب

كيف غيّرت سيرينا وفينوس ويليامز تنس السيدات إلى الأبد؟
لندن: تومينى كارايول

بينما كانت سيرينا ويليامز 
تــقــف عــلــى بُــعــد انــتــصــاريــن فقط 
من أحد أكبر الإنجازات في لعبة 
ــر فـــجـــأة وكــأنــه  ــ ــدا الأمـ الـــتـــنـــس، بــ
فـــي طــريــقــه لــلانــهــيــار. فــلــمــدة ١٠ 
أشــهــر بـــين عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، 
تــقــدم مستويات  كــانــت ويــلــيــامــز 
ثابتة وتهيمن على اللعبة تماماً 
بــشــكــل لــــم يــســبــق لــــه مــثــيــل مــنــذ 
عظماء اللعبة في القرن الماضي. 
وفـــي ليلة دافــئــة فــي شــهــر يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) فــــي مـــلـــبـــورن، 
كــــــانــــــت ويـــــلـــــيـــــامـــــز عـــــلـــــى وشـــــك 
الــخــســارة الــســاحــقــة؛ حيث كانت 
متأخرة أمام كيم كليسترز ١ - ٥ 
الثالثة مــن نصف  فــي المجموعة 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 

لعام ٢٠٠٣.
لكن ويليامز كانت قد فازت 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــــلاث بـــــطـــــولات مـ ــثـ ــ بـ
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى. وكــان 
هـــــذا هــــو الــــوقــــت الـــــــذي بـــــدا فــيــه 
ــــر وكـــأنـــه لا يــمــكــن هزيمتها  الأمـ
ــادت  فـــي المــنــاســبــات الــكــبــرى. وعـ
سيرينا بكل قوة أمــام كليسترز، 
ثــــــم فــــــــــازت فــــــي ســــــت مــــبــــاريــــات 
متتالية، وفــــازت عــلــى شقيقتها 
فــيــنــوس فــي رابــــع نــهــائــي مــتــتــالٍ 
ــع  ــ ــطــــولات الأربــ ــبــ بــيــنــهــمــا فــــي الــ
الكبرى لتحقق اللقب الذي يمكن 
ــــلام»،  ــأنـــه «ســـيـــريـــنـــا سـ ــه بـ ــفـ وصـ
بــســبــب هــيــمــنــة الــشــقــيــقــتــين على 

البطولات الكبرى آنذاك.
ــة  ــظـ لــــــقــــــد كـــــــانـــــــت هـــــــــــذه لـــحـ
كــلاســيــكــيــة لــســيــريــنــا ويــلــيــامــز 
ــة فــي  ــلــ ــائــ ــهــ تـــعـــكـــس رغــــبــــتــــهــــا الــ
الــقــتــال والــكــفــاح حتى آخــر نفس 
فــي حياتها، وهــي العقلية التي 
ميزت مسيرتها المهنية وقادتها 
إلى تحقيق النجاح. تقول ماري 
كاريلو، لاعبة التنس الأميركية 
السابقة التي تعمل الآن مذيعة، 

وهي تضحك: «ما لم تنتهِ المباراة 
وتذهب لمصافحتهما، فإنهما لا 
تعتقدان أنهما ستخسران. إنهما 
لا تــصــدقــان أنــهــمــا ســتــخــســران. 
ــا أعـــتـــقـــد، هــــو مــا  وهـــــــذا، عـــلـــى مــ
شــعــرت بــه الــلاعــبــات الأخـــريـــات. 
لقد كانتا تلعبان ولسان حالهما 
الــفــوز علينا في  يــقــول: يمكنكن 
مجموعة أو التقدم لبعض الوقت، 
لكن هل تعتقدن حقاً أنه يمكنكن 

الفوز علينا؟».
ومــــن خــــلال الــتــفــوق الــبــدنــي 
والذهني بشكل مستمر، نجحت 
إلـــى جــانــب شقيقتها،  ســيــريــنــا، 
فــي تغيير شــكــل هـــذه الــريــاضــة؛ 
حيث رفعتا المعايير إلى السماء 
ــا الـــعـــالـــم عــلــى مــحــاولــة  ــرتـ ــبـ وأجـ
ــة ذلــــــــــك. وخــــــــــلال مــعــظــم  ــبـــ ــ ــواكـ ــ مـ
السنوات الأولى من رحلة صعود 
الشقيقتين ويليامز، كانت الأخت 
الــصــغــرى، سيرينا، مــتــأخــرة عن 
فــيــنــوس  ــلــــت  شــقــيــقــتــهــا، إذ دخــ
معترك اللعبة أولاً، وأثارت حالة 
ـــارة عندما كانت  مــن المتعة والإثـ
الــفــوز على أرانتكسا  على وشــك 
ســـانـــشـــيـــز فــــيــــكــــاريــــو، وهــــــي فــي 
الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــرهــا. بعد 
ذلـــك بــعــام واحــــد، بــــدأت سيرينا 
بــالــخــســارة ١ - ٦ و١ -  مسيرتها 
٦ فــي الــجــولــة الــتــأهــيــلــيــة الأولـــى 
من بطولة كندا المفتوحة. وحذر 
والـــدهـــا، ريــتــشــارد ويــلــيــامــز، من 
أن سيرينا ستكون أفضل بكثير 
ــة المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن لــم  ــلـ ــرحـ خـــــلال المـ
يستمع الــكــثــيــرون إلــى ذلــك على 

ما يبدو!
وبينما كانت فينوس تستمد 
قــوتــهــا دائـــمـــاً مـــن طــولــهــا الــفــارع 
(١٫٨٥ مــتــر)، اســتــغــرقــت سيرينا 
بعض الوقت لتصل إلى تكوينها 
الــبــدنــي الـــقـــوي، الــــذي لــعــب دوراً 
كبيراً بعد ذلك في تفوقها. وعلى 
خـــلاف الــطــريــقــة الــتــي تــلــعــب بها 
فينوس، تعلمت سيرينا كيفية 

ســحــب الــخــصــوم مـــن المــلــعــب في 
زوايــا معينة لشن هجوم عليهم 
الــفــوز في  بــذكــاء شديد وتحقيق 
ــام ١٩٩٩،  نــهــايــة المـــطـــاف. وفـــي عـ
وعندما كانت تبلغ من العمر ١٧ 
عاماً، بــدأت سيرينا في تسخير 
قـــوتـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذكــائــهــا 

الشديد، للتفوق على المنافسين.
ــــك الـــعـــام  ــهــــت ســـيـــريـــنـــا ذلــ أنــ
بشكل رائــع من خلال سلسلة من 
أروع الانتصارات على الإطلاق في 
بطولة أميركا المفتوحة عام ١٩٩٩: 
الــــفــــوز عـــلـــى كـــلـــيـــســـتـــرز، وبــطــلــة 
مارتينيز،  كونشيتا  ويمبلدون 
والمصنفة الرابعة عالمياً مونيكا 
سيليش، والمصنفة الثانية عالمياً 

ليندساي دافنبورت، ثم المصنفة 
الأولـــــى عــالمــيــاً مــارتــيــنــا هينغز. 
وحسمت سيرينا ٤ من المباريات 
الـــخـــمـــس فــــي ثـــــلاث مــجــمــوعــات، 
لتصبح فــي نهاية ذلــك الأسبوع 
ـــع  بــطــلــة لإحـــــدى الـــبـــطـــولات الأربـ
الــــكــــبــــرى. تــــقــــول لاعــــبــــة الــتــنــس 
الأميركية السابقة بــام شرايفر: 
ــازت عــلــى ٥ مـــن مشاهير  «لــقــد فــ
ــى الـــلاعـــبـــات  ــ الـــعـــالـــم. انــــظــــروا إلـ
اللاتي فازت عليهن! لقد كان ذلك 

شيئاً لا يصدق!».
لكن سيرينا لم تهيمن على 
الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى الـــــفـــــور، بــــل كــانــت 
فــــيــــنــــوس هــــــي الـــــتـــــي بـــــــــدأت فــي 
حصد الألقاب الكبرى أولاً؛ حيث 

فــازت بأربعة مــن ستة ألــقــاب في 
البطولات الأربع الكبرى في عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠١، ثم ارتقت سيرينا 
ــــوق مـــســـتـــوى أخــتــهــا  بــبــســاطــة فـ
ــبــــرى. وبـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٠٣،  ــكــ الــ
أصبحت سيرينا واحدة من أعظم 
الـــلاعـــبـــات عــبــر كـــل الــعــصــور من 
حيث التحرك الرائع داخل الملعب، 
ــبـــات  ــل الـــلاعـ وواحــــــــــدة مــــن أفــــضــ
تــســديــداً لــلــكــرات وأكــثــرهــن قــدرة 
عــلــى ســحــق المــنــافــســين. لــقــد كــان 
إرسالها (السيرف) سلساً ودقيقاً 
وقــــويــــاً. وبــيــنــمــا كـــانـــت ســيــريــنــا 
وفــيــنــوس تــتــألــقــان فــي مــبــاريــات 
الــزوجــي، طــورت سيرينا طريقة 
لــعــبــهــا بــشــكــل كـــامـــل لــتــصــل إلــى 

مستويات أخـــرى. تقول كاريلو: 
«بدا الأمر وكأنهما كانتا تلعبان 
رياضة مختلفة عن لعبة التنس».

لـــــقـــــد كــــــانــــــت فــــــتــــــرة أواخـــــــــر 
التسعينات من القرن الماضي فترة 
انتقالية في السنوات الأخيرة من 
مسيرة شتيفي غراف، مع ظهور 
ــن المــــواهــــب الــشــابــة  مــجــمــوعــة مــ
ــتــــي تــمــتــلــك جـــاذبـــيـــة  ــة الــ ــعــ ــرائــ الــ
كبيرة، وعلى رأســهــا فــي البداية 
هينغز، التي كانت لاعبة عبقرية 
ــا لــم  ــكـــرهـ ــكـــن مـ ــلــــعــــب، لـ ــل المــ داخـــــ
يــكــن كــافــيــاً لمــواجــهــة الشقيقتين 
ويــلــيــامــز. إن هيمنة الشقيقتين 
ويــــلــــيــــامــــز عــــلــــى الــــلــــعــــبــــة، إلــــى 
جــانــب تــألــق دافــنــبــورت وجنيفر 

كابرياتي، أغلق نافذة الفرص في 
وجه هينغز. وبحلول عام ٢٠٠٢؛ 
حيث لعبت فينوس وسيرينا في 
أربع مباريات نهائية متتالية في 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، كانت 

مسيرة هينغز قد انتهت.
تقول كاريلو: «عندما ترتفع 
المــعــايــيــر إلــــى هــــذا الـــحـــد، وبــهــذا 
الــســرعــة، يكون  الــقــدر الكبير مــن 
ــع ذلــــك.  مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــكـــيـــف مــ
أنــت تلعب طــوال حياتك بطريقة 
ــــدت لاعــبــتــين  ــأة وجـ ــدة وفـــجـ ــ واحــ
تــــقــــولان لــــك (حـــســـنـــاً، أنـــــت جــيــد 
حقاً، ونحن نعلم أنك كنت تفعل 
هــــذا طـــــوال حـــيـــاتـــك، لــكــن يتعين 
ــاذا  ــذا الآن!) مـ عــلــيــك مـــواجـــهـــة هــ
من المفترض أن تفعل؟ هل تغير 
طــريــقــة لـــعـــبـــك؟» تُـــعـــد كــارولــيــنــا 
البالغة من العمر ٣٠  بليسكوفا، 
ــــدة مـــن عـــدد قــلــيــل من  عـــامـــاً، واحـ
الــلاعــبــات الحاليات اللاتي  كبار 
رأيـــن الشقيقتين ويــلــيــامــز خــلال 
الأيـــــام الأولـــــى مـــن مــســيــرتــيــهــمــا. 
الــتــوأم  لــقــد رأت هــي وشقيقتها 
كريستينا في الشقيقتين ويليامز 
أســـلـــوب الــلــعــب الــهــجــومــي الـــذي 
كانتا ترغبان فــي تنفيذه. تقول 
كــارولــيــنــا: «كـــان الــتــنــس قبلهما 

لعبة مختلفة تماماً».
وعــــــنــــــدمــــــا ســــقــــطــــت بـــعـــض 
ــى  ــة الأولــ الـــلاعـــبـــات خــــلال المـــوجـ
مــن هيمنة الشقيقتين ويليامز، 
تكيفت بعض اللاعبات الأخريات 
مــــــع الــــــوضــــــع الــــــجــــــديــــــد. كـــانـــت 
ــة قــويــة  ــبـ كــلــيــســتــرز بــالــفــعــل لاعـ
لــلــغــايــة عــنــدمــا ظــهــرت جاستين 
فــي عـــام ٢٠٠٣ ببنيانها  هــيــنــين 
الـــــجـــــســـــدي الــــــــقــــــــوي. وفـــــــــي ظـــل 
الــظــروف المناسبة، كانت هينين 
تجد ســعــادة كبيرة فــي إضعاف 
قوة سيرينا من خلال طرق لعبها 
المتنوعة ومواجهتها بأسلحتها 
الـــخـــاصـــة. لــكــن بــيــنــمــا اســتــمــرت 
الــشــقــيــقــتــان ويــلــيــامــز لأكـــثـــر من 

الــتــحــدي المتمثل  فــــإن  ٢٥ عـــامـــاً، 
قــد أصــــاب هينين  فــي تحديهما 
بـــالإرهـــاق. وبــحــلــول عـــام ٢٠٠٨، 
أعلنت كل من كليسترز وهينين 

اعتزالهما للمرة الأولى.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أهــمــيــتــهــا  وعـ
فـــي تـــاريـــخ تــنــس الـــســـيـــدات، فــإن 
تــلــك الـــــذروة الأولــــى لــســيــريــنــا لم 
تــدم طــويــلاً فــي ســيــاق مسيرتها 
التي استمرت ٢٧ عاماً. فبحلول 
نهاية عام ٢٠٠٣، خضعت لعملية 
جراحية في الركبة ثم اهتز عالمها 
ــاً عــلــى عقب  ــ تــمــامــاً وانــقــلــب رأسـ
يــتــونــد. واتــســمــت  بمقتل أخــتــهــا 
ســنــواتــهــا الــتــالــيــة بــعــدم النشاط 
ــراجــــع تصنيفها  والاكـــتـــئـــاب وتــ
الــذي مهّد  العالمي، وهو التراجع 
الطريق لواحدة من المرات العديدة 
لعودتها الأسطورية عندما فازت 
ببطولة أستراليا المفتوحة لعام 

.٢٠٠٧
ــرار مــســيــرتــهــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع اسـ
الرياضية الطويلة، أصبح إرسال 
ــزءاً أســاســيــاً  ــ ــع جــ ــرائــ ســيــريــنــا الــ
من طريقة لعبها. تقول كاريلو: 
«من الناحية الفنية، كانت لاعبة 
متكاملة. لقد كانت تلعب بنفس 
الطريقة وتسدد إرسالها القوي 
المعروف، لكن لم يكن باستطاعة 
المــنــافــســات مــواجــهــتــه. إرســالــهــا 
الرائع هو الإرسال المفضل لدي في 
كل الأوقات». كانت شرايفر واحدة 
مــن أفــضــل مــســددات الإرســــال في 
وقــتــهــا، لكنها تعتقد أن إرســـال 
ســيــريــنــا كـــان بــمــثــابــة تــحــول في 
اللعبة بأكملها. تــقــول شــرايــفــر: 
«أعـــتـــقـــد أنـــهـــا جــعــلــت المـــزيـــد من 
اللاعبات في لعبة السيدات يدركن 
أن الإرسال يجب أن يكون سلاحاً. 
ــــي تــنــس  ــأن الإرســــــــــال فـ ــ ــر بــ ــعــ أشــ
الــســيــدات خــلال الــســنــوات العشر 
الماضية قد أصبح يحظى بتقدير 
أكبر، وأصبحت اللاعبات يتدربن 

عليه بشكل أكبر».

سيرينا ويليامز بعد الفوز على شقيقتها فينوس في نهائي بطولة ويمبلدون عام ٢٠٠٩ (غيتي)
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سر الرقم ٥
> لــــيــــس هــــنــــاك مـــــن أفـــــلام 

عربية داخل المسابقة الرئيسية، 

بــل يــتــوزع الــقــلــيــل المـــوجـــود في 

أركـــــان المـــهـــرجـــان الأخــــــرى. لكن 

الــــــلافــــــت لــــيــــس غـــــيـــــاب الأفــــــــلام 

العربية عن المسابقة الرئيسية 

(فهذا متكرر دوماً وربما يرجع 

لــعــدم وجـــود مــا يستحق منها 

دخــول المسابقة)، بل أساساً ما 

يبدو نظاماً متوالياً كل سنة في 

أعــــوام المــهــرجــان الــعــشــر الأخــيــر 

 في كل مرّة.
ً
يختلف قليلا

الــــنــــظــــام المــــقــــصــــود هــو   <

ــاك ٢٣ فـــيـــلـــمـــاً فــي  ــنــ ــي: هــ ــالــ ــتــ الــ

المسابقة هذا العام خمسة منها 

فقط غير أوروبــيــة أو أميركية. 

هــنــاك فيلم مــن المكسيك وفيلم 

من الأرجنتين وفيلم من اليابان 

إيــــران. فــي المقابل  وفيلمان مــن 

هـــــنـــــاك ســــتــــة أفــــــــــلام أمـــيـــركـــيـــة 

أفـــلام فرنسية وأربــعــة  وخمسة 

أفلام إيطالية وثلاثة بريطانية. 

رقــم ٥ تكرر أكثر مــن مــرّة خلال 

الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة على 

الأقل.

يـــحـــتـــاج  نـــــاحـــــيـــــة،  مـــــــن   <

ــهــــرجــــان لــــلأفــــلام الأمـــيـــركـــيـــة  المــ

كــمــا يــحــتــاج المـــــرء لـــشـــرب المـــاء 

عند العطش. فالفيلم الأميركي 

يــجــلــب الـــنـــجـــوم مــعــه وهـــــذا ما 

تفعله بعض الأفـــلام الأوروبــيــة 

لــكــن كــيــف يمكن تفسير  أيــضــاً. 

أن العديد من الدول الأوروبية لا 

مكان لها في هذا الخضم؟

إيــرانــيــين  > وجـــود فيلمين 

يعني أن هناك حاجة لملء اهتمام 

ــر مــن الــجــمــهــور. الأول  قــســم آخـ

يرغب في النجوم أما هذا الثاني 

ــد الـــــوقـــــوف عـــلـــى مــفــاهــيــم  يــــريــ

مجتمعية وســيــاســيــة مــنــاوئــة. 

لكن ألم يكن من الأفضل اقتصار 

ـــي عــلــى فيلم  ــرانـ ــراك الإيــ ــتــ الاشــ

واحد واستبدال الآخر بفيلم من 

لة؟ أو، في 
ّ
دولة أخرى غير ممث

حل آخر، سحب فيلمين من أفلام 

السينما الفرنسية أو الأميركية 

واستبدالهما بفيلمين من دول 

لم تدخل المسابقة مثل السويد 

أو بلغاريا أو الصين؟

> ثم هل السينما العربية 

بالرداءة بحيث لا يمكن إيجاد 

الــكــبــرى إلا  منفذ للمسابقات 

مــن حــين بعيد لآخـــر؟ لا يمكن 

معرفة مــا هــي الأفـــلام العربية 

الــتــي تــتــقــدم كـــل ســنــة لــدخــول 

المــســابــقــة ولمــــاذا يــتــم رفــضــهــا، 

لكن هناك شيء لا يحتاج إلى 

تأويل وهو أن السينما العربية 

لا تعيش حالة مزدهرة في هذه 

الأيام.

م. ر

���� جيد �ضعيف � وسط 
������  تحفة ��� ممتاز 

 Dead of a Dollar
العودة إلى الغرب الوحيد

تـــطـــالـــعـــنـــا مـــوســـيـــقـــى ألـــكـــســـنـــدر 

روزيــنــســكــي فـــي أول الــفــيــلــم فـــي لحن 

يبدو مستنسخاً من أحد ألحان إنيو 

مـــوريـــكـــونـــي أو ســـــواه مــمــن وضــعــوا 

ــــلام الـــوســـتـــرن ســبــاغــتــي  مــوســيــقــى أفـ

الإيــطــالــيــة. هــذا التشابه مناسب إلى 

حد كون أحداث «ميت لأجل دولار» تقع 

في قرية مكسيكية قريبة من الحدود 

الأميركية كشأن أفلام سيرجيو ليوني 

وسيرجيو كوربوتشي وميشيل لوبو.

لكن «ميت لأجــل دولار» للمخرج 

ــه كـــيـــانـــه الــــخــــاص وهـــو  ــــل لــ ــتــــر هِـ وولــ

ــغــــرب  ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــغـــــوص مـــــجـــــدداً فـــــي حـ ــ يـ

الأميركي على النحو الذي عمدت إليه 

الكلاسيكيات الشهيرة. بذلك هو بعيد 

عن التصنيف الإيطالي للغرب وطرقه. 

في الوقت ذاتــه، يفرض المكان في تلك 

ابــتــعــاداً عــن النمط  الــقــريــة المكسيكية 

الــســابــق للوسترن الأمــيــركــي،  الفعلي 

وذلــك على نحو يجعل الفيلم منفرداً 

ــداث فيلم  ــ ــه بــاســتــثــنــاء أن أحــ ــ فـــي ذاتـ

فيلم  وهـــو   ،Buchanan Rides Alone

وســـتـــرن أمـــيـــركـــي تــقــع عــلــى الـــحـــدود 

الفعلية بين المكسيك والولايات المتحدة 

وهــو سبق كل الأفــلام الإيطالية كذلك 

نــتــاج ١٩٥٨ ســـنـــوات قليلة  كــونــه مـــن 

قــبــل رواج ســيــنــمــا الـــغـــرب الإيــطــالــيــة 

والإسبانية.

مخرج «بوكانن يركب وحيداً» (من 

بطولة رانــدولــف سكوت) كــان الراحل 

بــد بــويــتــيــكــر، ومـــن ينتظر الــعــنــاويــن 

الأخيرة التي تلي نهاية الفيلم سيجد 

أن وولــتــر هِــل أهــدى فيلمه هــذا لــروح 

بويتيكر (١٩١٦ - ٢٠٠١) الذي التصقت 

غالبية أفلامه بقصص الغرب الأميركي 

 Man From the - ًومــن بينها - أيــضــا

Alamo وHorizon West وThe Tall T و

Ride Lonesome من بين أخرى.

ــت فـــي فــيــلــم هِــــل أن المـــوضـــوع  لافــ

لــيــس عــن دولار واحــــد. بــل هــنــاك ذكــر 

لـ٥٠٠ دولار و١٠٠٠ دولار و٢٠٠٠ دولار 

لــكــن في  إلـــى ١٠ آلاف دولار.   
ً
وصــــولا

الوقت ذاته، يضعنا العنوان على حافة 

الطريق مع ثلاثية الدولارات لسيرجيو 

 The) ليوني. كما مع «الرائعون السبعة

لــجــون سترجز   (Magnificent Seven

 Seven Samurai المــأخــوذ عــن  (١٩٦٠)

لأكيرا كوروساوا (١٩٥٤).

وهــنــاك خــط آخــر يـــؤدي إلــى فيلم 

لــرتــشــرد بــروكــس   The Professionals

(١٩٦٦) من حيث إن الحكاية في فيلم 

هِل وفيلم بروكس تقوم على أميركي 

يطلب مــن مجموعة اللحاق بخاطف 

زوجته واستعادتها. لكن كل من هذين 

الفيلم مختلف جداً في التفاصيل، كذلك 

يختلف فيلم وولتر هِل عن أحداث كل 

فيلم يستعيد الناقد ذكراه بإيحاء من 

هذا الفيلم الجديد الماثل.

في صلبه فإن «ميت لأجل دولار» 

عــمــل قــائــم بــذاتــه يتبع شــغــف المــخــرج 

ــال أكــثــر  ــــذي قــ بـــأفـــلام الـــغـــرب، وهــــو الـ

ــرّة إن كــــل أفــــلامــــه مــســتــقــاة مــن  ــ مــــن مــ

الـــوســـتـــرن، وفــــي مــــرّة أخــــرى قــــال: «لا 

أمانع في تحقيق أفلام وسترن فقط». 

حتى بعض أفــلامــه البوليسية يمكن 

استعادتها واستبدال زمانها فإذا بها 

 أفلام وسترن.
ّ

صالحة لأن تكون نص

لدينا هنا حكاية رجل ثري اسمه 

مارتن كِد (هاميش لينكلتر) يستأجر 

ــيــــادي الـــجـــوائـــز  خـــدمـــة واحــــــد مــــن صــ

ــاع زوجــــتــــه راتــــشــــل (راتـــشـــل  ــرجـ ــتـ لاسـ

برونزناهان) التي خطفها رجل أسود 

اسمه ألايجا (براندون سكوت). صياد 

الجوائز هو بورلند (كريستوف فولتز) 

وســيــصــاحــبــه لــلــمــهــمــة ســيــرجــنــت بو 

ة المطلوب إنجازها 
ّ

(وورن بورك). المهم

ستمنح الأول ٢٠٠٠ دولار ومارتن يدفع 

٥٠٠ على الحساب.

ــاطـــف  ــخـ ــو الـ ــ ــ ــد وبـ ــنــ ـــورلــ ــق بـ ــحـ ــلـ يـ

ــدة مــكــســيــكــيــة  ــ ــلـ ــ والمــــخــــطــــوفــــة إلـــــــى بـ

صــغــيــرة. هــنــاك يــــدرك بــورلــنــد أشــيــاء 

كــثــيــرة وأهــمــهــا أن راتــشــل هــاربــة من 

زوجـــهـــا المــــخــــادع والــعــنــيــف ولــيــســت 

قِــبــل ألايــجــا. سيكتشف  مخطوفة مــن 

أيضاً أن المنطقة تتبع عصابة شرسة 

ــــرات)  يـــقـــودهـــا تـــابـــيـــيـــرو (بـــنـــجـــامِـــن بـ

تعتزم قتله وقتل الآخرين كلهم. فوق 

كل ذلك، هناك جو (وليم دافو) الذي له 

ثأر قديم على بيرلند الذي قبض عليه 

وأودعه السجن.

كل هذه الخيوط تتلاقى في سياق 

المــخــرج  مــشــدود فــي رحـــى فيلم أراده 

هِل أن يعيش الغرب كما اعتادت أفلام 

الغرب في الخمسينات معايشته: قاس، 

ع على 
ّ
مــخــادع، يشوبه العنف ويــتــوز

جانبيه رجال القانون والخارجون عن 

القانون في مواجهات عديدة.

أفلام غرب حديثة استحدثت شفرة 

مــعــاصــرة تنتمي إلـــى الــقــرن الــحــادي 

والـــعـــشـــريـــن فـــي مــعــالــجــاتــهــا. وولــتــر 

م فيلم وسترن 
ّ

هِل يتحاشى ذلك. يقد

كما يتم تقديم الهمبرغر في المطاعم 

الأمــــيــــركــــي... أصـــلـــي ونـــاقـــل لــلــثــقــافــة 

الرسترنية جيداً.

الـــــذي لا يلتئم  الـــوحـــيـــد  الـــجـــانـــب 

تماماً مع كلاسيكيات أفلام الوسترن 

ــد (عــلــى  ــ ــه لا يـــوجـــد ســبــب واحـ ــو أنــ هـ

الشاشة) لمنح كريستوف فولتز الدور 

الأول. نعم أميركا قامت على مهاجرين، 

لكن فولتز لا يتصرّف كمهاجر وهو 

لــيــس مــن الــثــقــافــة والــبــيــئــة الأمــيــركــيــة 

ثير الإعجاب بصرف النظر عن 
ُ
لكي ي

مستوى أدائـــه. بلكنة يــحــاول جعلها 

أميركية لكنها تبقى مكشوفة وبــأداء 

ز، يمضي لاعباً 
ّ
منفرد أكثر مما هو ممي

الدور بحضور غير مشبع.

عدا هذا الوضع، فإن الفيلم يحتاج 

إلى منطقة وسط (أو فصل ثانٍ كما يقال 

في لغة السيناريو) أفضل. تتقاطع هنا 

ف إلى 
ّ
كل الخيوط لكن على نحو متكل

حـــد. هـــذا قــبــل أن يــعــيــد المــخــرج الثقة 

الممنوحة له بتنفيذ سلسلة معارك في 

النهاية يؤكد فيها مهارته المشهودة.

الــفــيــلــم، فــي الــنــهــايــة، لــه إيجابية 

ــــة: مـــمـــثـــلان أفـــــــرو - أمـــيـــركـــيـــان 
ّ

ــم مــــهــ

وشريف مكسيكي صــادق (لا نــراه إلا 

لماماً في الأفلام) ووضع امرأة تستحق 

ت عــلــى عنف 
ّ

تــمــرد الإعــجــاب لكونها 

زوجها وخــداعــه وشـــرّه. المشهد الذي 

تقتل فيه زوجها (الــذي وصل للبلدة 

لقتلها) استدعى تصفيقاً في الصالة 

ه.
ّ
عاكساً رد فعل عاطفي في محل

هي امرأة عانت كثيراً قبل أن تفلت 

دهــا وتــرتــبــط بعشيق 
ّ
مــن قبضة جــلا

الفيلم تكشف الكثير  أســـود. حـــوارات 

لكنها تبقى مسددة بحكمة ومن دون 

تـــطـــويـــل. وفـــــي تـــلـــك الـــخـــاتـــمـــة تــلــتــقــي 

الخيوط بأسرها لكي تمتزج أو تذوب 

ليحيا البعض ويموت البعض الآخر، 

كما هي العادة في كل فيلم من النوع.

** *

أعمال قد تصل إلى خط النهاية لأنها فنية... وأخرى قد تحقق الفوز لكونها سياسية

أسئلة قبل ساعات من إعلان الجوائز: من وكيف ولماذا؟

هناك احتمالات كثيرة فنسبة 

الأفلام الجيدة التي سيتم التحليق 

فوقها لمعاينتها والنقاش حولها 

ــادل وجـــهـــات الــنــظــر  ــبــ مـــتـــعـــددة وتــ

حولها كث

ــد تـــصـــل إلـــى  ــ ــال قـ ــ ــمـ ــ ــاك أعـ ــنــ هــ

خط النهاية لأنها فنية وأخرى قد 

تحقق الفوز لأنها سياسية أو ذات 

قضايا تعتبر مهمة لكن الثابت هو 

أن هذه الدورة هي أفضل من دورتي 

مهرجاني كان وبرلين وأفضل من 

دورة مــهــرجــان فينيسيا ذاتـــه في 

العام الماضي.

أميركية وإيرانية
تقود الممثلة الأميركية جوليين 

مــور (صــاحــبــة أكــثــر مــن ٧٠ فيلماً) 

ــاً مــن  لـــجـــنـــة تــحــكــيــم تـــتـــألـــف أيــــضــ

ــيــــونــــاردو  المــــخــــرجــــين الإيــــطــــالــــي لــ

ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ كــــوســــتــــانــــزا والأرجــ دي 

مــاريــانــو كـــون والــفــرنــســيــة أودري 

ديـــــــــــوان والإســـــبـــــانـــــيـــــة كـــولـــكـــســـت 

وكاتبا السيناريو البريطاني (من 

ــازو إيــشــيــغــورو  ــ ــانـــي) كــ ــابـ ــل يـ ــ أصـ

والإســبــانــي ردريـــغـــو ســوروغــويــن 

كما الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي 

التي ربحت جائزة أفضل ممثلة من 

فــاري عــن «آخــر  مهرجان كارلوفي 

خطوة» (The Last Step) سنة ٢٠١٤.

ســيــكــون مــثــيــراً تــخــيــل المــوقــف 

بــين أميركية تقود لجنة التحكيم 

وإيرانية لديها فيلمان في المسابقة 

ــثــيــر 
ُ
ــاء مــــن وطـــنـــهـــا الأم، مـــمـــا ي ــ جـ

الــســؤال عما إذا كــان أي مــن هذين 

الفيلمين الإيــرانــيــين، وهما «خلف 

ــاء»، ســيــكــون  ــ ــبــ ــ أعــ ــدار» و«لا  ــ ــجــ ــ الــ

نــقــطــة جــــدال بــيــنــهــمــا (والآخــــريــــن) 

كون أولهما جيد الصنعة والثاني 

يــســتــنــد إلــــى حــقــيــقــة أن مــخــرجــه، 

جــعــفــر بـــنـــاهـــي، مـــوجـــود فـــي أحــد 

السجون الإيرانية بتهمة معارضة 

النظام. هل فوز فيلم إيراني سيثير 

غضب السلطات هناك على الممثلة 

كــونــهــا «ســمــحــت» بـــذلـــك؟ أم أنــهــا 

ــلام إذا مــا أخــفــق أي مــن هذين 
ُ
ســت

الفيلمين في استحواذ جائزة؟

في اتجاه تقييم أفلام المسابقة 

الناقد أن يتم تــجــاوز الأفــلام  يأمل 

التي عانى منها المشاهدون كونها 

لم تشهد ميزات نراها كافية للفوز 

وذلــك بــدءاً بفيلم الافــتــتــاح «ضجة 

بــيــضــاء» (White Nose) والــفــيــلــم 

الفرنسي Saint Omer لأليس ديوب 

والإيــطــالــي Bones and All للوكا 

غـــوادانـــيـــنـــو. ويــمــكــن الـــتـــوقـــع هنا 

أنــــه مـــن المــحــتــمــل جــــداً أن تــتــجــاوز 

قــرارات لجنة التحكيم هذه الأفلام 

كما فيلم رومـــين غــافــراس «أثينا» 

ــبــــاب مــخــتــلــفــة، خـــصـــوصـــاً أن  لأســ

أغلب ما عداها يحمل نقاطاً فنية 

أعلى ويطرح مسائل أهم.

 Bardo ،   False ــــو  هـ ــا  ــ ــــدهـ أحـ

 Chronicle of a Handful of Truths

ــة لــحــفــنــة  ــ ــفـ ــ ــع زائـ ــ ــائـ ــ («بـــــــــــــاردو، وقـ

حقائق») المقدم باسم المكسيك والذي 

حققه أليهاندرو جونزالِز إيناريتو. 

«بــــــاردو...» فيلم رائـــع الــكــتــابــة من 

مخرج يعرف أدوات التعبير الذاتية 

الــتــي يعمل مــن خــلالــهــا. كـــان حــاز 

على جائزتي أفــضــل إخـــراج أولها 

 The وثانيها عن Birdman عن فيلم

م «ذا 
ّ

قـــد لــه وأن  Revenant وســبــق 

بيردمان» هنا في دورة عام ٢٠١٤ 

وكاد أن يفوز بذهبية المهرجان لولا 

أنــهــا ذهــبــت لفيلم مــمــتــاز آخـــر هو 

«حمامة جلست على الغصن تفكر 

 A Pigeon Sat on a) «الــوجــود فــي 

 (Branch Reflecting on Existence

للسويدي روي أندرسن. 

يسرد إيناريو في «بـــاردو...» 

حكاية صحافي وباحث مكسيكي 

شاب على وشك الفوز بجائزة في 

مــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس. المــنــاســبــة 

ــــر بــــمــــاضــــيــــه  ــكـ ــ ــفـ ــ تـــــهـــــيـــــؤه لـــــكـــــي يـ

وإنـــجـــازاتـــه ومــراجــعــة ذاتــــه. خــلال 

هــذا الاســتــعــراض الــوجــدانــي يعود 

بـــذاكـــرتـــه (وبـــأســـلـــوب الاســـتـــعـــادة، 

«فلاشباك») إلى بعض أهم مراحل 

حياته. لن يمض سوى وقت قصير 

قبل أن نــدرك أن المخرج يحكي عن 

نفسه مــواربــاً على طريقة فدريكو 

فــيــلــلــيــنــي فـــي «أمــــــاركــــــورد». وهــو 

ـــرنـــا بــفــيــلــم ألــفــونــســو كــــوارون 
ّ
يـــذك

«روما» الذي فاز بذهبية فينيسيا 

سنة ٢٠١٨ ومن هناك قفز إلى نتائج 

الأوسكار ففاز بحفنة منها كما فاز 

بغولدن غلوبس أفضل مخرج في 

العام التالي.

ــنــــا مـــــن مــــلاحــــظــــة أن  لا بـــــد هــ

ــهــــرجــــان  ــاً يـــكـــنـــه المــ ــيــ ــالــ تــــقــــديــــرا عــ

الإيطالي للأفلام التي تنتمي إلى 

إلـــى جانب  مــخــرجــين مكسيكيين. 

«روما» و«باردو» سبق للمكسيكي 

الأميركي الثالث غوليرمو دل تورو 

أن فاز بذهبية فينيسيا عن فيلمه 

 (The Shape of Water)“شكل المالـ»

سنة ٢٠١٧. فيلم إيناريتو يلتقي 

ــــوارون مــن حــيــث إنهما  مــع فيلم كـ

فــتــرات شخصية مرّ  ثان عــن 
ّ

يتحد

بهما كل منهما.

شغب في إيران
ــــى أن يــكــوم  ــل إلـ ــ ــر آيـ ــ فــيــلــم آخـ

محور نقاش هو «الابن» لفلوريان 

لر الذي عهدنا اسمه عندما حقق 
َ
ز

فيلمه الأول قبل ثلاثة أعــوام تحت 

أنـــطـــونـــي  بـــطـــولـــة  عــــنــــوان «الأب» 

ــرّة هــوبــكــنــز في  ــ ــذه المــ هــوبــكــنــز. هــ

دور مساند وهيو جاكمن هــو من 

يتولى بطولة الفيلم الذي يتحدث 

عـــن أب آخــــر، أصــغــر ســنــاً، يسعى 

لمــراجــعــة حــيــاتــه فــي ســبــيــل إيــجــاد 

الوسيلة الأفضل لإدارة عائلته التي 

تــتــألــف مــن طــفــل وشــــاب. الأول من 

عشيقته الحالية (فينيسا كيربي) 

والثاني من زوجته السابقة (لورا 

ديرن). هذا ليس الهم الوحيد الذي 

يعيشه، فهناك فرصة ثمينة يريد 

اقتناصها ليكون أخد من سيعتمد 

عليهم مرشح سياسي. إنها فرصة 

كـــــان يــنــتــظــرهــا مـــنـــذ زمـــــن وتـــكـــاد 

ــتـــه الــســابــقــة  تــتــحــقــق لــــولا أن زوجـ

إلــى حياته عندما تــدق باب  تعود 

منزله لتخبره أن ابنهما توقف عن 

استكمال دروسه في الكلية.

يــســبــر المـــخـــرج غـــور القصص 

ــزور بــطــل الــفــيــلــم  ــ الــخــلــفــيــة الـــتـــي تـ

وتــــعــــكــــس الــــــوضــــــع الــــــــــذي عـــاشـــه 

ـــرع بـــــين والــــديــــن  ــرعـ ــتــ حـــــين كــــــان يــ

اتــفــقــا بـــدورهـــمـــا عــلــى الانـــفـــصـــال. 

ــتــه نــســخــة مــشــابــهــة 
ّ
الـــفـــيـــلـــم بــكــلــي

فــــي الـــتـــوضـــيـــب والـــتـــنـــفـــيـــذ لــفــيــلــم 

لــــر الــســابــق «الأب» ويــتــعــامــل مع 
َ
ز

موضوع العائلة التي ليس لديها 

ــارات تـــعـــرفـــهـــا لـــتـــحـــافـــظ عــلــى  ــ ــيـ ــ خـ

وحدتها الذاتية.

مثل «الأب» اقتبس المخرج هذا 

مها 
ّ

الفيلم الجديد من مسرحية قد

ـــات فــرنــســيــة مـــن قــبــل، 
ّ

عــلــى مـــنـــص

الـــحـــال بــالــنــســبــة لمسرحية  وكـــذلـــك 

ــنــتــظــر أن 
ُ
ي بـــعـــنـــوان «الأم»  ثـــالـــثـــة 

لر إلى مشروع فيلم مقبل.
َ
لها ز

ّ
يحو

هذه الكتابة تتم قبل مشاهدة 

ــاء»،  ــبــ فــيــلــم جــعــفــر بـــنـــاهـــي «لا أعــ

بالتالي ليس بــالإمــكــان معرفة ما 

إذا كان سيرد كأحد الأفلام الفائزة 

بــجــائــزة مــا. ومـــاذا سيكون الحال 

ــزاً على 
ّ
لــو أن الفيلم لــم يــكــن مــتــمــي

الصعيد الفني، هل سيتجه أعضاء 

لجنة التحكيم إلى منحه تقديراً ما 

لمـــجـــرد أن مــخــرجــه مـــن المــغــضــوب 

عليهم في بلده؟

إلى هذا الحين لدينا فيلم آخر 

مــن إيــــران عــنــوانــه «خــلــف الــجــدار» 

(Beyond the Wall) وهو من أعمال 

مخرج جديد اسمه وحيد جليلون.

يــبــدو أن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 

سمحت لهذا الفيلم بالاشتراك في 

فينيسيا على عكس فيلم بناهي 

الــذي تسلل إليه رغم حظرها، لكن 

«خلف الجدار» ليس فيلماً مهادناً 

للنظام بدوره. هو أنه عمل جيد جداً 

ز بنبض متلاحق وموضوع 
ّ
يتمي

آســر وإخـــراج متمكن غالباً. هناك 

ثغور في الحكاية وبعض المواقف 

لكنها ليست فجوات.

في مطلعه نشهد محاولة رجل 

(دانيال خيريخاه) الانتحار بخنق 

نفسه بقميصه (التي شيرت) بعدما 

ــالمـــاء. يــضــع الــقــمــيــص فــوق  بــلــلــه بـ

رأسه ويربطه جيداً ثم يضع كيس 

نايلون فوقه ويربطه ويستعد لأن 

يفقد روحــه. لكنه يخاف ويتراجع 

ــيـــر وهــو  ــاد يــفــقــد الـــرمـــق الأخـ ــكـ ويـ

يحاول نزغ ما ارتداه.

بطل الفيلم، علي (ناود محمد 

ــى يــعــيــش  ــمــ أعــ ــه  ــبـ ــل شـ ــ زاده) رجــ

اره القلائل طبيب 
ّ

وحيداً وأحــد زو

يفحصه دوماً ويجلب له السجائر. 

ذات مرّة تقتحم منزله امرأة (دايانا 

حبيبي) من دون أن يشاهدها. هذه 

ــداث  ــرى فـــي خـــط أحــ ــرأة، كــمــا نــ ــ ــ المـ

) فــقــدت طفلها فــي هيجان  مـــتـــوازٍ

شــعــبــي واحـــتـــدام قــتــال بـــين رجـــال 

ل إلى اقتتال 
ّ

على جانبي نزاع تحو

وعندما يصل رجــال الأمــن للمكان 

القتال إلى مجابهة يدخل  يتحول 

فــيــهــا الــبــولــيــس طـــرفـــاً. لا تــحــديــد 

ــل تــصــويــر  لــســبــب احـــتـــجـــاجـــهـــم بــ

ــــد عــــنــــف ذلــــــــك الاحــــتــــجــــاج 
ّ

يــــجــــس

ــدد مــنــهــم  ــ ــزج عــ ــ ــذي بــ ــ ــ ويـــنـــتـــهـــي الـ

وبــيــنــهــم نــســاء فـــي شــاحــنــة الأمـــن 

بينهن تلك المرأة التي كانت تبحث 

عن ابنها وسط الفوضى. تتضرّع 

لـــلـــضـــابـــط إطـــلاقـــهـــا لأن لا عــلاقــة 

لــهــا بــمــا يـــجـــري وعــلــيــهــا أن تجد 

وحيدها. لكن هذا يرفض والصورة 

اللاصقة به من الأساس وكلما عدنا 

إليه هي الغلاظة والجبروت.

عــــنــــدمــــا تــــتــــعــــرض الــــســــيــــارة 

لــحــادثــة تــهــرب وفــــي إثـــرهـــا رجـــال 

ـــل بـــيـــت الـــرجـــل  ــدخــ ــ الـــبـــولـــيـــس وتـ

ــنـــزل في  ــمـــى لــتــخــتــبــئ فـــيـــه. المـ الأعـ

بــابــان أحدهما  دور عــلــوي ولــديــه 

رئيسي والثاني للطوارئ ورجــال 

الأمن يطرقونهما معاً للبحث عنها 

ولاستجواب علي. هذا قبل أن يتأكد 

من وجودها وبعده.

ــلـــى بــعــض  ــة عـ ــايـ ــكـ تـــمـــتـــد الـــحـ

ة إقـــنـــاع وحــســن 
ّ

الـــتـــكـــرار لــكــن بـــقـــو

ــراع يـــتـــمـــحـــور حــــول  إخــــــــــراج لـــــصـــ

ــتـــي لــن  ة الأمـــنـــيـــة الـ
ّ

ضـــحـــايـــا الــــقــــو

تمتنع (كما في أحــد المشاهد) عن 

القتل إذا ما ووجهت بأي معارضة. 

عــلــي الأعــمــى (وهـــنـــاك مــفــاجــأة في 

الفيلم تكشف عــن ســر آخــر  نــهــايــة 

لطة والمرأة ضحية لها 
ُ

له) ضد الس

ض 
ّ

أما السلطة فتقتحم المنازل وتقو

الواقع وتبعث على اليأس.

الــنــاقــد بالظروف  لــهــذا  لا علم 

الــتــي أدت لــوصــول فيلم كــهــذا إلــى 

المــهــرجــان. هــنــاك تليين مــوقــف من 

 جانبية، لكن هل كانت كافية 
ٍ
نواح

لاســتــصــدار إذن بتصدير الفيلم؟ 

ــارج الــبــلاد  ــ ــم خـ أم أن الــتــصــويــر تـ

؟ نــقــرأ فــي تقرير المــخــرج عن 
ً
أصـــلا

فيلمه التالي: «في عام ٢٠١٨ سمعت 

باستعادة أمــل الناس عبر كلمات 

شاعر إيراني يقول: بلا أمل لن نجد 

 
ً
ــواء ة لــلــتــصــدي. (لـــن نــجــد) هـ

ّ
الـــقـــو

لنتنفسه. لا حياة لكي نعيش».

أفلام أخرى
إذا ما تم اختيار فيلم إيطالي 

للفوز بإحدى الجوائز الأولى فهناك 

فيلم لجياني أميليو بعنوان «سيد 

النمل» (The Lord of the Ants) الذي 

يتناول وضعاً استخلصه المخرج 

مـــن الـــواقـــع، مــضــيــفــاً إلــيــه مـــا يــلــزم 

ــداث فعلية وقعت  الــخــيــال لأحــ مــن 

فــي النصف الثاني مــن الستينات 

عندما تم تقديم الشاعر والصحافي 

إلدو رامبرانتي إلى القضاء بتهمة 

«المثلية».

إلـــدو برايلبانتي (لويجي لو 

كاشيو) مــدرّس وكاتب وصحافي 

الفيلم بنا إلى  مثلي منذ أن يعود 

سنة ١٩٥٩. عندما يتم تقديمه إلى 

ة 
ّ
المــحــاكــمــة بــســبــب عــلاقــاتــه الــشــاذ

يـــكـــون المــــخــــرج أمــيــلــيــو قــــد رصـــف 

الـــوضـــع بــحــيــث ســيــمــيــل المــشــاهــد 

تلقائياً للدفاع عن حرية العلاقات 

الــجــنــســيــة. لــكــن إذ يـــذهـــب الــفــيــلــم 

الــوضــع على  فــي وجهته لتصوير 

ــوا مــضــطــهــديــن  ــ ــانـ ــ كـ ــيـــين  ــلـ ــثـ المـ أن 

اجتماعياً في ذلك الحين (وهذا قد 

يكون صحيحاً) يتولى التأكيد على 

أن القانون آنذاك كان يعاقب المثليين 

كفعل محظور.

لـــم ينص  الـــقـــانـــون  الـــواقـــع أن 

ــــب مــا  ــسـ ــ ــلــــى ذلـــــــك حـــيـــنـــهـــا. وحـ عــ

ــنـــاقـــد الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد  يــفــصــح الـ

روني في كتابته عن الفيلم، وضع 

موسوليني بذور للتفرقة منذ أيام 

حكمه لكنه لم يصدر قانوناً بتجريم 

كـــامـــل. فـــي كـــل الأحـــــــوال اســتــرعــت 

محاكمة ألدو برايليابنتي اهتماماً 

ــذيـــن وقــفــوا  كــبــيــراً بـــين المــثــقــفــين الـ

ــروائـــي ألــبــرتــو  مــعــه ومـــن بينهم الـ

مـــورايـــا والمـــخـــرج مــاركــو بيلوكيو 

و- بالطبع - المخرج والشاعر بيير 

باولو بازوليني.

ليس بالفيلم الذي يمكن الدفاع 

عنه كثيراً كعمل فني، لكنه يصيب 

الـــهـــدف فـــي زمــنــنــا الـــيـــوم الـــــذي لا 

ر تــقــديــم أحـــد فــيــه إلــى 
ّ

يمكن تــصــو

المــحــاكــمــة بــســبــب انــتــمــاء كــهــذا في 

الدول الغربية على الأقل.

هــنــاك أفــــلام أخــــرى تــتــلألأ في 

الجولة الأخيرة للجنة التحكيم من 

بينها «الابنة الخالدة» للبريطانية 

ــه تــيــلــدا  ــيـ ــا هــــــوغ (تـــــــــؤدي فـ ــ ــــوانـ جـ

ــا مــعــاً  ــهـ ــتـ ــنـ ســــونــــتــــون دور أم وابـ

ولديها حظ بالفوز بجائزة أفضل 

ممثلة) وفيلم «الحوت» للأميركي 

دارن أرونــوفــســكــي (بــطــلــه بــرانــدان 

فـــرايـــزر قـــد يــخــرج بــجــائــزة أفــضــل 

 The) «ات أنيشيرين
ّ
ممثل) و«جني

Banshees of Inisherin) الذي يوفر 

 آخــر يدعو للتقدير من بطليه 
ً
أداء

براندان غليسن وكولِن فارل.

  ، Argentina ١٩٨٥ لسانتياغو 

ــة  ــرويــ ــد كـــوثـــيـــقـــة مــ ــيــ مـــيـــتـــلـــري جــ

درامياً حول الوضع السياسي في 

الأرجنتين في تلك الفترة لكن يبدو 

أن حــظــه الـــوحـــيـــد ضــمــن كـــل هــذه 

النخبة من الأفلام هو الفوز بجائزة 

أفضل إخراج.  

عـــلـــى قـــائـــمـــة الأفــــــــلام إلـــــى مــن 

المــســتــبــعــد لــهــا أن يــتــم لــهــا الــفــوز 

«ثــنــائــي» لــفــردريــك وايــزمــن (رديء 

الصنعة لكن اســم مخرجه غالب) 

و«مــــونــــيــــكــــا» لــــلإيــــطــــالــــي أنــــدريــــا 

بالاورو الذي لم ينل إعجاب النقاد 

على نحو شبه مطلق.

 مهرجان فينيسيا (إيطاليا): 
محمد رُضا  

مشهد من فيلم من «باردو» لأليهاندرو إيناريتوتيلدا سوينتون في «ابنة خالدة»

طلقة على النظام في «خلف الجدار»

في مهرجان فينيسيا ـ ٧
ASHARQ AL -L AWSATA

مشهد من فيلم الوسترن «ميت لأجل دولار»

   سنوات السينما
١٩١٥: عنصرية 

عند غريفيث ودَميل
ــبــــــيــــــران خــــرجــــا  ــ ــان كــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ

لــلــعــروض الــتــجــاريــة ســنــة ١٩١٥ 

هما «كــارمــن» Carmen لسيسيل 

 Birth of «ــة ــ
ّ

ب. دمــيــل و«مــولــد أم

لـــد و. غــريــفــيــث. واحـــد   a Nation

انضوى وآخر بقي محور اهتمام 

إلى اليوم.

فــي عـــام ١٩١٥ أوردت مجلة 

The Moving Pictures تقريراً يقول 

مــيــل 
َ

ـــت فــيــلــم د
ّ
إن الــصــحــافــة أحـــب

«كارمن» لدرجة «غياب رأي سلبي 

واحد»، حسب قولها. بذلك قصدت 

أن كل من كتب عن الفيلم من النقاد 

أو سواهم كتبوا معجبين بالعمل.

على ذلك، خرج فيلم «كارمن» 

لــه بعد تلك  التاريخ ولا نجد  مــن 

ــبـــة أي مــــوضــــع فـــعـــلـــي فــي  ــقـ الـــحـ

عداد أفضل ما جادت به السينما 

ــة»، فقد  ــ ـ
ّ

الــصــامــتــة. أمـــا «مــولــد أم

اســتــحــوذ عــلــى الاهــتــمــام الــفــائــق 

والشهرة إلى يومنا هذا.

كــــان أول فيلم  ــــــة» 
ّ

أم «مـــولـــد 

روائي طويل لمخرجه ديفيد وورك 

(لــيــس أول فيلم روائـــي  غــريــفــيــث 

ــاريـــخ كــمــا يعتقد  ــتـ طـــويـــل فـــي الـ

البعض). كان المخرج حقق شهرة 

جيدة ومطردة منذ أن بدأ إخراج 

الأفلام القصيرة سنة ١٩٠٨ (أنجز 

فــي ذلــك الــعــام نحو ٥٠ فيلماً من 

بكرة وبكرتين) لذلك كان بانتظار 

فيلمه الطويل الأول جمهور غفير 

ــاه غــريــفــيــث ســـنـــة بـــعـــد ســنــة،  ــنـ بـ

لـــكـــن الـــســـبـــب الأقـــــــوى الــــــذي مــنــح 

آنـــذاك موضوعه  ته 
ّ
الفيلم شعبي

الــقــائــم عــلــى الـــحـــرب الأهــلــيــة بين 

الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب الأمــيــركــيــين 

بسبب إصـــدار الرئيس الأميركي 

إبــــراهــــام لــيــنــكــولــن آنــــــذاك وثــيــقــة 

تحرير العبيد التي ثــارت عليها 

معظم الولايات الجنوبية (ألاباما، 

ــا، ســــاوث  ــيــ مــســيــســيــبــي، جــــورجــ

كـــــارولايـــــنـــــا وســـــــواهـــــــا) وبـــعـــض 

ــه 
ّ

ــات الــــغــــرب كــــذلــــك. مــــا قــص ــ ــ ولايـ

غريفيث مأخوذ عن رواية توماس 

 The Clansman :  ديكسون جونيور

 An Historical Romance of the Ku

  .Klux Klan

ــان عــــنــــصــــري  ديــــــكــــــســــــون كــــــــ

التفكير ومن أبرز مؤيدي عصبة 

كوكلس كــلان ومناهضي تحرير 

ــن بــــــأن الــعــنــصــر  ــؤمـــ ــ الـــعـــبـــيـــد ومـ

ــو الأرقـــــــــــــى. مــشــكــلــة  ــ ــــض هــ ــيــ ــ الأبــ

غريفيث هــي أنـــه لــم يـــدل بصوت 

مخالف حين وضع السيناريو (مع 

فــرانــك إ. وودز) بــل نقل الأحـــداث 

راً بطولة 
ّ

بصوتها العنصري مصو

الــعــصــبــة الـــعـــنـــصـــريـــة ووحــشــيــة 

الجنود الأفـــرو - أميركيين الذين 

اقتحموا البلدة ومنازلها وطاردوا 

نساءها لإشباع شهوة همجية.

ميل وفيلمه 
َ
حين نعود إلى ب

المنسي «كارمن» (وهو أيضاً فيلم 

ــإن المـــخـــرج كــان  ــل) فــ ــــي طـــويـ روائــ

حــقــق عــــدة أفـــــلام ســابــقــة لـــه لكن 

ها. فيه تخطت 
ّ

«كارمن» يبقى أهم

فـــارار الحاجز  الممثلة جــيــرالــديــن 

مـــا بـــين الــتــمــثــيــل المــســرحــي الـــذي 

الــســيــنــمــائــي.  نـــشـــأت عــلــيــه وذاك 

ــتــــــبــــــاس عــــــــن روايــــــــــة  ــ ــم اقــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ

بروسبر ميريمي (١٨٠٣ - ١٨٧٠) 

الرومانسية التي كان استلهمها 

ــرة  ــزيــ مــــــن زيــــــــــــارة قــــــــام بــــهــــا لــــجــ

كورسيكا سنة ١٨٤٥. عنها لحن 

جورج بيزيه أوبرا بالعنوان نفسه 

ميل لم يكن 
َ

سنة ١٨٧٤ واقتباس د

الأول سينمائياً، لكنه حتى ذلك 

الحين الأكمل.

الفيلم وبــاقــي مــا حققه  هـــذا 

مـــيـــل فـــي ذلـــك الـــعـــام يــكــشــف عن 
َ

د

أن ســـعـــيـــه لـــتـــطـــويـــر لـــغـــة الــفــيــلــم 

اعتمد على كيفية توفير المعالجة 

ــنـــجـــاح فــــي مــقــابــل  الـــقـــصـــصـــيـــة بـ

رغبة د. و. غريفيث تطوير ملكية 

الــبــصــري بــالاتــكــال على  التعبير 

التوليف كوسيلة أولى. المنهجان 

ســـيـــخـــتـــلـــفـــان عــــلــــى نــــحــــو أكـــثـــر 

وضوحاً خلال الأعوام التالية وإن 

لم يكن لصالح غريفيث بالضرورة 

كــونــه اضــطــر للتوقف عند سقف 

 غير قادر على تطويره، في 
ّ

معين

مـــيـــل، الــــذي عـــرف قيمة 
َ

حــين أن د

الفيلم الملحمي تماماً كغريفيث، 

ــة المـــلـــحـــمـــيـــة  ــغــ ــيــ ــــدم الــــصــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ

للتوسع مبحراً على سطح أفقي 

الــتــشــكــيــل يــســتــمــد مــــن حــكــايــات 

الــتــاريــخ ويــدمــجــهــا بــالإيــحــاءات 

الدينية حيثما استطاع ذلك.

غريفيث أقدم في العام التالي 

 Intolerance «ل
ّ

على تحقيق «تحم

ــعـــدم  ــو لـ ــ ــدعـ ــ ــات تـ ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ســـــــــــارداً حـ

التعصب.

مــــــيــــــل انــــــصــــــرف لــتــحــقــيــق 
َ

د

ــا  ــــرى حـــصـــدت بـــدورهـ أعــــمــــال أخــ

نــجــاحــاً بــيــنــهــا، وفـــي ســنــة ١٩١٥ 

 (The Cheat) «ــداع ــ ــخـ ــ أيـــضـــاً، «الـ

حيث تضطر زوجــة تدمن القمار 

استدانة ١٠ آلاف دولار من تاجر 

يــابــانــي مــقــابــل أن تــنــام مــعــه في 

اليوم التالي. تحاول نقض الاتفاق 

لكنه يهاجمها فتطلق عليه النار. 

ــداً مــن أولـــى الأفـــلام  كـــان هـــذا واحــ

رت مــواطــن مــن جنوب 
ّ

ــو الــتــي صــ

ــال أن  شـــرقـــي آســـيـــا كـــشـــريـــر. الـــحـ

الــشــخــصــيــة المــــذكــــورة كــــان يمكن 

لها أن تكون أميركية بيضاء أيضاً 

(قام بها الممثل سيسو هاياكاوا) 

لكن ذلك لم يحدث وعن قصد.

سيسيل ب. دَميل



,

,
ضجة واسعة أحدثتها «إبداعات إلكترونية»

 
ً
الذكاء الصناعي بديلا

للمصمم المعماري التقليدي
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــجــر الإعــــلان عــن جــوائــز المــســابــقــة الفنية 

ــة كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة،  الــســنــويــة لمــعــرض ولايـ

وانــتــشــار صــور لمــبــانٍ تراثية إسلامية بمواقع 

التواصل عربياً، تساؤلات مهمة بشأن مستقبل 

المــصــمــم المـــعـــمـــاري الــتــقــلــيــدي، وتــأثــيــر الــذكــاء 

الصناعي على مهنته في المستقبل.

ــاركـــين في  وبــيــنــمــا تــســبــب فــــوز أحــــد المـــشـ

ألـــين، بمسابقة كــولــورادو،  المــســابــقــة، جيسون 

بعد اعتماده على «ميدجيرني»؛ برنامج ذكاء 

صناعي يحول سطور النصوص إلى رسومات 

فائقة الواقعية، في جدل واسع، فوجئ الجمهور 

العربي بأن إحدى التصميمات الإسلامية واسعة 

الانـــتـــشـــار بــمــواقــع الـــتـــواصـــل، مـــجـــرد تصميم 

ســـريـــالـــي لـــواجـــهـــات مـــبـــانٍ بـــالـــقـــاهـــرة، نــفــذهــا 

المعماري المصري المقيم بالولايات المتحدة حسن 

رجــب باستخدام برنامج Midjourney للذكاء 

الصناعي، وأن ما ساعده على انتشار الصورة، 

نشرها على موقع «إنستغرام» في وقت سابق.

ــيـــر»... بــهــاتــين الــكــلــمــتــين أعـــرب  «لـــغـــز مـــحـ

«حسن رجــب» عن دهشته من انتشار الصورة 

على نطاق واسع عبر «السوشيال ميديا وقال 

 كبيراً غير 
ً
«الشرق الأوسط»: «لاحظت تفاعلا لـ

مــســبــوق بالنسبة لــي مــع الــصــورة عــلــى موقع 

إنستغرام، ومــن ثم انتشاره بشكل أوســع على 

(فــيــســبــوك)، حــتــى إنــنــي لــم أســتــطــع حــصــر كل 

التعليقات، لكن استوقفتني الطريفة منها، التي 

لم يخجل أصحابها من الزعم بغير علم عن مكان 

أو ظروف تلك الصورة، فادعى البعض أنها أثر 

تم ردمه، والبعض الآخر ذكر أنها عمارة بمنطقة 

المرج، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى تحليل الطراز 

أثــارت العديد  المعماري، وأظــن تلك التعليقات 

من التضليل لجموع الناس المتسائلة عن أصل 

الــصــورة، وإن كــان ذلــك لم يمنع من وجــود آراء 

شككت في صحتها، وأمام هذه الضجة بصرف 

النظر عــن أسبابها فإنني أؤكــد أنني نشرتها 

فقط كصورة مميزة تحتفي بالعمارة الإسلامية، 

 من المعماريين المستخدمين لتلك 
ً
حيث إن قليلا

 مستلهمة من 
ً
الأدوات الحديثة يقدمون أعمالا

الحضارات غير الغربية».

ويــؤكــد «رجــــب» أن «الــتــصــمــيــم عــن طريق 

الذكاء الصناعي هو مجال شهد طفرة ملحوظة 

في الشهور الأخــيــرة»، حيث ظهرت «مــولــدات» 

تفعيلها  يــتــم   «Ai text to image generators»

التقليدية   من الطريقة 
ً
عن طريق الكلمات بــدلا

للرسم باستخدام الخطوط والأشــكــال، و«لقد 

حـــرصـــت عــلــى اســـتـــخـــدام تــلــك الـــبـــرامـــج أخــيــراً 

لاقتناعي بأهميتها في تحديد المجالات الفنية 

ــــح: «اســتــلــهــمــت الــصــورة  فــي المــســتــقــبــل» وأوضـ

القاهرة الفاطمية، وحاولت مزجها  من معمار 

بعناصر هندسية حديثة نسبياً في إطار تعلم 

واكــتــشــاف مـــدى قــــدرة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي على 

تناول العمارة الإسلامية، في محاولة لتحليل 

وفهم وتخيل ذلك النوع من المعمار».

المــعــمــاري المــصــري العمل بتقنية  ويفضل 

Midjourney لقدرتها على إخـــراج صــور فنية 

سيريالية، مما يسهل مزج العديد من العناصر 

المــعــمــاريــة والــفــنــيــة المــخــتــلــفــة»، وحــــول رؤيــتــه 

الــعــمــارة أهم  يــقــول: «أرى أن  الــعــمــارة  لمستقبل 

بكثير مــن مجرد شكل جمالي، فهناك العديد 

من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار مثل البعد 

الــوظــيــفــي، والــتــأثــيــرات البيئية والاجتماعية، 

ــيـــة والــتــكــلــفــة  ــائـ ــى الـــهـــنـــدســـة الإنـــشـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

وغــيــرهــا، فتلك العناصر غير قابلة للتحقيق 

.«Midjourney بالشكل المطلوب باستخدام

إلــى أن «استخدامه لتلك الأدوات  ومشيراً 

مجرد تصور لما قد كان أو ما سيكون في إطار 

أعـــمـــال فــنــيــة قـــد تــلــهــمــه أو تــلــهــم آخـــريـــن لــنــوع 

مختلف مــن التصميم كـــان يستحيل تــصــوره 

بدون استخدام تلك التكنولوجيا، فالعالم كله 

على منعطف تاريخي في المجالات الإبداعية».

مــن جهته، قــال المــهــنــدس المــعــمــاري محمد 

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «هــــذه القضية  ــنـــداوي لــــ هـ

شـــديـــدة الأهــمــيــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، لأنــــه من 

الــذكــاء الصناعي يتنامى تأثيره  الــواضــح أن 

على المجالات الفنية بشكل عام وليست العمارة 

وحدها»، وتابع: «الأمر يبدأ بتغذية البرنامج 

بكل التفاصيل والمعلومات الجديدة الخاصة من 

مصادر مختلفة حول عنصر ما مثل الإضــاءة 

أو واجهة مبنى، ومع الوقت يبدأ البرنامج في 

إخراج تصاميم تخلو من الأخطاء، وتحقق كل 

المعايير وفق البيانات التي تم إدخالها، وذلك 

على العكس من المصمم أو المعماري التقليدي 

 يــحــمــل مـــؤثـــرات عـــديـــدة مثل 
ً
الــــذي يــقــدم عــمــلا

الــخــاصــة، وقد  توجهاته الشخصية أو رؤيــتــه 

تسقط منه بعض الأمــور أثناء التصميم، ذلك 

مقابل الــذكــاء الــصــنــاعــي، الـــذي يــكــون لــديــه كل 

المعلومات كاملة والتقنية العلمية التي تتيح 

له تقديم منتج يكاد يكون نهائياً ومحسوماً، 

وحين نصل إلى هذه المرحلة وفي ظل الاتجاه 

ــإن كــثــيــراً من  ــة فــ ــداثـ ــثـــر حـ إلــــى الــتــصــامــيــم الأكـ

المصممين والمعماريين سوف يفقدون وظيفتهم، 

خــلال ١٥ سنة مثلما حــدث فــي مــجــالات أخــرى 

بالفعل، لكنه بالنسبة للعمارة سيحمل الكثير 

من السلبيات».

ــاء الــصــنــاعــي  ــ ــذكــ ــ : «الــ
ً
ويــــبــــرر ذلــــــك قـــــائـــــلا

ــادي بـــحـــت، في  ــ ــر بــشــكــل مـ ــ ــع الأمـ ســيــتــعــامــل مـ

حين أن المعماري هو الوحيد في هذه العملية 

ــــذي يــحــتــفــي بـــالأبـــعـــاد والمـــشـــاعـــر الإنــســانــيــة  الـ

فــي التصميم، وهــو مــا لا يمكن للتكنولوجيا 

تحقيقه حتى بعد مليون سنة، وهو ما يعني 

أنه سيتطلب تنقيحاً للمنتج من قبل المعماري 

الــذي لا بــد أن يمتلك موهبة حقيقية  الإنــســان 

وقدرة كبيرة على التعامل مع الذكاء الصناعي، 

وهو ما يفجر بدوره قضية أخرى تتعلق بتطوير 

التعليم الأكاديمي وإدخال برامج السوفت وير 

والتكنولوجيا في الكليات المتخصصة بالمنطقة 

العربية، لمواكبة العصر».

جانب من العرض (الشرق الأوسط)

الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً 
على السوشيال ميديا (الشرق الأوسط)

أعمال أخرى نفذها حسن رجب 
بالذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)

مهندس حسن رجب صاحب 
تصميم الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)

سايمون كاول قال «إن الفريق الذي سيغير العالم»

«ميّاس» اللبناني يقترب من قطف «الحلم» الأميركي
بيروت: فيفيان حداد

انـــتـــظـــر الــلــبــنــانــيــون حــتــى 

ساعات الصباح الأولــى ليقفوا 

الــتــصــويــت لفريق  عــلــى نتيجة 

ــــاس».  ـ
ّ
ــي ــ ــرقــــص الـــلـــبـــنـــانـــي «مـ الــ

فتأهلهم إلى مرحلة النهائيات 

فـــي مــســابــقــة «أمـــيـــركـــاس غــوت 

تالنت» هو الخبر الذي سيثلج 

قلوبهم. وبالفعل خرج الدخان 

ــــض عـــنـــد الـــثـــالـــثـــة فـــجـــراً  ــيـ ــ الأبـ

مـــن صـــبـــاح أمــــس (الــخــمــيــس)، 

ليؤكد اجتيازهم مرحلة نصف 

ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــات واقـ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ

تــحــقــيــق الــحــلــم بــعــد حــصــدهــم 

نسبة أصوات عالية، أمنت لهم 

الانتقال إلى مرحلة النهائيات 

في البرنامج المذكور.

ــــون قـــد  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وكــــــــــــان الـ

ــرور  ــاء مــ ــثــــلاثــ تـــابـــعـــوا فـــجـــر الــ

اس» في «أ. جي. تي» 
ّ
فريق «مي

«أمـــيـــركـــاس غــــوت تـــالـــنـــت» في 

مرحلة نصف النهائيات ضمن 

لوحة راقصة أبهرت لجنة الحكم 

في البرنامج كما الحضور في 

الــتــصــويــر، وحملت  اســتــوديــو 

 Mother) «عنوان «الطبيعة الأم

nature). ومنذ ذلك اليوم حتى 

ــــس، تـــصـــدر الــفــريــق  ــبـــاح أمــ صـ

«تراند» في وسائل التواصل  الـ

الاجتماعي. ونظمت له شاشة 

المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لـــلإرســـال 

«إل بي سي آي» حملات مكثفة 

للترويج له ولتحفيز المغتربين 

اللبنانيين في أميركا للتصويت 

لهم.

اس» 
ّ
٥ أيام تفصل فريق «مي

واللبنانيين عن مرحلة تحقيق 

الــحــلــم. وســيــتــبــارز فــي مرحلة 

الـــنـــهـــائـــيـــات أمــــــام الأســـتـــرالـــيـــة 

ــرز وهـــــــــي أم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــتــ ــســ ــريــ كــ

مت بمفردها عرضاً 
ّ

لولدين قد

راقصاً، واستطاعت أن تحصد 

نسبة أصــوات مرتفعة من قبل 

المشاهدين، مما خولها التأهل 

لمرحلة النهائيات.

فـــــريـــــق  فــــــعــــــل  وجــــــــــــــاء رد 

اس» مؤثراً لدى إعلان مقدم 
ّ
«مي

الــبــرنــامــج تــيــري كـــروز تأهلهم 

للنهائيات. فصرخت الفتيات 

الـ٣٦ ابتهاجاً، وتقدمت إحداهن 

المسرح لتشكر صوفيا فيرغارا 

عضو لجنة الحكم. فهي كانت 

السبب بتأهل الفريق للمراحل 

النهائية بعد ضغطها على الزر 

الذهبي في حلقة سابقة، الذي 

يــؤهــل المــتــســابــق عــلــى اجــتــيــاز 

مراحل عــدة والتأهل للعروض 

المباشرة.

وكـــــــانـــــــت لــــــوحــــــة الـــــرقـــــص 

ــــق تــحــت  ــريـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــهــ ــدمــ ــــي قــ ــتـ ــ الـ

عـــــنـــــوان «الـــطـــبـــيـــعـــة الأم» قــد 

أبهرت أعضاء لجنة الحكم في 

الـــبـــرنـــامـــج، فـــوقـــفـــوا يــصــفــقــون 

 لــهــا إعـــجـــابـــاً، فـــي حين 
ً
ــلا ــويـ طـ

اعــتــلــت فــيــغــارا المـــســـرح لتضم 

الــفــريــق وتــغــمــره لــتــهــنــئــه على 

إنــجــازه. وعــلــق ســايــمــون كــاول 

ــــاس» بــالــقــول: 
ّ
عــلــى لــوحــة «مــــي

«هــذه اللوحة لن تغير حياتكم 

الــعــالــم. كل  فحسب بــل ستغير 

 هــوي 
ّ

الاحــــتــــرام». فـــي حـــين عـــد

مــانــدل عــضــو آخـــر فــي اللجنة، 

بــــأن مـــا شـــاهـــده كــــان أجــمــل ما 

تــابــعــه فـــي هـــذا الــبــرنــامــج منذ 

بداياته. ورأت هايدي كلوم أن 

الفرقة أصبحت جاهزة لدخول 

عالم لاس فيغاس.

ـــــــــق نــــــــديــــــــم شــــــرفــــــان 
ّ
وعـــــــــل

ــه إثــر  ــدربــ مـــؤســـس الـــفـــريـــق ومــ

إعــلان النتيجة، بــأن ما قاله له 

سايمون مؤثر جداً. «لقد قال لي 

يا ليتني أملك نصف موهبتك».

الــلــبــنــانــيــون هـــم على  إذن 

فــــي ١٣ و١٤ ســبــتــمــبــر  مــــوعــــد 

(أيلول) المقبل، لمتابعة نهائيات 

الــبــرنــامــج. فــبــعــد تــقــديــم لوحة 

الرقص الأخيرة في اليوم الأول، 

سيصار إلى إعلان نتيجة الفائز 

في البرنامج اليوم الثاني.

وأشار نديم شرفان إلى أن 

فكرة عرض النهائيات موجودة 

وتــتــطــلــب تــخــطــيــيــهــا لــتــصــبــح 

مكتملة.

ولــــــفــــــت الــــــفــــــريــــــق بــــــأدائــــــه 

المحترف ملايين المشاهدين كما 

تناولت الأحاديث والتعليقات 

 يرتدينها. 
ّ
ن

ُ
كثيراً، الأزياء التي ك

فهي جاءت بتصاميمها لتبرز 

حــركــاتــهــم عــلــى المـــســـرح سيما 

أنها حملت ألوان الطبيعة التي 

طغى عليها الترابي. فتنوعت ما 

بين البرونز والذهبي والأخضر 

ــوان  ــ ــى ألــ ــ وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــشـــيـــر إلــ

الطبيعة والشجر، وتحديداً من 

رأسها حتى جذعها.

«الشرق  وفي المناسبة كان لـ

الأوســــــــــط» لــــقــــاء مـــــع مــصــمــمــة 

أزيــاء الفريق إليان زيــادة التي 

تــحــدثــت عــن كــوالــيــس تصميم 

ــفــــريــــق والـــصـــعـــوبـــات  أزيـــــــــاء الــ

الــتــي واجــهــتــهــا. فـــالأزيـــاء التي 

ــا الــــفــــريــــق  ــايــ ــبــ ــا صــ ــهــ ــنــ ــديــ ــرتــ يــ

نجزها فريق محترف يتألف 
ُ
ي

ــا كـــريـــســـتـــي  ــتــــهــ ــلــ ــيــ ــنــــهــــا وزمــ مــ

ســــمــــاحــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى إيـــلـــي 

خطار المسؤول عن قسم التنفيذ 

الإبداعي في الفريق.

آمنت  «لــقــد  زيــــادة:  وتعلق 

ــان مــنــذ  ــ ــرفـ ــ ــم شـ ــديــ ــة نــ ــبـ بـــمـــوهـ

الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لـــلـــقـــائـــي بـــه. 

 نــنــاقــش 
ً
وجــلــســنــا مــعــاً طـــويـــلا

ــــوط  ــــطـ ــة الأقـــــمـــــشـــــة وخـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ نـ

ــتـــي تـــلائـــم فــكــرة  الــتــصــامــيــم الـ

العرض الراقص الذي سيقدمه 

الأم»،  «الــــطــــبــــيــــعــــة  بـــــعـــــنـــــوان 

وتــتــابــع: «عملنا كفريق لأكثر 

٣ أشــهــر لتنفيذ مجموعة  مــن 

الأزيـــــــاء هـــــذه. وكــــانــــت الــفــكــرة 

مغايرة عن تلك التي رأيتموها 

فـــــــي الــــــــعــــــــرض. ومـــــــــع الـــــوقـــــت 

تـــبـــلـــورت فـــمـــرت بـــمـــراحـــل عــدة 

إلى حين وصولها مكتملة كما 

اليوم». شاهدتموها 

تفاصيل عدة أخذتها زيادة 

وفريق التصميم بعين الاعتبار. 

«كان علينا أن نقف على نوعية 

قــمــاش مــريــح يــوفــر للراقصات 

التحرك براحة وحرية. كما أننا 

لجأنا إلى التصميم الغرافيكي 

الحية على الأكمام  لطبع جلد 

الليكرا؛  قــمــاش  المصنوعة مــن 

وللقيام بهذه المهمة كان علينا 

الــتــقــيــد بــتــفــاصــيــل وقــيــاســات 

ــاء بــأجــمــل  ــ ــ دقــيــقــة لــتــبــرز الأزيـ

حلة. ووصلنا إلى هذا الخيار 

بـــــالألـــــوان بـــعـــد دراســـــــة دقــيــقــة 

ة التي سترافق العرض  للإضاء

والــقــصــة الــتــي يــحــمــلــهــا. فــكــان 

نــــديــــم يــتــخــيــل الـــــصـــــورة وأنــــا 

أنــفــذهــا وجــــاء اخــتــيــارنــا لــزي 

«جامب سوت» مناسباً لإبراز  الـ

الــلــيــاقــة عــنــد الــحــيــة الــحــاضــرة 

في اللوحة، وولادة الحياة في 

ــان ملائماً  المــيــتــة. وكـ الطبيعة 

لتسليط الضوء على الحركات 

الــراقــصــة لــلــفــريــق. وهـــو صمم 

ــول الــجــســم  ــ ــلـــى طــ ــه عـ ــ ــدائــ ــ لارتــ

ــــدمـــــين. وهـــنـــا  ــقـ ــ ــتــــى كــــعــــب الـ حــ

التفكير بكيفية  مــن  بــد  كــان لا 

تـــثـــبـــيـــتـــه مــــــن الأســــــفــــــل كــــــي لا 

تتعرض الراقصات إلى حوادث 

انزلاق على خشبة المسرح. أما 

الــتــصــامــيــم الـــخـــاصـــة بـــأيـــادي 

أن  الــضــروري  الفريق فكان من 

تــعــبــر عـــن مــشــهــديــة الــطــبــيــعــة 

الــشــجــر. فاضطررنا  وأغــصــان 

ــل الــــقــــفــــازات الـــتـــي  ــويـ ــطـ ــى تـ ــ إلــ

ورصعناها  الفتيات  ترتديها 

ــوارات  ــإكـــســـسـ ــع بـ ــ ــابـ ــ بــــين الأصـ

تبرز كل حركة يقمن بها».

ــــلات عــلــى  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــقــــى الـ ــبــ تــ

الــلــحــظــة  الأزيــــــــاء واردة حـــتـــى 

الأخيرة بالنسبة لنديم شرفان 

وتوضح زيادة: «لاحظت خلال 

العرض إضافة الرقائق اللماعة 

كي  الأكـــمـــام  عــلــى   (paillettes)

تتفاعل مع إضاءة الاستوديو، 

ل قـــبـــيـــل تــقــديــم 
ّ

ــــــــد
ُ
ــر ع ــ ــو أمــ ــ وهــ

الــعــرض بساعات قليلة حسب 

اعتقادي».

ومــــــن الـــلـــقـــطـــات الـــراقـــصـــة 

الــتــي ســرقــت عـــين المــشــاهــد في 

ــة «الــطــبــيــعــة الأم» كــانــت  لـــوحـ

تــلــك الـــتـــي تــخــلــع فــيــهــا الأرض 

ثوبها لتولد من جديد. بحيث 

يتمزق فستانها مباشرة على 

المـــســـرح ويــســقــط أرضـــــاً لــتــبــدأ 

الـــولادة بــزي مستوحى  مرحلة 

من أزيــاء الرقص الشرقي. «في 

هذه اللوحة استخدمنا قماش 

وصـــمـــمـــنـــاه  الأزرق  المــــخــــمــــل 

 بسهولة وبـــثـــوانٍ قليلة. 
ّ
ــفــك

ُ
لــي

ــر بــــــوضــــــوح الــــــــــولادة  ــهــ ــتــــظــ ولــ

لــلــطــبــيــعــة مـــع أوراق  الـــجـــديـــدة 

الشجر وغصونها ذات الألــوان 

البرونزية والخضراء».

ــحــث فـــي أزيـــاء 
ُ
وعــمــا إذا ب

من الفولكلور اللبناني لتنفيذ 

ــيــــم تــــــــــرد: «لــــم  ــامــ هــــــــذه الــــتــــصــ

نـــدخـــل فـــي هــــذا الـــبـــاب بــتــاتــاً، 

بــصــورة  لــبــنــان يسكننا  ولــكــن 

ــاريـــخـــه  تـــلـــقـــائـــيـــة بـــثـــقـــافـــتـــه وتـ

ه. فحاولنا وببساطة المزج 
ّ
وفن

بين روح الشرق والغرب، حتى 

إننا ركنا إلى استعمال أشياء 

فــي تصميم  عـــادة  لا تستخدم 

«جامب سوت»  الثياب. وكان الـ

لنا 
ّ

مطروحاً بشكل أساسي وعد

فيه كي يخدم الصورة».

وتحكي اللوحة التي قدمتها 

 «meduse» الــفــرقــة عـــن المـــــرأة الــــــــــ

والحية تحيط بها على طبيعة 

مــيــتــة لا حـــيـــاة فـــيـــهـــا. ولــتــولــد 

مــن جديد فــي تصميم تعبيري 

راقص تختفي الفتيات خلاله عن 

 معاً كشجرة 
ّ
الوجود. ولتتحدن

ضخمة ذات جذور صلبة يخرج 

منها جسد متحرك لا يلبث أن 

د الطبيعة بالحياة.
ّ

يزو

وأشــــــــــــارت زيــــــــــادة إلـــــــى أن 

أزيــاء اللوحة النهائية للفريق 

جاهزة بناء على طلب من إدارة 

برنامج «أميركاس غوت تالنت» 

ــن المــتــســابــقــين  ــ ــتــــي تـــطـــلـــب مـ الــ

تــجــهــيــز الــلــوحــات ســلــفــاً، الــتــي 

ســيــقــدمــونــهــا فـــي حــــال وصــلــن 

النهائيات.

ــا هـــذه  ــا حــمــلــتــهــا لـــهـ ــمــ وعــ

ــادة  ــ ــان زيـ ــيــ الـــتـــجـــربـــة تــخــتــم إلــ

«الشرق الأوســط»: «لقد كانت  لـ

رائعة سيما أنها تسلط الضوء 

ــداع، وذكــرتــنــي  ــ عــلــى لــبــنــان الإبـ

في مشاركتي لبرنامج مسابقة 

فـــاشـــين). فــقــد غمرتني  (مــيــس 

مـــشـــاعـــر الـــحـــمـــاس والــتــنــافــس 

نفسها. كنت أتمسك بتعاوني 

مع نديم كي تصل أصداء لبنان 

الجمال العالم. فنديم لطالما ردد 

بــأنــه يحمل لبنان على  أمــامــي 

أكتافه».

ــائــــج  ــتــ ــنــ وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار الــ

الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــســابــقــة، يــمــســك 

بــقــلــوبــهــم متمنين  الــلــبــنــانــيــون 

ـــاس» الــــذي يشكل 
ّ
ــي «مـ ـــ الـــفـــوز لـ

بــارقــة أمـــل يــحــتــاجــونــهــا. ومــن 

المـــنـــافـــســـة  تــــكــــون  المــــتــــوقــــع أن 

قوية بــين المتسابقين كريتسي 

الأسترالية و«مياس» اللبناني. 

فـــهـــمـــا يــتــمــتــعــان بـــمـــواصـــفـــات 

الإبــــداع المتميز فــي فــن الرقص 

كل على طريقته.

فريق «ميّاس» اللبناني أبهر العالم

إليان زيادة مصممة أزياء فريق «ميّاس» (الشرق الأوسط) تصميم الفستان الأزرق المصنوع من قماش المخمل (الشرق الأوسط)

لقطة راقصة 
سرقت عين 
المشاهد في 

لوحة «الطبيعة 
الأم» عندما تخلع 

الأرض ثوبها 
لتولد من جديد 

إليان زيادة:
 «استخدمنا فيها 

قماش المخمل 
الأزرق وصممناه 

ليُفكّ بسهولة 
وبثوانٍ. ولتظهر 
بوضوح الولادة 
الجديدة للطبيعة 
مع أوراق الشجر 

وغصونها 
بألوانها البرونزية 

والخضراء»
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> محمد بن عايد البلوي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، 
التقى مفوضية الأمــن الغذائي بالجمهورية 
الموريتانية فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، 
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون 
الـــقـــائـــمـــة بــــين المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والــجــمــهــوريــة المــوريــتــانــيــة، وســبــل تعزيزها 

وتــطــويــرهــا، خــصــوصــاً فــي مجال 
الأمن الغذائي.

> عــبــد الــعــزيــز أحـــمـــد، سفير 
جمهورية إندونيسيا لدى المملكة 
الــســعــوديــة، زار أول من  الــعــربــيــة 
أمــــس، مــركــز الــبــحــوث والــتــواصــل 
المعرفي بالرياض، منوها بتعاون 
المركز مع المراكز العلمية والبحثية 
والجامعات الإندونيسية، مشيداً 
بــاجــتــمــاع المــركــز وجــامــعــة مــالانــج 
مؤخراً، ومــا أسفر عنه من تفعيل 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــــتـــــي تـــدعـــم 
العلاقات السعودية الإندونيسية 
الــثــقــافــي منها،  الــجــانــب  وتعميق 
واقترح السفير تنفيذ مشروعات 
مـــشـــتـــركـــة لـــتـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب الــتــي 
فـــي  والأدب  الـــــثـــــقـــــافـــــة  تـــــتـــــنـــــاول 
إندونيسيا، بما يتيح مادة معرفية 

ثرية عن الثقافة الإندونيسية.
الـــــــنـــــــجـــــــار، ســـفـــيـــر  > وائــــــــــــل 
مــصــر فـــي لــشــبــونــة، قــــام أول من 
أمــــس، بـــزيـــارة عــمــل لمـــدن الــشــمــال 
البرتغالي شملت بورتو وكويمبرا 
وجيماريش وأفييرو؛ حيث التقى 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
ومــمــثــلــي الاتـــــحـــــادات الــصــنــاعــيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــصـــنـــاعـــة المـــنـــســـوجـــات، 
والــــــجــــــلــــــود، وتـــصـــنـــيـــع وتـــعـــبـــئـــة 
الأســـــمـــــاك، بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــارة 

جامعة «كــويــمــبــرا»، وجــامــعــة الأمـــم المتحدة 
فرع البرتغال، وعدة مؤسسات بحثية علمية 
وثــقــافــيــة. وتــم الاتــفــاق على تعزيز التعاون 
الثنائي، وعلى رأسه تدشين برنامج تعاون 
بين مدينتي بورتو والإسكندرية، ومدينتي 
جــيــمــاريــش والأقـــصـــر، فـــي مـــجـــالات الــثــقــافــة 

والفنون.
> محمد بن عتو، سفير الجزائر المعتمد 

لــــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الــدفــاع الوطني الموريتاني حننه ولد  وزيــر 
ســـيـــدي، فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الـــــــوزارة، وتــنــاول 
اللقاء الذي جرى بحضور الملحق العسكري 
بــالــســفــارة الــجــزائــريــة فــي نــواكــشــوط العقيد 
رشــيــد مــصــطــفــاوي، بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون 
القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 

خـــاصـــة فـــي المـــجـــالات 
لــوزارة الدفاع  الموكلة 

الوطني.
ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــن   <
بـــــــــــــــونـــــــــــــــدي، ســـــفـــــيـــــر 
الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية لدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
أول من أمــس، النائب 
عـــبـــد الـــنـــبـــي ســلــمــان، 
النائب الأول لرئيسة 
مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــنــــــــــواب 
الــبــحــريــنــي؛ حــيــث تم 
اســــتــــعــــراض الـــعـــديـــد 
مـــــن المــــلــــفــــات المــعــنــيــة 
بـــالـــشـــؤون المــشــتــركــة 
بين الجانبين، وبحث 
سبل تــبــادل الخبرات 
الــــــــبــــــــرلمــــــــانــــــــيــــــــة بــــين 
البلدين، وأكد السفير 
خلال اللقاء على عمق 
الــعــلاقــات بــين مملكة 
الــبــحــريــن والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وما تشهده من تطور 
وتــقــدم على الأصعدة 
كــــافــــة، يـــتـــرجـــم رؤيــــة 
الــبــلــديــن وحــرصــهــمــا 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 

والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة.
> مريم الكعبي، سفيرة دولــة الإمـــارات 
العربية المتحدة في القاهرة، التقت أول من 
أمــــس، الأب الـــدكـــتـــور يـــوأنـــس لــحــظــي جــيــد، 
السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس 
رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، 
الذي ثمّن جهود قيادة وحكومة وشعب دولة 

الإمارات في دعم العمل الخيري والإنساني.

> خـــالـــد فــقــيــه، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، التقى أول 
القائم بالأعمال بسفارة فلسطين  من أمــس، 
وائـــــــل الـــبـــطـــريـــخـــي، وذلـــــــك بـــمـــقـــر الـــســـفـــارة 
الــســعــوديــة فـــي صــوفــيــا، حــيــث جـــرى خــلال 
الــلــقــاء تـــبـــادل الأحــــاديــــث الـــوديـــة ومــنــاقــشــة 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بــين 

البلدين.
> مــــــبــــــارك بـــــــــاوا ســـــيـــــد، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لــــــدى الـــــســـــودان، 
استقبله أول مــن أمـــس، وكــيــل وزارة 
الخارجية السوداني دفع الله الحاج 
عــــلــــي، فــــي مـــكـــتـــبـــه، وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء 
التعاون الممتد بين البلدين الصديقين 
في مختلف المجالات، لا سيما التدريب 
وتـــنـــمـــيـــة الـــــــقـــــــدرات، وأعـــــــــرب وكـــيـــل 
الـــوزارة عن الرضا لتواصل التعاون 
البلدين، مؤكداً اهتمام السودان  بين 
بــزيــادة فــرص الــتــدريــب والتخصص 
لــلــســودانــيــين فـــي المــــجــــالات الــفــنــيــة، 
لمــا تتمتع بــه الهند مــن سمعة طيبة 

وتجربة متميزة في هذه المجالات.
> الـــدكـــتـــور بــــدر عــبــد الــعــاطــي، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 
ـــــــدى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، الـــتـــقـــى  ل
مارجيريتاس شيناس، نائب رئيسة 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة والمـــــفـــــوض 
الأوروبي المسؤول عن تعزيز أسلوب 
الــحــيــاة الأوروبـــــــي ومــتــابــعــة مــلــفــات 
الثقافة والتعليم والشباب والهجرة 
والــتــهــديــدات الهجينية؛ حيث شهد 
الــلــقــاء مُــتــابــعــة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى 
رأســـهـــا الـــهـــجـــرة، والـــتـــنـــقـــل، وحــــوار 
الأديـــان، والثقافة، وتمكين الشباب. 
وأكد شيناس على الطابع الاستراتيجي الذي 

تتميز به العلاقات بين الجانبين.
> حسن بــن حــمــزة هــاشــم، سفير دولــة 
قطر لدى الصومال، استقبله أول من أمس، 
حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء بجمهورية 
الصومال الفيدرالية، وجــرى خلال المقابلة، 
اســتــعــراض عـــلاقـــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

مبارك باوا سيد

بدر عبد العاطي

خالد فقيه

عبد العزيز أحمد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محمد بن عايد البلوي

وائل النجار
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 مغنية بوب كندية مشهورة.

 دولة عربية - ضد قريب.

 اقترب "معكوسة" - الاسنان الحادة.

 مدينة ايطالية - جمع جية.

 رقد - مدخل المنزل.

 لقب "معكوسة" - شجاع "معكوسة".

 مطربة كويتية "معكوسة" - ابن آدم.

 ولاية امريكية - للنفي.

 القريب - عالم.

 وادي اردني - مقر - ضد جزر.

 ممثلة سورية.

 يشيّد - يجمع.

 عاصمة اوروبية - النظير.

 للمناداه - عملة آسيوية - حرف جر

 "معكوسة".
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 متشابهان - مدينة يونانية.

 تقوى وورع.

 نادي رياضي مصري "معكوسة" - ضد قرى.

 ادراك - مدينة فلسطينية.

 شلالات مشهورة - بحر.

 صوت النمل - غاية.
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بحيرة الأصفر...
 حياة وسط الصحراء السعودية

الهفوف: محمد هلال

بين الكثبان الرملية وســط الصحراء، تقع «بحيرة الأصفر» 
التي نبعت بالحياة في واحة الأحساء، لتكون أهم موارد المياه في 

المنطقة، ومنظراً خلاباً يستمتع به الأهالي والسائحون.
الــخــلاب، حيث تحيط  وتشتهر البحيرة بمنظرها الطبيعي 
بــهــا الــكــثــبــان والــتــلال الــرمــلــيــة والأعـــشـــاب والــشــجــيــرات المتنوعة، 
أنــواع عديدة من الطيور المهاجرة، ومقصداً  ع  وتُعد محطة لتجمُّ
للمتنزهين والسائحين لقضاء وقت بين البراري والمرتفعات المحيطة 

بها.
وتـــنـــمـــو حـــــول الـــبـــحـــيـــرة الـــنـــبـــاتـــات الـــصـــحـــراويـــة المــتــنــوعــة، 
كالسرخس، والشنان، والطرفاء، والأرطى وغيرها، وعندما تنحسر 
المياه صيفاً تكون مرعى غنياً للأغنام والإبل، ويخيم حولها جمع 
البادية لهذا الغرض. وتعادل مساحة البحيرة في الحد  من أهل 
الأعلى مساحة الواحة المزروعة، الذي يصل طولها إلى ٢٥ كيلومتراً، 

أما عرضها، فيتغير حسب المناخ صيفاً وشتاءً.
لــهــجــرات الطيور  والبحيرة هــي عــبــارة عــن محطة اســتــراحــة 
المختلفة، مــن خــلال عــبــورهــا مــرتــين فــي كــل عـــام، مــن الــشــمــال إلى 
الــجــنــوب، والــعــكــس. وتتنوع هــذه الطيور فــي أحجامها، كالبط، 
والبلابل، والعصافير، كما تعيش الأسماك في البحيرة التي يمكن 
مراقبتها ومشاهدتها، وبأحجام مختلفة، ويبتعد المتنزهون عن 

اصطيادها.
وتشتمل على حــيــاة فطرية متكاملة، وتــحــافــظ مــن جانبها 
على التوازن البيئي، ويمكن استغلالها لأغراض ترفيهية، وإقامة 
منتجعات صحراوية. وتستوعب مياه الأمطار الغزيرة، وتحمي 
المــنــطــقــة مــن المــســتــنــقــعــات بــالمــصــارف المــفــتــوحــة، ونــتــيــجــة لــزيــادة 
الصرف الزراعي، يتحول لونها صيفاً للون الغامق، وفي الشتاء 
للون الفاتح بسبب الأمطار، يطلقون عليها «كحل الصيف وبياض 

الشتاء».
ويـــعـــطـــي المــــكــــان مـــســـاحـــة أكـــبـــر لمـــمـــارســـة هــــوايــــة الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، والتزلج على الرمال، والاستمتاع بقيادة السيارات 
على الكثبان الرملية، بينما غــروب الشمس يحدد وقت «جمعة» 

العائلة، وبداية وقت السمر، واكتشاف جماليات النجوم.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أعلنت سابقاً 
عن تحويل «بحيرة الأصفر»، التي تُعدّ من أكبر التجمعات المائية 
في منطقة الخليج العربي إلى محمية طبيعية، وتبلغ مساحتها 
٣٢٦ مليون متر مربع، الأمر الذي سيسهم في دعم برامج المحافظة 
على واحة الأحساء الخضراء المعتمدة لدى منظمة «اليونيسكو».

وتـــهـــدف الــــــوزارة إلـــى حــمــايــة الــبــحــيــرة مـــن أشـــكـــال المــلــوثــات 
التي تصل إليها، جــراء إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة، نتيجة 
لــلــنــشــاطــات الــصــنــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا ســيــحــقــق جــمــلــة من 
الــنــشــاطــات لحلول  الأهــــداف البيئية، منها إيــجــاد أصــحــاب هـــذه 
نافعة للمخلفات والنفايات التي يصعب التعامل معها أو تصريفه، 
تتلاءم مع القوانين والتشريعات الملزمة بالمحافظة على البيئة، 
أو الاستفادة منها بــإعــادة تدويرها، وبالتالي تنعكس إيجابياً 
على بيئة المسطحات المائية والمحافظة على التنوع البيولوجي 

لاستمرار الحياة.
وتعيش فــي البحيرة حياة فطرية متكاملة، وتُــعــدّ حاضنة 
لكثير من الحيوانات والطيور القيمة والمهاجرة، وتشتهر بوجود 
الــحــيــوانــات البرمائية والــضــفــادع،  السلاحف البحرية وعـــدد مــن 
أنـــواع الأعــشــاب المائية والطحالب المغذية للحياة  إلــى  بالإضافة 
الفطرية، التي تتحمل كثيراً من الملوحة، مثل الكرغل والسويداء 

والعقربان وغيرها.

بحيرة الأصفر في واحة الأحساء (الشرق الأوسط)

اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة
أكـــدت منظمة الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
الــخــرطــوم أنها  «اليونسكو» فــي 
ستواصل الأعمال المتعلقة بحفظ 
الــتــراث الــوثــائــقــي بــالــســودان من 
خلال مشروع يسعى إلى تحديد  
مــجــمــوعــة مـــن الـــوثـــائـــق والــعــمــل 

على حفظها ورقمنتها. 
وقــــــال أيـــمـــن الــــبــــدري المـــديـــر 
بـــــالإنـــــابـــــة بـــمـــكـــتـــب الـــيـــونـــســـكـــو 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم فــــــي ورشــــــــــة عــمــل 
حملت عــنــوان (تحديد أولــويــات 
التراث الوثائقي في السودان) إن 
الــتــراث الــوثــائــقــي الــســودانــي من 
أولويات اليونسكو وعلى رأسها 
المتاحف باعتبارها جــســورا من 
الثقافة، مضيفا أن هذا المشروع 
يــأتــي بالشراكة مــع دار الوثائق 
السودانية والجمعية السودانية 
للتوثيق والمعرفة ودعــم ياباني 
ألــــف دولار مــقــدمــة  بـــــــ٣٠٠  يـــقـــدر 
لليونسكو لحماية ودعم الوثائق 
التاريخية ذات الأهمية في منطقة 
الساحل الأفريقي... وهو ما عبر 
الــيــابــانــي بالورشة  عنه السفير 
قـــائـــلا إن «الـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
دليل على النشاطات الإنسانية 
فــــي الــــزمــــن الـــقـــديـــم قـــبـــل الـــثـــورة 
الصناعية، حيث تطورت العلوم 

والمـــعـــرفـــة بــســبــب الــعــلــم المــتــراكــم 
على مر السنيين وإن هناك حكمة 
يجب تعلمها ونقلها من جيل إلى 

آخر». 
وأشــار السفير الياباني إلى 
أن الــســودان هو أحــد الحضارات 
القديمة، حيث يمتلك ٣ مناطق 

تـــــــــــــراث عـــــــالمـــــــي إلـــــــــــى جــــانــــب 

الــــحــــضــــارة الـــكـــوشـــيـــة المــــزدهــــرة 
لـــــقـــــرون خـــلـــت ومـــــهـــــدت لـــلـــدولـــة 

السودانية الحالية. 
ويــــرى الــســفــيــر الــيــابــانــي أن 
الوثائق السودانية لا تقدر بثمن، 
لـــــذا يـــجـــب تــــدريــــب الـــــكـــــوادر فــي 
مجال التراث الوثائقي، مضيفا 
الــــيــــابــــان ســتــبــذل  أن 

كــل جــهــودهــا لــدعــم المـــشـــروع في 
السودان ومنطقة الساحل.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال دكـــتـــور 
عبده عثمان (مهتم بالتراث) «إن 
الهدف من المشروع إنقاذ التراث 
الوثائقي من الاندثار مع إمكانية 
الــــــوصــــــول لآلــــيــــة خــــاصــــة لأنـــنـــا 
فقدنا كثيرا مــن الوثائق بسبب 

النزاعات والفيضانات والسيول 
والجريمة».  

وفـــــي الاتــــجــــاه ذاتــــــه طــالــبــت 
دكــــــتــــــور عـــــفـــــاف الأمــــــــــين المــــديــــر 
الـــعـــام لــــدار الــوثــائــق الــســودانــيــة 
الــيــونــســكــو والمــنــظــمــات الــراعــيــة 
للمشروع بحل كثير من المشاكل 
التي يتعرض لها التراث الوثائقي 
فــي الـــســـودان، وأضــافــت أن الـــدار 
تحوي وثائق تجاوزت المائة عام 
منها ٣٣ وثيقة تحكي عن تاريخ 
الــســودان والسلطنات الإسلامية 
وعــــهــــد الــــحــــكــــم الــــتــــركــــي وفــــتــــرة 

المهدية.
وأوضحت الأمين أن الدار الآن 
تــعــمــل عــلــى ١٠٠ وثــيــقــة بــجــانــب 
تـــــدريـــــب عـــــــدد مـــــن الـــــــكـــــــوادر مــن 
المؤسسات ذات الصلة بالإضافة 
إلــى إعـــادة النظر فــي الموسسات 
التي تتعامل مع التراث الثقافي، 
مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات 
من خبراء وثائق لتسهيل عملية 

صون التراث الوثائقي. 
أمــــا خــالــد الـــزيـــن «الــجــمــعــيــة 
الــــســــودانــــيــــة لـــتـــوثـــيـــق المـــعـــرفـــة» 
«الشرق الأوسط» قائلا  فتحدث لـ
إن الــجــمــعــيــة نــجــحــت فــــي عــمــل 
مـــشـــروع ذاكــــــرة الــــســــودان ودعـــم 
كثير من مبادرات المجتمع المدني 
الـــتـــراث، مضيفا  المهتمة بــصــون 
أنــــه طــالمــا هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــدعــم 

التراث الشفاهي  يجب ألا ننسى 
ثـــر جــــدا ويــمــكــن للمجتمع  لأنــــه 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــه، مــعــتــبــرا حــتــى 
الأبــحــاث العلمية المــوجــودة على 
الــرفــوف وثــائــق يمكن أن تتحول 

إلى مادة مفيدة.
وفي خلاصات هذه الورشة 
الــقــادر زيــن العابدين  يــقــول عبد 
مــــــســــــؤول الــــثــــقــــافــــة فــــــي مــكــتــب 
اليونسكو بالخرطوم «إن الطريق 
إلى صون التراث الوثائقي يكمن 
فـــــي اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر لــحــمــايــتــه 
مـــــن الـــتـــلـــف والــــضــــيــــاع ووضـــــع 
أساسيات لتحديد وجمع التراث 
الوثائقي ورفع الوعي به  داعيا 

إلى تطوير المناهج الدراسية».
وتضمنت مخرجات الورشة 
الدعوة إلى إنشاء قناة تلفزيونية 
وثــائــقــيــة مـــن أجــــل نــشــر الــوعــي 
بالإضافة إلى وضع كل الوثائق 
المهمة على صفحة دار الوثائق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــيــســهــل الـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا، وعـــمـــل حــمــلــة لــتــشــجــيــع 
الــعــامــة عــلــى إيـــــداع مــخــطــوطــات 
أســــرهــــم فــــي الــــوثــــائــــق الــقــومــيــة 
والـــبـــحـــث عــــن أكـــثـــر مــــن ٥٠ ألـــف 
وثيقة في التصوف مفقودة وغير 
معروف أماكن وجــودهــا يضاف 
إلـــيـــهـــا فــــقــــدان كـــبـــيـــر لـــلأرشـــيـــف 
الـــســـمـــعـــي والـــــبـــــصـــــري لــــلإذاعــــة 

السودانية. 

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)

الخرطوم: سهام صالح

السنغال «ضيف شرف» الدورة الـ١٥ للمهرجان الدولي

«فيلم المرأة» في سلا المغربية يحتفي بالسينما الأفريقية
تـــــحـــــتـــــفـــــي الــــــــــــــــــــدورة الـــــــــــــ١٥ 
لــلــمــهــرجــان الـــدولـــي لــفــيــلــم المـــرأة 
فــي ســلا المغربية، التي تنظمها 
جـــمـــعـــيـــة أبــــــــي رقـــــــــــــراق، مــــــن ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) الحالي إلى أول 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
في السينما الأفريقية من خلال 
بـــرمـــجـــة فـــقـــرة بـــعـــنـــوان «خــــاص 
بأفريقيا»، واستضافة السنغال 

«ضيف شرف».
وذكــــــر بـــيـــان لــلــمــنــظــمــين أن 
الــحــالــيــة  الــســنــة  فــعــالــيــات دورة 
مـــن المـــهـــرجـــان تــلــتــئــم عــلــى وقــع 
إيــــقــــاع خـــــــاص، يــضــعــهــا ضــمــن 
بــؤرة التفاعل الثقافي الأفريقي 
بكل ألوانه الطيفية، مع إشارته 
إلـــــى أن الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة ظــلــت 
«وجـــــهـــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــخــتــلــفــة 
ومــــثــــيــــرة بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى غـــنـــاهـــا 
الطبيعي والإنــســانــي والثقافي 
والــحــضــاري، الأمــر الــذي جعلها 
وجــهــة ســيــنــمــائــيــة جـــاذبـــة، لكن 
صــنــاعــة أفـــلامـــهـــا الـــذاتـــيـــة ظلت 
ذات عمق خاص، ورمزية دالة، لا 
سيما أن التعدد العرقي واللغوي 
والـــــجـــــغـــــرافـــــي قــــــد مــــيــــز إيــــقــــاع 

الصناعة السينمائية فيها».
وتـــقـــتـــرح الــــــــدورة، فـــي إطـــار 
الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة 

الأفريقية، دلالة على تجذر المغرب 
في عمقه الأفريقي، فقرة «خاص 
بــــأفــــريــــقــــيــــا»، تـــكـــريـــمـــاً لـــلـــصـــور 
والأصـــــــوات الــنــســويــة الأفــريــقــيــة 
مـــــن خــــــلال «بـــــانـــــورامـــــا ســيــنــمــا 
جنوب الصحراء»، تضم ٨ أفلام 
تمثل ٧ دول بالإضافة إلى المغرب، 

أنتجتها نساء وتناولت مسألة 
المرأة والنوع.

وتـــكـــرس الـــــــدورة عــروضــهــا 
«لــلــنــبــش فــــي قـــضـــايـــا المـــــــرأة مــن 
خـــــــلال بــــرمــــجــــة أفــــــــلام مــخــتــلــفــة 
الحساسيات والــروافــد والـــرؤى، 
ـــدهـــا نـــــــدوات ولــــقــــاءات 

ُ
كـــمـــا تـــرف

وأنــشــطــة مـــوازيـــة لتعميق صلة 
الــســيــنــمــا بــآمــال الإنـــســـان فــي أن 

يكون أفضل».
ويــتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج الــعــام 
لــــــــلــــــــدورة عـــــــــــدداً مـــــــن المـــــــحـــــــاور، 
يشمل «مسابقة رسمية للأفلام 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة» حــــول تيمة 
المرأة، و«مسابقة رسمية للأفلام 
الــــوثــــائــــقــــيــــة» تــــتــــطــــرق لـــنـــضـــال 
المــرأة من أجل المساواة وضد كل 
أشكال التمييز، و«نــظــرة معينة 
على الأفـــلام القصيرة المغربية» 
تخصص للأفلام القصيرة التي 
كـــتـــبـــت أو أخـــرجـــت  صـــمـــمـــت أو 
أو أنـــتـــجـــت مــــن قـــبـــل نـــســـاء لــهــن 
حـــســـاســـيـــتـــهـــن الــــخــــاصــــة تـــتـــوج 
«جــائــزة الــجــمــهــور الــشــبــابــي»،  بـــ
و«نــــــظــــــرة مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى الأفــــــلام 
الروائية الطويلة المغربية» تتوج 
«جــائــزة الــجــمــهــور الــشــبــابــي»،  بـــ
و«بـــــــانـــــــورامـــــــا ســـيـــنـــمـــا جـــنـــوب 
الـــــصـــــحـــــراء» لـــتـــكـــريـــم الـــــصـــــور، 
الأصــــوات النسائية فــي أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء، مــســاهــمــة من 

المهرجان في الفعاليات والأنشطة 
الــــتــــي تـــمـــيـــز «الــــــربــــــاط عــاصــمــة 
الــــثــــقــــافــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة»، و«لــــقــــاء 
مفتوح حول السينما الأفريقية، 
بــاقــتــراح شــهــادة كــاثــريــن رويـــل، 
الــكــاتــبــة والمــنــتــجــة والــصــحــافــيــة 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي الــــســــيــــنــــمــــا 
الأفــريــقــيــة، مــع فــتــح نــقــاش حــول 
كتاب (٥٠ عاماً مــن السينما في 
أفريقيا تفرد وتــنــوع»، و«تكريم 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــســــنــــغــــالــــيــــة» الـــــذي 
سيشهد عرض فيلم «أتلانتيك» 
لـــلـــمـــخـــرجـــة مــــاتــــي ديـــــــوب الـــــذي 
الــدورة،  يعرض في حفل افتتاح 
مـــــع تـــكـــريـــم خـــمـــس شــخــصــيــات 
سينمائية مرموقة على مسارهن 

السينمائي.
واستمراراً للدورات السابقة، 
تقترح الــدورة ندوة تحت عنوان 
«عــــــشــــــق الــــســــيــــنــــمــــا بـــــالمـــــغـــــرب، 
مــــن الــســيــنــيــفــيــلــيــا إلـــــى الـــنـــقـــد»، 
تــتــوزعــه مــجــمــوعــة مـــن المـــحـــاور، 
تـــتـــنـــاول الـــعـــلاقـــات المــمــكــنــة بين 
الــســيــنــيــفــيــلــيــا والـــنـــقـــد، ومــكــانــة 
الثقافي  السينيفيليا في المشهد 
المـــغـــربـــي والأفــــريــــقــــي والـــعـــالمـــي، 
ومــدى إمكانية الفصل بين عمل 
السينيفيلي والناقد السينمائي، 
والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي يــعــتــمــدهــا كــل 
واحد منهما في حب أو نقد فيلم 
معين، وكيف يمكن للسينيفيليا 

والنقد أن يرفعا من قيمة الأفلام، 
ومــســتــقــبــل المـــمـــارســـتـــين فـــي ظل 
الــتــي يعرفها المشهد  الــتــحــولات 
الــيــوم. كما يتضمن  السينمائي 
برنامج التظاهرة تقديم شهادات 
وبرمجة حوارات مع سينمائيين 
ولـــــقـــــاءات مـــفـــتـــوحـــة حـــــول كــتــب 

وتقديم مؤلفات وورشات.
وتــــــتــــــكــــــون لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم 
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية 
الــطــويــلــة مــن المــنــتــجــة والمــخــرجــة 
المصرية ماريان خوري (رئيسة)، 
مع عضوية السنغالية – الفرنسية 
مارتين نجياي، والمغربية فاطم 
العياشي، والبلجيكية أميلي فان 
المبت، والسويسرية - الدنماركية 
كــارولــين كــويــنــود. فيما تــتــرأس 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
لــــــلأفــــــلام الــــوثــــائــــقــــيــــة المـــخـــرجـــة 
الكونغولية أنوشكا دي أندرادي، 
ولجنة تحكيم جــائــزة الجمهور 
الشبابي الممثلة المغربية ابتسام 

العروسي.
وتــــمــــثــــل الأفــــــــــلام المــــشــــاركــــة 
فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلأفــلام 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة ١٩ دولــــة من 
أوروبــــــــــــا وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وأفريقيا وآســيــا وأوقيانوسيا، 
نــتــجــا فــي ٢٠٢٢، 

ُ
فــيــلــمــان مــنــهــا أ

و٨ في ٢٠٢١، و٩ منها من إخراج 
نساء.

الدورة الـ١٥ للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

يتضمن البرنامج 
العام للدورة عدداً 

من المحاور، 
يشمل «مسابقة 
رسمية للأفلام 
الروائية الطويلة» 
حول تيمة المرأة
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سُئلت قبل ســنــوات عــن أهــم ثناء تلقيته فــي حياتي 
المهنية، فأجبت كان ذلك في مطار دبي يوم اندفع نحوي 
شاب على كرسي متحرك محاولاً معانقتي ولم يستطع. 

فانحنيت أقبل جبينه.
اعــتــقــدت آنـــذاك أنــه لــن أجــد نفسي فــي مــوقــف مشابه 
بعد ذلك. وقد سمحت لنفسي بذكر الحادثة لما تمثل من 
عفوية المشاعر. أما الثناء في حد ذاته، فهو مثل النقد، أو 
التصحيح، أمر طبيعي في حياة الكُتاب. ومن الذين أعتمد 
عــلــى مــلاحــظــاتــهــم واقــتــراحــاتــهــم وثــقــافــتــهــم المــوســوعــيــة، 
الأستاذ وليد جنبلاط. ولا أدري أين يعثر الزعيم الاشتراكي 
على كل هذا الوقت، لكنني أصبحت أعتمد أحياناً أنه إذا 
تـــه، فــســوف أجـــده بين  مــا فاتتني قــــراءة شـــيء تــجــب قـــراء
مقترحاته بعد قليل. ومعظمها، للمناسبة، لا علاقة له 
بالسياسة ولا بلبنان ولا بسطحيات طبقته السياسية، 

بل بالعالم الثقافي الذي يعتزل فيه وليد بك.
الــنــاس عن  أحياناً كثيرة يعبر المظهر الخارجي فــي 
طباعهم المــولــودة. من ألمــع النماذج التي عرفتها في ذلك 
الدكتور أحمد أبو الغيط. يجب أن يكون لون ربطة العنق 
متناسقاً مــع الــجــوارب مــع الطقم مــع الطقس. لا ضــرورة 
للأخطاء مهما كانت صغيرة، وكان الله في عون موظفي 
الأمانة العامة. دائماً يتكرم علي الدكتور بدرس في الدقة. 
الأسبوع الماضي كتبت عن الدبلوماسي الأميركي جورج 

إف كنان، وذكرت أنه عاش ٩٢ عاماً.
رن التليفون بعد الظهر وأنا في مطار بيروت. أولاً آداب 
مصر وتكرار الدعوة إلى الغداء في الأمانة العامة. ثانياً «يا 
سمير بيه، جورج إف كنان عاش مية سنة مش تسعين. ده 
زي هنري كيسنجر، هوه الثاني حيكمل المية سنة برضو». 
يــا دكــتــور. وفــي أي حال  قاطعت ضاحكاً: «عقبال عندك 

سوف أصحح الخطأ في أول مناسبة».
أعتذر من ذلك الشاب الحبيب في مطار دبي، ثمة من 
الــلــه. لقد تلقيت من  أخــذ مرتبته وإلـــى زمــن لا يعرفه إلا 
الدكتور كمال بجاجي إمام الجامع الكبير في مدينة برجا 

الساحلية، الرسالة التالية:
«هــذا تسجيل خطبة الجمعة في جامع برجا الكبير 
فــي أول يــولــيــو (تــمــوز) مقتبسة مــن مــقــالــكــم، مــن يحاكم 
الجماهير. وقد تعطرت قناطر الجامع بذكر اسمكم الكريم 

في بداية الخطبة».
يا له من وشاح.

الوشاح الأكبر
هناك أنواع من الجدليات تُعتبر - كما قال المناطقة القدماء من علماء 
الحضارة العربية الإسلامية - قضايا «غير منتجة»، بمعنى أنها فاقدة 
لمقومات النقاش المفضي إلى نتيجة، إما بسبب هيمنة المسلمات المتوارثة 
المسبقة، وإمـــا بسبب المماحكات السياسية الآنــيــة الملحاحة، ومــن ذلك 
تنابذ وتنابز العرب فيما بينهم، فيمن هو الممثل الحقيقي للحضارة 
العربية، كما نرى ذلك في «نقائض» عرب الشمال والجنوب، أو عرب الماء 
والــصــحــراء، وهــذه ليست جدالية ترفيه لا أثــر لها فــي مــعــارك السياسة 

والإعلام.
لو تفحصنا الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية قبل نهضتها 
الحديثة، لوجدناها بشكل عــام لا تشبه الأوضـــاع فــي المناطق النهرية 
المــجــاورة، التي كانت تشكّل كياناتٍ سياسية كبيرة يَتخذ فيها الحكمُ 
طابعَ المركزية والاستبداد، وكانت أوضاع الجزيرة العربية أقربَ شبهاً 
ببلاد اليونان القديمة، كما يقول الدكتور سعد الصويان، العالم السعودي 
والعربي الكبير في مجال الأنثروبولوجيا والفولكلور، في أبحاثه المثيرة 
عن ثقافة صحراء العرب، إذ عقد مقارنة لافتة وجديدة بين ثقافة العرب 
الــتــضــاريــس والطبيعة الجبلية فــي بلاد  والــيــونــان، وقــد حــالــت وعـــورة 
اليونان، دون الاتصال بين الجزر التي تتشكل منها البلاد، والتي تتناثر 
في البحر كما تتناثر الواحات في صحراء الجزيرة العربية، أضف إلى ذلك 
ح الموارد في بلاد اليونان وبلاد العرب دفع بالسكان في المنطقتين 

ُ
أن ش

إلـــى المــغــامــرة وامــتــهــان الــتــجــارة والــنــقــل، والــعــمــل فــي مــجــال الاســتــيــراد 
والتصدير، فمثلما كانت سفن التجار الإغريق تمخر عبابَ بحر إيجة، 
وتصارع أمواجَه العاتية، كانت إبلُ العقيلات تخترق متاهاتِ الصحراء 
العربية ومفاوزها، فالبعير هو سفينة الصحراء، الذي جعل «الإبحار» 
في الصحراء أمــراً ممكناً. ومثلما قامت صراعات بين مــدن إغريقية في 
محاولة للسيطرة على طرق التجارة في بحر إيجة، كذلك قامت صراعات 
بين مدن الجزيرة العربية للسيطرة على طرق التجارة الصحراوية، وكما 
هي الحال في أثينا القديمة أو إسبرطة، نشأت في وسط الجزيرة العربية 
مــدنٌ شبهُ مستقلة يشكّل التجار فيها، وبالتحديد تجار عقيل، طبقة 
أوليغاركية، تلعب دوراً مهماً في تشكيل سياسة المدينة، ورسم علاقاتها 
مع القرى والمدن المجاورة، والقبائل القريبة، أو تلك التي تمر عبرها قوافلها 
التجارية، وكان لهم تأثيرهم البالغ في توجيه سياسات المدينة، وقد لعب 
تجارُ العقيلات دوراً أساسياً في دمج إنتاج الحضر الزراعي وإنتاج البدو 
الرعوي، في نظام اقتصادي شامل، وشكلوا حلقة من أهم حلقات الوصل 
التي تربط البادية بالحاضرة، وتؤكد ما بينهما من تكامل اقتصادي 

وتداخل ثقافي سياسي.
المراد من جلب فكرة العالم السعودي الدكتور سعد الصويان هنا، هو 
لفت الانتباه من جانبي أهل الجزيرة العربية وخارجها، وكلهم من العرب 
المتنابذين، إلى أن القضية أعقد بكثير من تسطيحات النقائض العربية 

التي أعادت إنتاج نفسها في عكاظ السوشيال ميديا اليوم.

حول النقائض العربية المتجددة

الممثلة التشيلية لورينزا إيزو حضرت العرض الأول لفيلم «كونفس فلتش» في غرب هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

علاج محتمل للتصلب الجانبي الضموري الوراثي
صوّتت لجنة من مستشاري 
الـــصـــحـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــين بــأمــيــركــا 
(الأربـــــعـــــاء) لــلــتــوصــيــة بــالمــوافــقــة 
على عقار تجريبي لعلاج مرض 
الــتــصــلــب الــجــانــبــي الـــضـــمـــوري، 
وهـــــــو تــــحــــول مــــلــــحــــوظ بـــاتـــجـــاه 
الموافقة على هذا الدواء الذي أثار 
الكثير من الجدل، والذي سبق أن 
رفضته المجموعة نفسها في وقت 

سابق من هذا العام.
والتصلب الجانبي أو مرض 
«لــو غــريــغ»، هــو مــرض ضُــمــوري 

نـــــــادر يـــهـــاجـــم خــــلايــــا الأعــــصــــاب 
المــــســــؤولــــة عــــن الـــحـــركـــة والـــكـــلام 
والبلع، ويتطور تدريجياً ويؤدي 
لــــضــــعــــف الـــــعـــــضـــــلات والـــــشـــــلـــــل، 
وقــــد يــقــود صــاحــبــه فـــي الــنــهــايــة 
إلـــى المـــــوت، وهـــنـــاك نـــوعـــان مــنــه، 
أحدهما مجهول السبب، والآخر 
ينجم عن خلل في الجينات، ويُعد 
الــفــيــزيــائــي الــبــريــطــانــي الـــراحـــل 
ستيفن هوكينغ أحد ألمع العقول 
في مجال الفيزياء المعاصرة، من 

أشهر من أصيبوا بالمرض.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى عــــلاجــــين فــقــط 

للمرض، غير أن الخبراء والمرضى 
وأسرهم، والذين ضغطوا باتجاه 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــــــــدواء الـــجـــديـــد، 
يـــرون أنه   ،«AMXواســمــه «٠٠٣٥
يــعــطــي نــتــائــج أفـــضـــل فـــي اتــجــاه 

إطالة عمر المرضى.
واحـــتـــشـــد مـــرضـــى الــتــصــلــب 
الــضــمــوري وعائلاتهم  الــجــانــبــي 
الـــجـــديـــد، وأطــلــقــوا  الـــعـــقـــار  وراء 
حملة ضغط قوية وجندوا أعضاء 
لــدفــع إدارة الأغــذيــة  بالكونغرس 

والعقاقير لمنح الموافقة.
وصوّت أغلب مستشاري إدارة 
البيانات  الــغــذاء والــــدواء على أن 

الـــــــواردة مـــن شـــركـــة «أمــيــلــيــكــس» 
المنتجة للعقار تستدعي الموافقة، 
على الرغم من ساعات من الجدل 
حول قوة وموثوقية الدراسة التي 

أجرتها الشركة.
الــغــذاء  يُــطــلــب مـــن إدارة  ولا 
والــدواء الأميركية اتّباع نصيحة 
المــــجــــمــــوعــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة، لــكــن 
إلــى  توصيتها الإيــجــابــيــة تشير 
احــتــمــال المــوافــقــة فــي وقـــت لاحــق 
مــن هــذا الشهر، كما يقول تقرير 
نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، 

(الخميس).
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــراجـــعـــة 

السلبية التي نشرها علماء داخل 
إدارة الغذاء والــدواء قبل اجتماع 
الــخــارجــيــة،  اللجنة الاســتــشــاريــة 
فــــــــإن غــــالــــبــــيــــة أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
يـــرون أن «أميليكس»  الــخــارجــيــة 
قــدمــت أدلــــة كــافــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
الدواء يساعد المرضى على العيش 

لفترة أطول.
وفــــــي خــــطــــوة غـــيـــر مـــعـــتـــادة 
لــلــغــايــة، قـــال الــدكــتــور بــيــلــي دن، 
رئيس مراجعة علم الأعصاب في 
إدارة الغذاء والدواء، إن الوكالة قد 
تكون أكثر استعداداً للموافقة على 
الدواء إذا التزمت الشركة بسحب 

 ٦٠٠) أدويتها إذا فشلت تجربة الـ
مريض) الجارية حالياً في إظهار 
فــائــدة، ثــم دعــا مؤسسي الشركة 
إلــى الالــتــزام علناً بهذه الخطوة، 
وهو ما دعا جاستن كلي، الرئيس 
التنفيذي المشارك للشركة للقول 
إنهم سيسحبون العقار طواعية 

إذا لم تثبت التجربة فاعليته.
هــو   ،«AMX٠٠٣٥» ودواء 
عـــبـــارة عـــن مــســحــوق يــجــمــع بين 
دوائــــــــين أقــــــــدم، أحـــدهـــمـــا وصــفــة 
طبية لاضطرابات الكبد، والآخر 
مكمل غذائي يستخدم في الطب 

الصيني التقليدي.

القاهرة: حازم بدر

الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينغ أشهر المصابين
 بالتصلب الجانبي الضموري (رويترز)

نيويورك تعيد إلى مصر
 ١٦ قطعة فنية أثرية مسروقة

أعاد القضاء النيويوركي إلى 
مـــصـــر، الأربـــــعـــــاء، ١٦ قــطــعــة فنية 
مسروقة كانت ٥ منها صودرت في 
الــربــيــع مــن مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
المــرمــوق للفنون فــي إطـــار تحقيق 
تجريه السلطات الفرنسية في شأن 
تهريب الآثــار يطول المدير السابق 

لمتحف اللوفر في باريس.
ويــــنــــفــــذ الـــــقـــــضـــــاء فــــــي ولايــــــة 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، مــنــذ عــامــين، 
حـــمـــلـــة واســـــعـــــة لاســـــتـــــعـــــادة آثـــــار 
مــســروقــة مــن دول أخـــرى مــوجــودة 
الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــي مــــــتــــــاحــــــف المـــــديـــــنـــــة 
ومعارضها، وأعيدت في هذا الإطار 
٧٠٠ قطعة على الأقل في عامي ٢٠٢٠ 
إلــــى ١٤ دولــــــة، مـــن بينها  و٢٠٢١ 
كمبوديا والهند وباكستان ومصر 

والعراق واليونان وإيطاليا.
وأعلن النائب العام في ولاية 
نــيــويــورك لـــشـــؤون مــانــهــاتــن ألــفِــن 
بـــراغ، خــلال احتفال أقــيــم الأربــعــاء 
الــعــام المــصــري،  بــحــضــور القنصل 
إعادة ١٦ قطعة أثرية تبلغ قيمتها 
«أكثر من أربعة ملايين دولار» إلى 
«الــشــعــب المـــصـــري». أعــــاد الادعــــاء 
الــعــام فــي نــيــويــورك، الــثــلاثــاء، إلى 
إيطاليا عشرات القطع الأثرية التي 
سُرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 
١٩ مليون دولار، وعُثر على بعضها 

في متحف متروبوليتان للفنون.
وكــــانــــت ٥٨ قــطــعــة أثــــريــــة مــن 
تـــقـــدّر قيمتها  الـــرومـــانـــي  الــعــصــر 
بنحو ١٩ مليون دولار، من بينها 

٢١ كــــانــــت مـــــوجـــــودة فـــــي مــتــحــف 
متروبوليتان، أعيدت إلى إيطاليا 

في احتفال مماثل أقيم الثلاثاء.
ولاحـــظ المــدعــي الــعــام بـــراغ أن 
«إعـــــادة الــقــطــع الــيــوم تُــظــهــر حجم 

شبكات تهريب الآثار».
وأوضح المدعي العام أنّ تسعاً 
من القطع المعادة إلى مصر كانت في 
حوزة مايكل ستاينهارت، أحد أبرز 
هواة جمع القطع الفنية القديمة في 
العالم، وقد حصل عليها بواسطة 
مهربين إسرائيليين. وألزم القضاء 
الــــرجــــل الـــنـــيـــويـــوركـــي الــثــمــانــيــنــي 
عام ٢٠٢١ بإعادة ١٨٠ قطعة أثرية 
سُرقت وبيعت في العقود الأخيرة، 
تُــقــدّر قيمتها الإجمالية بنحو ٧٠ 
بته هذه التسوية 

ّ
مليون دولار. وجن

الملاحقة القضائية، لكنه مُنع مدى 
الحياة من حيازة أعمال أثرية من 
الــــســــوق الـــقـــانـــونـــيـــة. وبـــــين الــقــطــع 
المعادة أيضاً ٥ صودرت من متحف 
مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
الــفــائــت، تبلغ قيمتها ٣٫١ ملايين 
جـــــري 

ُ
أ فــــي إطــــــار تــحــقــيــق  دولار، 

بـــين نـــيـــويـــورك وبـــاريـــس ووجــهــت 
بنتيجته اتهامات فــي فرنسا إلى 
المــديــر السابق لمتحف اللوفر جان 
- لــوك مارتينيز. وأوضـــح بــراغ أن 
القطع الخمس المتأتية من «شبكة 
ديب - سيمونيان للتهريب، سُرقت 
من مواقع أثرية في مصر، وهُربت 
مــن ألمــانــيــا أو هــولــنــدا إلـــى فرنسا 
وتولت بيعها لمتحف متروبوليتان 
شـــــركـــــة بـــــيـــــار بـــيـــرجـــيـــه وشـــــركـــــاه 

الباريسية».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

نتائج واعدة للقاح جديد ضد الملاريا
باريس: «الشرق الأوسط»

أكد باحثون أن جرعة معززة 
من لقاح جديد لمكافحة الملاريا 
تــضــمــن الإبــــقــــاء عـــلـــى مــســتــوى 
حماية عــالٍ من المــرض، ما يزيد 
الآمـــال فــي إمــكــان إنــتــاج كميات 
كــبــيــرة مـــن هـــذا الــلــقــاح المــتــدنــي 
التكلفة في غضون بضع سنوات.

وقال الفريق البحثي الدولي، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، فـــــي مــجــلــة 
«لانسيت إنفيكتوس ديسيسز» 
إن هذا اللقاح الذي طوره علماء، 

فــي جامعة أكــســفــورد، يمكن أن 
يمثل نقطة تــحــول فــي مكافحة 

المرض.
وتــســبــبــت «المــــلاريــــا»، وهــي 
مــرض طفيلي ينتقل عــن طريق 
الـــبـــعـــوض، فـــي مــقــتــل ٦٢٧ ألــف 
شــخــص (معظمهم مــن الأطــفــال 

الأفارقة) في عام ٢٠٢٠ وحده.
وفــي الــعــام المــاضــي، أصبح 
لقاح آخر، أنتجته شركة الأدوية 
البريطانية العملاقة «جــي إس 
كي»، أول لقاح للملاريا موصى 
به للاستخدام على نطاق واسع 

مــن «منظمة الصحة العالمية». 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، تـــم تــقــديــمــه 
لأكثر من مليون طفل في أفريقيا.

لـــكـــن الأبـــــحـــــاث أظــــهــــرت أن 
فعالية لقاح «جي إس كي» تبلغ 
المـــائـــة، وتنخفض  فـــي  نــحــو ٦٠ 
بشكل كبير بمرور الوقت، حتى 

زة. مع جرعة معزَّ
لـــقـــاح أكـــســـفـــورد  وتـــبـــين أن 
«Matrix - M-R٢١» فعال بنسبة 
٧٧ فــــي المــــائــــة فــــي الــــوقــــايــــة مــن 
ـــشـــرت، 

ُ
المـــــلاريـــــا، وفـــــق دراســـــــة ن

العام الماضي. وهذه المرة الأولى 

اللقاح هدف  التي يتجاوز فيها 
الـــذي حــددتــه «منظمة  الفعالية 
البالغ ٧٥ في  الصحة العالمية»، 

المائة.
ولإجراء الدراسة، تلقى ٤٥٠ 
طـــفـــلاً، تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ٥ 
و١٧ شــهــراً فــي بوركينا فاسو، 
حيث تمثل الملاريا نحو ٢٢ في 
المائة من إجمالي الوفيات، ثلاث 

جرعات في عام ٢٠١٩.
ــــسّــــم الأطــــفــــال إلـــــى ثـــلاث 

ُ
وق

اثــنــتــان منها  مجموعات: تلقت 
 Matrix» جرعات مختلفة من مادة

ن لقاح  M -» المساعدة، وهو مكوِّ
مسجّل ببراءة اختراع بواسطة 
شركة «نوفافاكس»، ويُستخدم 
أيضاً فــي لقاح «كوفيد» التابع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الحيوية  لــشــركــة 
الأمــيــركــيــة هـــذه، فــي حــين تلقت 
المـــجـــمـــوعـــة الـــضـــابـــطـــة الــثــالــثــة 

لقاحاً ضد داء الكلب.
وقــبــل مــوســم الأمــطــار ٢٠٢٠ 
(عــنــدمــا تـــزداد حـــالات المــلاريــا)، 
عــاد ٤٠٩ أطــفــال للحصول على 

جرعة معززة.
وبالنسبة للمجموعة التي 

تـــلـــقـــت أقـــــــوى جــــرعــــة مــــن المـــــادة 
المــســاعــدة، زادت فعالية اللقاح 
إلــــى ٨٠ فـــي المـــائـــة، وفــــق نــتــائــج 
تـــجـــربـــة المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
ــشــرت، أمــس (الــخــمــيــس). ومع 

ُ
ن

الجرعة الأخـــف، كانت الفعالية 
٧٠ في المائة.

والأهــــم مــن ذلـــك، بــعــد شهر 
واحــــد مـــن تــلــقــي جــرعــة مــعــززة، 
عادت الأجسام المضادة للملاريا 
إلــى مستوى مشابه لتلك التي 
رُصدت فيه بعد تلقي الجرعات 

الأولى قبل عام، وفق الدراسة.

ميشال أوباما تزايد على زوجها في الجدية والسياسة داخل البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــــع بـــــاراك أوبـــامـــا وزوجـــتـــه 
ميشال الستارة في البيت الأبيض، 
الأربعاء، عن اللوحتين الرسميتين 
اللتين تمثلانهما، وكــان الرئيس 
الـــســـابـــق مـــرحـــاً جـــــداً فــيــمــا كــانــت 
الأمــيــركــيــة الأولـــى السابقة بالغة 
الجدية خلال إحياء تقليد المجاملة 
 عنه 

ّ
الــذي لم يشذ السياسية هــذا 

سوى دونالد ترمب.
وبــعــبــارة «أهــــلاً بعودتكما!» 
التي استقبل بها الرئيس الحالي 
جو بايدن أوباما وزوجته، بتأخير 
عــهــد رئـــاســـي كـــامـــل، أعــــاد إحــيــاء 
تــقــلــيــد يــقــضــي بــــأن يـــكـــرّم جميع 
الــرؤســاء الأميركيين أسلافهم مع 
زوجاتهم في المقر الرئاسي، وهو 
المبنى الذي يحتل الرقم ١٦٠٠ في 
جـــادة بنسلفانيا حسبما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكّــر الرئيس وزوجــتــه جيل 
بايدن بإسهاب بالسنوات الثماني 
التي كــان فيها نائباً للرئيس في 
عــهــد بــــــاراك أوبــــامــــا، مــشــيــراً إلــى 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا. 
وقــال: «كنا نتكل عليك، ومــا زلت 

أتكل عليك».
وتوجّه الرئيس الديمقراطي 
إلــى أوبــامــا قائلاً:  البالغ ٧٩ عاماً 
«لقد كنت إلى جانبي عندما كان 
ابـــنـــي يــحــتــضــر». وألـــقـــى أوبـــامـــا 
كلمة تأبينية في تشييع بو بايدن 
الــذي توفي بعد صــراع مع مرض 
الــســرطــان. وقـــال الــرئــيــس بــايــدن: 
«لــــن تـــــدرك أبـــــداً كـــم عــنــى ذلــــك لي 

ولجيل».
ثم رفع الزوجان الستارة عن 
الــلــوحــتــين الــلــتــين ســتــعــلــقــان على 
جـــــدران الــبــيــت الأبـــيـــض، والــلــتــين 

رُسِـــــمـــــتـــــا اســـــتـــــنـــــاداً عــــلــــى صــــور 
فوتوغرافية.

ويـــــبـــــدو بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا فــي 
الــــلــــوحــــة الــــتــــي رســــمــــهــــا روبـــــــرت 

مــاكــوردي واقــفــاً ويـــداه فــي جيبي 
بدلة داكنة، وعلى ثغره ابتسامة 
خفيفة مرسومة بطريقة واقعية 

جداً على خلفية بيضاء.

أمــــــا لــــوحــــة مـــيـــشـــال أوبــــامــــا 
بــريــشــة شـــــارون ســبــرانــغ، فتبدو 
فـــيـــهـــا الـــســـيـــدة الأولــــــــى الــســابــقــة 
جــالــســة عــلــى أريـــكـــة فـــي «الــقــاعــة 

الــــحــــمــــراء» فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
مــرتــديــة فــســتــان ســهــرة مــن الــلــون 

الأزرق الفاتح.
أمـــــا بـــــــاراك أوبــــامــــا المـــعـــروف 
بطلاقته الخطابية، فألقى عدداً من 
النكات عن الفترة التي أمضاها في 
البيت الأبيض وعــن اللوحة التي 
تمثله، ملاحظاً مثلاً أن الفنان لم 
يُــخــفِ شعره الأبــيــض ولــم يقلص 

حجم أذنيه.
كـــذلـــك أشـــــاد أوبــــامــــا بــنــائــبــه 
السابق واصفاً إياه بأنه «صديق 

حقيقي».
وفـــــي المــــقــــابــــل، حــمــلــت كــلــمــة 
ميشال أوباما مضامين سياسية 
أكــثــر بكثير مــن كلمة زوجــهــا، إذ 
شددت على رمزية هاتين اللوحتين 
كونهما تمثلان أول رئيس أسود 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وأول «ســيــدة 
أولى» أميركية من أصول أفريقية.

أوباما يقبل زوجته خلال الاحتفال في البيت الأبيض
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